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خمسون عاما على حرب ١٩٦٧
ص ٤-٥-٦-٧-٨-٩

الـــوزراء  رئيســـة  لهجـــة  انتـــاب   – لنــدن   {
البريطانيـــة، الأحـــد، تغيـــر كبير بعـــد هجوم 
إرهابي بشـــاحنة وسكاكين اســـتهدف المارة 
في منطقة جســـر لندن، إذ شـــنت هجوما حادا 
علـــى أيديولوجيا الإســـلام السياســـي وعلى 
المتشـــددين، وتوعـــدت بتغييـــرات جذرية في 

التعامل معهم قائلة ”كفى يعني كفى“.
واعترفت مـــاي بالتقصير الذي تعاني منه 
المنظومـــة الأمنيـــة والقضائية والسياســـية 
والذي يســـمح بقيام عناصـــر إرهابية بتنفيذ 
اعتداءات بدا أن تكررها خلال الأشهر الأخيرة 

يمثل علّة بنيوية مقلقة خاصة ببريطانيا.
وقتل 7 أشـــخاص وجرح قرابة 50 شخصا 
مـــن بينهـــم 21 في حالـــة حرجة، فيمـــا قتلت 
الشـــرطة البريطانية الإرهابيين الثلاثة بعد 8 

دقائق فقط من بدء الهجوم.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه حان 
الوقـــت لنقول إن ”كل الهجمـــات يجمعها فكر 
خبيث هو تحريف للإسلام وتحريف للحقيقة“.
ويـــرى خبـــراء فـــي مكافحة الإرهـــاب أن 
مراجعـــة سياســـات مكافحـــة التطـــرّف، التي 
دعت إليهـــا ماي في تصريحاتهـــا، باتت أمرا 
عاجلا ومطلوبا داخل مجتمع متعدد الثقافات، 
بما يعنـــي أن منظومة القيم التـــي تفاخر بها 
بريطانيـــا في الدفـــاع عن الحريات، لا ســـيما 
حريـــة المعتقد وحرية التعبيـــر، باتت قاصرة 

عن رد الأخطار التي تهدد أمن البلد وسكانه.
ويضيف هـــؤلاء أن جماعـــات التطرف في 
بريطانيـــا تتحـــرك داخل بيئـــة حاضنة علنية 
تعبـــر عن نفســـها مـــن خلال أنشـــطة وخطب 

وتصريحات وأسلوب عيش.
وبـــدأت بيئة التطرف تتســـع في بريطانيا 
منذ مطلع تســـعينات القرن الماضي، إذ عملت 

جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات الإسلام 
السياسي المرتبطة بها على استهداف الجيلين 
الأول والثانـــي بيـــن المهاجرين المســـلمين، 
وعلى تشـــكيل مظلة للمسلمين أقنعت الجهات 
الرســـمية بالتعامل مع منظماتهـــم باعتبارها 
ممثلة شـــرعية للجالية بأكملها. وســـمح ذلك 
لتنظيمات الإســـلام السياسي بحرية الحركة، 
التي قادت لاحقا إلى ظهور مساجد وجمعيات 
خيريـــة ودعويـــة عملت على تحـــوّل الكثيرين 
من الشباب المســـلمين إلى معتقدات إسلامية 

متشددة.
ووجد تنظيم داعـــش لاحقا الأرض ممهدة 
في أوروبا وســـط بيئة فكرية تتســـم بالتشدد، 
ونجـــح مـــن خلالهـــا فـــي حشـــد الآلاف مـــن 
المقاتليـــن الذين خرجوا فكريا من تحت مظلة 
الإخوان المســـلمين، من أجـــل الانضمام إلى 
تنظيمات أكثر تطرفا تقاتل الجيوش الوطنية 

في منطقة الشرق الأوسط.
يقول كثيرون إن سياسة بريطانيا الشهيرة 
في اســـتيعاب التطـــرف، واســـتضافته وعقد 
صفقات معه، بغية تجنب ضرره على بريطانيا، 
لم تعد سياسة ناجعة، وأنه بات مطلوبا القطع 
النهائي، ليس مع الجماعات النشـــطة فقط، بل 
مع سياسة غض الطرف والتساهل مع ظواهر 

مدنية متشددة تنتج العنف والإرهاب.
وقالت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي إن الســـلطات البريطانية أحبطت خمسة 
مخططـــات مؤكـــدة منـــذ مـــارس الماضـــي. 
وأضافـــت مـــاي أن الهجمـــات الأخيـــرة فـــي 
بريطانيا، عند جســـر وستمنســـتر في مارس 
وهجومـــا في مدينة مانشســـتر أوقع 22 قتيلا 
الشـــهر الماضي، بالإضافة إلى هجوم السبت 
عند جســـر لنـــدن، ليســـت مترابطـــة، ولكنها 
لا يمكن  تشير إلى وجود ”نمط إرهابي جديد“ 

تجاهله.
وأوضحت ”لا نســـتطيع ولا يجب علينا أن 
نتظاهر بأن الأمور يمكن أن تســـتمر كما هي. 

على الأمور أن تتغير“.
ويقول متخصصون في شـــؤون الإســـلام 
السياســـي والجماعات الجهاديـــة، إنه، على 

الرغـــم من صدور تقارير تدين جماعة الإخوان 
المســـلمين، فإن لبسا وترددا شـــابا المقاربة 
الرســـمية مع هـــذه الجماعـــة، بما أتـــاح لها 
ولبقية الجماعات التي تدور في فلكها أن تجد 
في بريطانيـــا ملاذا لم تعد تحظى به في بقية 

الدول الغربية.
وقالت ماي إنه ”إذا كانت هناك حاجة إلى 
تشديد الأحكام على جرائم الإرهاب، حتى وإن 

كانت بسيطة، فسنفعل ذلك“.
وترى مصادر داخل الجالية الإسلامية في 
بريطانيا أن تســـاهل السلطات البريطانية مع 
جماعـــات التطرف داخل جاليتهـــم أتاح لهذه 
الجماعات الذهاب بعيدا في ســـعيها للتغلغل 
داخـــل صفوف الجالية بما بات يشـــكل خطرا 

على المسلمين في بريطانيا.
وطالبت ماي بتشديد المراقبة الإلكترونية 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت وخدمات الرســـائل. 
وقالـــت إنـــه ”لا يمكن الســـماح بمتنفس لهذا 
للفضـــاء  جديـــدة  قواعـــد  ونحتـــاج  الفكـــر 

الإلكتروني“.
ولفتت أوساط بريطانية إلى أن تصريحات 
مـــاي حـــول ضـــرورة عـــدم عيـــش الجاليات 
منفصلة بعضها عن بعـــض تمثل تراجعا عن 
النمـــوذج الاجتماعـــي السياســـي البريطاني 
المتعدد الثقافات باتجاه النموذج الاندماجي 

الذي تعتمده دول أخرى.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن ورشـــة ”أيديولوجية“ 
يجـــب أن تفتح نقاشـــا عامـــا للاهتـــداء إلى 
لمكافحـــة  الأمثـــل  الاجتماعـــي  النمـــوذج 
الانعزال والتشـــدد والكراهية داخل المجتمع 

البريطاني.
وتأتي اعتداءات الســـبت قبيـــل أيام على 
إجـــراء الانتخابـــات التشـــريعية المبكـــرة (8 
يونيو)، وتهدف إلى تقويض النظام السياسي 
الديمقراطـــي والتأثير على مـــزاج الناخبين، 

وهو أمر أشارت إليه ماي في تصريحاتها.
وتـــم تعليـــق الحمـــلات الانتخابية أمس 
الأحد واســـتئنافها ابتداء مـــن اليوم الاثنين 
وإجـــراء هـــذه الانتخابـــات كمـــا هـــو مقـــرر 

الخميس المقبل.

} بغــداد – يتسابق الإعلام العسكري العراقي 
مع إعلام قوات الحشـــد الشـــعبي لنقل أخبار 
التقدم في الجبهة الشمالية والشمالية الغربية 
لمحافظة نينوى، وبينما قال الحشد إنه حرر، 
بمفرده، قضاء البعاج المهم في المنطقة، قال 
الإعلام العسكري الرسمي إن هذه المهمة تمت 

بمساعدة طيران الجيش العراقي.
وبالرغم مما يبدو أنه تبعية كاملة من قبل 
الحشد الشعبي للقائد العام للقوات المسلحة، 
رئيـــس الوزراء حيدر العبـــادي، إلا أن النفوذ 
الإيرانـــي في هذه القـــوة لا يحتاج إلى الكثير 
مـــن البراهين، فجنرالات الحـــرس الثوري هم 
من يخططون ويقـــودون جميع المعارك، وفقا 

لقادة عسكريين وسياسيين عراقيين.
ويعلن الحشد الشعبي، منذ ثلاثة أيام، عن 
تحرير قرى وقصبات فـــي محيط مركز قضاء 
البعـــاج، وصـــولا إلى إعـــلان تحريـــر المركز 

صباح الأحد.
ومع أن الحشـــد الشـــعبي، اعتبـــر تحرير 
مركز قضاء البعاج، هو عمل عسكري لا يوازيه 
آخر في ”التأثير والسرعة في إنجاز المهمات 
المطلوبـــة“، إلا أن قتـــالا حقيقيـــا لـــم يندلع 

لاســـتعادته، فيما اكتفت الطائرات باستهداف 
عـــدد مـــن المواقـــع التـــي يعتقـــد أن تنظيم 
داعـــش اتخذهـــا دفاعات له، بحســـب مصادر 

ميدانية.
وتقـــول مصـــادر ”العـــرب“، إن العمليات 
التي ينفذها الحشـــد الشعبي في شمال غرب 
الموصل هـــي أقرب للتمشـــيط والتفتيش من 
الاشـــتباك والقتال، مشـــيرة إلى أن المقاومة 

انعدمت في معظم هذه المواقع.
ومـــع ذلـــك، تقـــول المصـــادر، إن ما تمت 
السيطرة عليه حتى الآن، هو مجموعة مواقع 
وقرى وأقضية مأهولة، ومازال الجانب الأكبر 
مـــن البعاج، مفتوحـــا أمام تحـــركات عناصر 
داعـــش الذيـــن فـــروا فـــي اتجـــاه الصحراء 
الواســـعة غربا، حيـــث يعتقد أنهـــم يمتلكون 
معسكرات للتدريب ومخازن للسلاح، كما أنهم 

أنشأوا دفاعات حصينة فيها.
ويقـــول مراقبون فـــي بغـــداد إن ”القيادة 
السياســـية العراقيـــة، ربما لا تمانع توســـيع 
الحشـــد الشـــعبي لعملياته في مناطق البعاج 
الصحراوية، التي تجنبتها القطعات النظامية 
منـــذ ســـنوات، بســـبب مجاهيلهـــا، والتفوق 

الاستراتيجي لتنظيم داعش، ومن قبله تنظيم 
القاعدة، فيها“. ويعلق أحد الساسة في بغداد، 
على تطورات معارك البعاج قائلا، إن ”الرابح 
منها هو العبادي، فداعش ينحســـر، والحشد 
يستنزف“، مشيرا إلى أن ”الحكومة العراقية، 
ســـتكون مســـرورة لـــو تخلصت مـــن داعش 

والحشد في الوقت نفسه“.
ويقول الناطق باســـم الحشـــد الشـــعبي، 
النائـــب عـــن ائتـــلاف دولـــة القانـــون، أحمد 
الأســـدي، إن قضـــاء البعاج (هـــو) آخر معقل 

للإرهاب في غرب نينوى“.
ووفقـــا لتصريحـــات قيادات في الحشـــد 
الشـــعبي، فإن الهدف القادم هو التوجه نحو 
قضـــاء القائـــم الحـــدودي مع ســـوريا، أخطر 

المعاقـــل المتبقية لتنظيـــم داعش في أقصى 
غرب الأنبار، وهو ما قد يستثير أبرز الممثلين 
السياســـيين لهذه المحافظة، الذين يرفضون 
مشاركة الحشد الشـــعبي في معارك استعادة 

ما تبقى من مناطقهم.
ويعول هؤلاء على موقـــف أميركي رافض 

لاقتراب الحشد الشعبي.
ووفقـــا لمعلومـــات ”العرب“، فـــإن قوات 
الحشد الشـــعبي، تحاول أن تتحرك من شمال 
غـــرب نينوى، إلى غـــرب الأنبار، مســـتخدمة 
مســـارا حدوديا مؤمنـــا مع ســـوريا، لتجنب 

الوقوع في فخاخ صحراء البعاج.
وحـــرص الأميركيـــون، على دعم انتشـــار 
وحـــدة عســـكرية نرويجيـــة داخـــل الأراضي 
السورية، خلال الأيام الماضية، لمنع أي تقدم 
من قبل الجيش الســـوري نحو منطقة المعبر 

مع العراق، المعروفة بالتنف.
وتقول المصادر، إن الجيش الأردني جهز 
قـــوة كبيرة في معبر طريبيل الحدودي، لوقف 
أي تقدم محتمل  للحشد الشعبي على الشريط 
الحدودي بين العراق وكل من سوريا والأردن، 

داخل حدود محافظة الأنبار.

وتؤكـــد المصـــادر، وجـــود قـــرار أميركي 
أردني بمنع توغل الحشد الشعبي في محافظة 
الأنبار، بمحاذاة الشـــريط الحدودي، حتى إذا 

تطلب الأمر تدخلا عسكريا.
ويطـــرح هـــذا التوغل الســـريع فـــي عمق 
الصحراء وصولا إلى الحدود، أســـئلة بشـــأن 
كيفيـــة تأمين هذه المســـاحات الشاســـعة من 
الأراضـــي فـــي المثلـــث الواقع بيـــن العراق 
وســـوريا والأردن، حتـــى بعـــد القضـــاء على 

معاقل داعش التقليدية.
ويقول الخبير الأمني هشام الهاشمي، إن 
”تنظيم داعـــش فقد القدرة علـــى خوض حرب 
تقليديـــة ضد القوات العراقيـــة بكل أصنافها 

بسبب تعاظم قدراتها القتالية“.
وأضـــاف أن ”القـــوات العراقيـــة، قد تنفذ 
عمليـــات علـــى الحـــدود مـــع ســـوريا لعرقلة 
وتعطيـــل جهـــد وحـــدات داعـــش وداعميها 
وأنصارها للقيام بأعمال تعرضية على المدن 

المحررة حديثا“.
وحذر الهاشمي من تسليم مناطق الحدود 
المحـــررة إلـــى قـــوات الحـــدود العاجزة عن 

تأمينها من غدر وحدات داعش.

◄ يمتلك معسكرات للتدريب

◄ مخازن للسلاح

◄ دفاعات حصينة

داعش في صحراء البعاج

• فشل استخباراتي وتراخ مع منظومة تطرف تعمل في العلن  • الإسلام السياسي مهد الطريق فكريا، وداعش قطف الثمار
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النزول السريع عن درجات الكفاءة
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} دمشــق – يحقـــق الجيـــش الســـوري تقدما 
واضحـــا في عدد مـــن الجبهـــات القتالية، في 
مقابـــل ذلك يلاحظ انكفاء فصائل المعارضة في 
أكثر من منطقة وجهة، ما يفسر الثقة المتزايدة 
التـــي يبديها الرئيس بشـــار الأســـد الذي قال 
مؤخـــرا ”إن الأمـــور تتحرك الآن فـــي الاتجاه 

الصحيح.. الأسوأ بات وراءنا“.
ورغم اتفاق مناطق تخفيف التوتر يســـارع 
النظام الخطى لتحييد وسط سوريا، بالتوازي 
مـــع تكثيف عملياتـــه العســـكرية لتطهير آخر 
جيوب تنظيـــم الدولة الإســـلامية في محافظة 
حلـــب، فيما تبقـــى عيونه مركـــزة على جنوب 
البلاد وشرقها حيث يكمن مدار اللعبة الكبرى 

التي ستحسم الصراع في هذا البلد.
وســـيطر الجيـــش الســـوري، الأحـــد، على 
آخـــر بلدة كبيـــرة يتحصن بها تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي حلب في شـــمال البـــلاد، وفق 

الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الســـورية (ســـانا) عن 
مصـــدر عســـكري قولـــه ”تواصل وحـــدات من 
الجيش والقوات المســـلحة تقدّمهـــا في الريف 
الشـــرقي لحلب ومطـــاردة مجموعـــات تنظيم 
داعش الإرهابي وتعيد الأمن والاســـتقرار إلى 
بلدة مســـكنة الاســـتراتيجية وعدد من البلدات 

والمصالح الهامة“.
وتأتي السيطرة على مسكنة، الواقعة على 
الضفاف الغربية لبحيرة الأسد، في إطار عملية 
عسكرية واســـعة بدأها الجيش السوري بدعم 
روســـي منتصف يناير لطرد التنظيم الجهادي 

من ريف حلب الشرقي.
وتعد مســـكنة إحدى أهم البلدات التي كان 
ســـيطر عليهـــا التنظيم المتطرف فـــي محافظة 
حلب، وتبعد حوالـــي 15 كيلومترا عن الحدود 
الإدارية لمحافظـــة الرقة، حيث مـــن المتوقع أن 
تبـــدأ قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، وذراعها 
الأقـــوى وحدات حماية الشـــعب الكردي، خلال 

أيـــام معركة لطرد الجهاديين مـــن مدينة الرقة، 
معقلهم الأبرز في ســـوريا، مع الإشـــارة إلى أن 
أنقرة أعلنت، الأحد، أن تلك المعركة بدأت فعليا 

بحسب مسؤولين أميركيين.
وأوضح مصدر عســـكري سوري أن ”ناحية 
مســـكنة هي آخر مركز تجمع سكاني مهم يقع 
على حـــدود ريف حلب الشـــرقي قبل الوصول 
إلـــى الرقة“، مشـــيرا إلى أن ”من يســـيطر على 
مســـكنة يتحكم بالمحـــاور المؤدية من حلب إلى 

الرقة وبالعكس“.
عمليتـــه  الســـوري  الجيـــش  بـــدأ  ومنـــذ 
العســـكرية فـــي ريف حلب الشـــرقي، تمكن من 
الســـيطرة على أكثر من 200 بلـــدة وقرية، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واللافـــت أن تلك القرى والبلدات لم تشـــهد 
مواجهة فعلية بين عناصـــر التنظيم الجهادي 
والجيش الســـوري وحلفائه، الأمـــر الذي فتح 
أبـــواب التأويلات على مصراعيهـــا، بين قائل 

بـــأن هـــذا يكـــرّس حقيقـــة أن داعـــش صنيعة 
النظام، وآخرين يرون أن الحملة التي يواجهها 
التنظيم من قبـــل أكثر من طرف وجهة وفقدانه 
لأغلب مناطقه (سوريا والعراق) يفقد عناصره 
الثقة ويدفعهم الى القبول السريع بالانسحاب.
وقال الرئيس بشار الأســـد مؤخرا ”الأمور 
تتحرك الآن فـــي الاتجاه الصحيح، وهو اتجاه 

أفضل، لأننا نلحق الهزيمة بالإرهابيين“.
وأكـــد أنه ”ما لـــم يقدّم الغـــرب وحلفاؤهم 
والدمـــى التابعـــة لهـــم دعمـــا هائـــلاً لأولئـــك 

المتطرفين، فأنا متأكد أن الأسوأ بات وراءنا“.

محمد سمير

} القاهــرة – أكدت مصادر سياســـية مصرية 
أن الزيـــارة التـــي قام بهـــا وزيـــر الخارجية 
الســـعودي عادل الجبير إلـــى القاهرة، الأحد 
تندرج في إطار التنسيق بشأن الأزمة مع قطر، 

وأيضا كيفية مواجهة النفوذ الإيراني.
وهذه أول زيـــارة للجبير إلى القاهرة منذ 
أبريل من العام الماضي، وسجل تركيز إعلامي 
لافت عليها بالنظـــر لتوقيتها الذي تزامن مع 

الأزمة القطرية.
وهنـــاك اليوم غضـــب خليجـــي متصاعد 
حيال الدوحة، فجّرتها تصريحات للأمير تميم 
بن حمد آل ثانـــي، تخالف موقف دول مجلس 
التعـــاون حيال جملـــة من القضايـــا، واعتبر 
خبـــراء خليجيون أنه بغـــض النظر عن مدى 
صحة تلك التصريحات إلا أنه يمكن اعتبارها 

النقطة التي أفاضت الكأس.
ولطالمـــا حرصـــت قطـــر خلال الســـنوات 
الأخيرة على اتخاذ سياسة متمايزة عن الدول 
مجلس التعاون الخليجـــي، وكان لها في هذا 
الصـــدد بصمـــات كارثية على عـــدد من الدول 

العربية.
ويعـــاب على قطـــر تورطهـــا الواضح في 
دعم جماعـــات إرهابية مثـــل جماعة الإخوان 
المسلمين وتنظيم جبهة فتح الشام في سوريا 
(النصرة)، ومجموعات قاعدية أخرى في ليبيا 
(ثوار بنغازي، وأنصار الشـــريعة..)، أدت إلى 

هز استقرار المنطقة وتدمير عدد من دولها.
وتصطف القاهرة مع دول الخليج العربي 
الرافضـــة للسياســـات القطريـــة، خاصة وأن 
مصر من أكبر المتضررين منها، نتيجة ضلوع 
الدوحـــة في دعم ومســـاندة عناصـــر متطرفة 
ارتكبـــت أو وقفت خلف أعمـــال إرهابية عدة 

طالـــت الأمن المصري. وأشـــار اللـــواء محمد 
عبدالمقصود الخبير الأمنـــي المصري، إلى أن 
موقـــف القاهـــرة والرياض من إيران أســـاس 
المحادثات بـــين الوزيرين، نظـــرًا إلى الازدياد 
المستمر للدور الذي تقوم به طهران في منطقة 

الشرق الأوسط وفي الأزمات العربية.
أن اللقاء شـــهد اتفاقًا  وأضاف لـ“العرب“ 
مصريا ســـعوديا على ضرورة تشديد الضغط 
علـــى قطر، على ضوء التقـــارب المتزايد بينها 
وبـــين إيران ما يضرّ بالأمـــن القومي العربي، 
بالتالي ليس من صالـــح الطرفين المهادنة مع 
الدوحـــة إلا مع وجود ضمانات حقيقية توقف 

الدوحة وطهران عند حدهما.
ولـــدى كل من القاهـــرة والرياض تصميم 
بعدم قبول حلول مؤقتة أو وساطة مع الدوحة 
قبل أن تعلن بشكل لا لُبس فيه التخلي عن دعم 
التنظيمات الإرهابية، والتوقف عن استضافة 
قيادات الإخـــوان الذين يحرّضون ضد النظام 

المصري.
وتشـــترط دول الخليج المناهضة للسلوك 
القطري أن تقـــوم الدوحة بتوضيـــح موقفها 
مـــن إيران والتوقف عن الإمســـاك بالعصا من 

المنتصف.
وكانت الدوحة لجأت إلى الكويت للتوسط 
بينها وبين الســـعودية والإمارات، لكن لم يتم 
تحقيق أي تقدم في هذه الوســـاطة حتى الآن، 

ما يعني فشلها مبكرا.
باســـم  المتحـــدث  أبوزيـــد  أحمـــد  وقـــال 
الخارجيـــة المصريـــة، إن مباحثـــات وزيـــري 
الخارجيـــة شـــكري والجبير تأتي فـــي إطار 
متابعة مصر التنسيق مع الشركاء الإقليميين 

والدوليين حول القضايا الإقليمية المهمة.
وجـــاء لقاء الجبير وشـــكري، بعـــد إزالة 
الخلافـــات بـــين مصـــر والســـعودية وزيادة 
وتيرة التفاهم والتعـــاون في عدد معتبر من 
القضايـــا الإقليميـــة، وفي مقدمتهـــا مكافحة 
الإرهاب في المنطقة، وكانت مشاركة الرئيس 
المصري في قمة الرياض الشهر الماضي بداية 
جيـــدة لتوثيق عـــرى التحالف بـــين البلدين. 
وتحـــرص مصر علـــى التأكيد علـــى خطتها 

الشـــاملة لمكافحـــة الإرهـــاب التـــي طرحتها 
مؤخرا في القمة العربية الإسلامية الأميركية 
بالرياض والتي تعتمد على محاور رئيسية، 
هي تجفيـــف منابـــع الإرهاب مـــن جذورها، 
وردع الدول التي تدعمه ماديا ولوجيســـتيا، 
والتعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية دون 

تمييز في ما بينها.
وأكـــد الســـفير رخـــا أحمد حســـن عضو 
المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ“العرب“ 
أن تطورات الأزمة مع قطر تســـتوجب التفاهم 
حول آليات التعامل معها مصريا وســـعوديا، 
لأن روافدهـــا مفتوحة علـــى ملفات حيوية في 

المنطقة.
وشـــدد على أن مصر تواجه مشاكل عديدة 
مع النظام القطـــري منذ ثورة 30 يونيو 2013، 
وحاولت التعامل معه بهدوء لكن هذه الطريقة 

لم تكن كافية لردعه.
وشـــملت زيـــارة الجبير متابعـــة مذكرات 
التفاهم والاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها 

أثناء زيارة الملك ســـلمان بن عبدالعزيز لمصر 
في أبريـــل العام الماضي، والتـــي بلغ حجمها 
18 مليار دولار، والآلية التي يتبعها الجانبان 
لتنفيذ المشروعات المشتركة التي تباطأ العمل 
فيها، خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا 
الخاص باتفاقيـــة جزيرتي تيـــران وصنافير 
بين مصر والســـعودية، والذي قضى بمصرية 

الجزيرتين.
وتشهد العلاقات المصرية السعودية حاليا 
مرحلة من التقارب بعد زوال التوتر الذي كان 
قد شابها، وأن الدولتين تدركان بشكل متزايد 
أن تحالفهمـــا للحفـــاظ علـــى الأمـــن القومي 
العربي صـــار مطلوبًا الآن أكثـــر من أي وقت 
مضى في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية في 

المنطقة.
ولم يســـتبعد رخا حســـن أن يتم التوصل 
لتقارب أكبر في وجهـــات النظر في ما يخص 
الأزمة الســـورية، وتوحيد الموقف العربي في 
مؤتمـــر الأســـتانة الذي ســـيعقد فـــي 12 و13 

يونيو الجاري لبحث عدم التصعيد في مناطق 
ســـورية معيّنة وتوفير ملاذات آمنة للشـــعب 

السوري.
ولفـــت عبدالمقصود (وكيل ســـابق لجهاز 
المخابـــرات العامـــة المصـــري) إلـــى أن اللقاء 
شـــهد تقاربا أكبـــر على صعيـــد رؤيتي مصر 
والسعودية المتباينتين تجاه الأزمة في اليمن 
أيضا، وتصـــر القاهرة علـــى أن الحل الأمثل 
لتلك الأزمـــات يكمن في الحفاظ على ســـلامة 
واســـتقرار وســـيادة الـــدول القوميـــة حتـــى 
تتواجد سلطة قوية تستطيع مكافحة الإرهاب.

الجبير في القاهرة لتنسيق المواقف بشأن الأزمة مع قطر

الإثنين 2017/06/05 - السنة 40 العدد 210654

[ توافق مصري سعودي على وجوب تغيير الدوحة لسياساتها قبل السير بأي وساطة  [ التقارب يطرق أيضا ملفي سوريا واليمن
يســــــجل توافق ســــــعودي مصــــــري على ضرورة أن تقطــــــع قطر مع سياســــــاتها الداعمة 
للتنظيمــــــات المتطرفة، وحســــــم موقفها حيال إيران التي تعتبر أحــــــد أوجه الإرهاب الذي 

يضرب استقرار المنطقة، وذلك قبل المضي قُدما في أيّ وساطة.

دمشق وحلفاؤها يكيفون خططهم الميدانية وفق التحركات الأميركية

} الجفرة (ليبيا) – يتساءل متابعون للتطورات 
العســـكرية فـــي ليبيـــا حـــول الهـــدف القادم 
للجيـــش الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر، 
بعد الســـيطرة على منطقـــة الجفرة. وتنحصر 
توقعات هؤلاء في ســـرت التي يتحصن داخلها 
جزء من ميليشيا ”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 

بعد طردها من الجفرة أو العاصمة طرابلس.
ونجح الجيش الليبي السبت في السيطرة 
علـــى منطقـــة الجفـــرة التـــي كانـــت تتخذها 
الجماعـــات الإرهابيـــة المتحالفـــة مـــع ”القوة 
المواليـــة لحكومـــة الوفـــاق، منطلقا  الثالثـــة“ 

لهجماتها على الجيش.
وتستمد منطقة الجفرة أهميتها بالنظر إلى 
موقعها الاستراتيجي الواقع وسط ليبيا، وهو 
ما يفتح الطريق للجيش للتقدم نحو ســـرت أو 

العاصمة طرابلس.
ويقـــول مراقبون إن ســـيطرة الجيش على 
قاعدة الجفرة سيسهل عملياته الجوية لقصف 
ســـيطر  الليبـــي  الجيـــش  وكان  المتشـــددين.. 
الأســـبوع الماضي على عدة مناطق في الجنوب 
كانت تتمركز داخلها الجماعات المســـلحة وفي 

مقدمتها قاعدة تمنهنت العسكرية في سبها.
وســـتقطع ســـيطرة الجيش علـــى الجفرة 
ومناطق الجنوب خطـــوط المواصلات والإمداد 

جنوباً أمام الميليشـــيات المســـلحة، التي كانت 
تســـتغل إقليم فـــزان كفضاء لتهريب الســـلاح 
وربـــط التحالفات مع الجماعـــات الجهادية في 
المنطقة والمعارضة التشـــادية المسلحة. وتوعد 
آمر غرفـــة عمليات القوات الجوية الرئيســـية، 

عميـــد طيـــار ركـــن محمـــد منفـــور بملاحقـــة 
”الإرهابيـــين والخونة والمرتزقـــة“، بعد طردهم 

من منطقة الجفرة.
ولم يحـــدد منفـــور المدينة التي ســـينطلق 
من خلالهـــا الجيش لبدء عملياتـــه في المنطقة 

الغربيـــة، لكـــن تقاريـــر إعلامية محليـــة كانت 
أكدت الأســـبوع الماضي فرار جزء من مسلحي 
ســـرايا الدفاع إلى مدينة سرت. ويرى مراقبون 
أن ســـيطرة الجيش على ســـرت ليست بالمهمة 
الصعبـــة في ظل التقدم الـــذي أحرزه على عدة 
جبهات طيلة الأشـــهر الماضية. فمدينة ســـرت 
التي تسيطر عليها ميليشـــيات مصراتة باتت 
محاصـــرة من قبـــل قوات الجيش من الشـــرق 
والجنوب ومن قبل كتائب بني وليد من الغرب.
ويتســـم موقـــف المدينـــة بالغمـــوض إزاء 
الجيـــش. وتتحفـــظ المدينة عن إعـــلان دعمها 
للجيش بسبب مشاركة حفتر في حرب الإطاحة 
بنظـــام القذافي. لكن تقاربا بدأ يلوح بين حفتر 
ومشائخ بني وليد الذين كانوا قد أدوا زيارة له 

في مقر القيادة العامة للجيش.
ومـــن المرجح أن تدخل قـــوات الجيش إلى 
مدينـــة بني وليـــد باتفاق محتمل مع مشـــائخ 
قبيلـــة ورفلـــة أكبـــر قبائـــل المنطقـــة الغربية. 
ويستبعد مراقبون إمكانية شن الجيش هجوما 
على مدينة ســـرت فـــي الوقت الراهـــن لتجنب 

إلحاق المزيد من الدمار بها.
ووقعـــت ســـرت ســـنة 2015 تحت ســـيطرة 
داعش قبل أن تقوم ميليشـــيات مصراتة بطرد 

التنظيم من المدينة بدعم جوي أميركي.

سرت أم طرابلس، أين يتجه حفتر بعد النصر في الجفرة

رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة

نحو توثيق العلاقة مع مصر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكدت قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومة من الولايات المتحدة أنها 

انتزعت السيطرة على سد البعث 
على نهر الفرات من تنظيم الدولة 
الإسلامية الأحد في أحدث مكسب 

تحققه في تقدّمها صوب مدينة الرقة.

◄ قالت مصادر قضائية إن محكمة 
جنايات القاهرة عاقبت الأحد 23 

من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان 
المسلمين المحظورة بالسجن لفترات 

مختلفة بعد إدانتهم في قضية عنف.

◄ أجهض الجيش اللبناني محاولة 
تسلل لمسلحين باتجاه مخيمات 

النازحين في وادي حميد شرق 
عرسال مُوقعا قتلى وجرحى في 

صفوف المتسللين.

◄ استنكرت الحكومة الأردنية 
الهجمات الإرهابية التي استهدفت 

مدنيين في العاصمة البريطانية مساء 
السبت وأودت بحياة سبعة أشخاص 

وإصابة نحو خمسين آخرين.

◄ أكدت حركة تحرير السودان جناح 
مني أركو مناوي استعدادها لوقف 
القتال في إقليم دارفور، شريطة أن 

تتولى قوات دولية مراقبة وقف إطلاق 
النار.

◄ ذكرت وكالة الأنباء الأردنية 
الرسمية (بترا) أن جنودا من سلاح 
حرس الحدود الأردني اشتبكوا مع 
متشددين حاولوا مهاجمة مواقعهم 

على الحدود مع سوريا وقتلوا 
المسلحين ودمروا ثلاث دراجات 

نارية كانوا يستقلونها.

◄ قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عريقات الأحد إن الشعب الفلسطيني 

”لن يقف مكتوف الأيدي“ في غياب 
دعم رؤية ”حل الدولتين“.

باختصار

أخبار
{من حق مصر إقامة علاقات جيدة مع جميع دول العالم دون استثناء وإن القاهرة تحدد بنفسها 

مكان كل دولة في قائمة الأولويات».
سيرجي كيربيتشينكو
سفير روسيا في مصر

{اجتمـــاع الحكومة الأربعاء هو اجتماع مفصلي بشـــأن القانون الانتخابـــي ونحرص أن يكون كل 
شيء جاهزا من صياغة المشروع وتذليل العقبات».

جورج عدوان
القيادي في القوات اللبنانية

السفير رخا أحمد حسن:
تطورات الأزمة مع قطر 
تستوجب التفاهم حول 

آليات التعامل معها

بشار الأسد:
الأمور تتحرك الآن في 

الاتجاه الصحيح والأسوأ 
بات وراءنا

متابعـــة  شـــملت  الجبيـــر  زيـــارة 
والاتفاقيـــات  التفاهـــم  مذكـــرات 
التي تم توقيعها خلال زيارة الملك 

سلمان لمصر العام الماضي

◄



} أبوظبــي - تقرّر في دولـــة الإمارات العربية 
المتحدة عقد اجتماع حكومي ســـنوي موســـع 
تحت مســـمى ”الاجتماعات الســـنوية لحكومة 
لمناقشة التحديات التنموية ووضع  الإمارات“ 

تصور تنموي للمستقبل.
وجاء إقرار المشروع ضمن مساع إماراتية 
مســـتمرة لتطوير العمـــل الحكومـــي باعتماد 
طرق مبتكرة مكنت حكومة هذا البلد الخليجي 
الصاعـــد من تحقيق معـــدّلات عالية في نجاعة 
تقديم الخدمات وتسريع وتيرة إنجاز التنمية.

وشـــرحت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية 
”وام“ أن الاجتماعات الحكومية الســـنوية التي 

ســـتجمع كافة الجهـــات الاتحاديـــة والمحلية 
والفعاليات الوطنية تهدف ”إلى توحيد العمل 
الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، 
ومناقشـــة المواضيع التنموية بشـــكل سنوي 
وعلـــى كافة المســـتويات الحكومية وبحضور 
كافـــة متخذي القرار، وإشـــراك كافة القطاعات 
الوطنية في وضـــع التصور التنمـــوي للدولة 

وصولا إلى مئوية الإمارات 2071“.
وقالت إن تلك الاجتماعات ستمثّل ”الحدث 
الوطني الأهم للتأكد من سير الخطط التنموية 
بشـــكل صحي ومعالجة أي تحديـــات تنفيذية 

على كافة المستويات“.

فكـــرة  تنفيـــذ  يبـــدأ  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الاجتماع الحكومي الســـنوي في شهر سبتمر 
القـــادم حيـــث ســـتوزّع أعمال الاجتمـــاع على 
يومين، بحيث تجري في اليوم الأوّل مناقشـــة 
مجموعـــة من المواضيـــع التنمويـــة الوطنية 
تشـــمل الشباب والإســـكان والتوطين والإعلام 
والتكنولوجيـــا والهويـــة والنظـــام التعليمي 
والصحي والقضائي والبيئـــي، بالإضافة إلى 
تنســـيق العمل الحكومي الاتحـــادي والمحلي 

لبناء خدمات المستقبل.
ويناقش المجتمعون في اليوم الثاني حالة 
دولة الإمـــارات خلال الخمســـين عاما القادمة 

من الناحيـــة الاقتصادية والســـكانية والبنية 
والقـــوّة  الجيوسياســـي  والوضـــع  التحتيـــة 
الناعمـــة، للبدء فـــي وضع التصـــور التنموي 

للدولة للخمسة عقود القادمة.
وســـتعقد الاجتماعـــات الســـنوية لحكومة 
الإمـــارات بحضـــور عـــدد كبيـــر مـــن الجهات 
ومؤسســـات  والدوائر  والهيئـــات  الاتحاديـــة 
الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، 
وســـتتضمن الاجتماعات عددا من ورش العمل 
المتخصصة، ونقاشات للتطور في المؤشرات 
الوطنيـــة لخطة 2021، بالإضافة إلى اجتماعات 

قطاعية على المستوى الاتحادي والمحلي.

صابر بليدي

} الجزائــر - فاجـــأ الشـــقيق الأصغر للرئيس 
ســـعيد  الشـــخصي  ومستشـــاره  الجزائـــري 
بوتفليقة العشـــرات من المحتجين أمام مبنى 
هيئـــة ضبـــط الســـمعي البصـــري، بحضوره 
الشـــخصي وانضمامه إلى الوقفة الاحتجاجية 
للتعبيـــر عـــن تضامنـــه مـــع الروائي رشـــيد 
بوجـــدرة، بعـــد الإهانـــة التي تعـــرض لها في 
برنامـــج الكاميرا المخفية الـــذي تعرضه قناة 

النهار الخاصة.
وأثار الظهور المفاجئ لسعيد اهتمام الرأي 
العام، واستفهامات حول خلفيات خروجه إلى 
العلـــن، لا ســـيما في ظل ما يقـــال حول علاقته 

الوثيقة بالقناة المذكورة.
وقوبـــل حضور شـــقيق بوتفليقـــة للوقفة 
الاحتجاجيـــة بصيحـــات اســـتهجان من طرف 
بعـــض الناشـــطين والمناضلين السياســـيين 
الذيـــن دعـــوه إلـــى الرحيل، حيـــث رددوا على 
مســـمعه عبـــارة ”ارحـــل“، لكنه ذهـــب صوب 
بوجدرة وصافحه قائلا ”كمواطن أنا متضامن 

معك على الإهانة التي تعرضت لها“.
وكان العشـــرات من الناشطين السياسيين 
قد  والإعلامييـــن  والأكاديمييـــن  المعارضيـــن 
عبـــروا عـــن امتعاضهـــم للانزلاق الـــذي لحق 
الممارســـة الإعلامية في البلاد، تحت مسميات 
الترفيـــه والتســـلية التـــي تحولت إلـــى إهانة 
للناس، وتمجيد لممارسات سياسية وإعلامية 

وأيديولوجية.
وقال بيان وقعه هؤلاء إنه ”سجل في الآونة 
الأخيرة تفاقم حـــالات التضليل والخداع التي 

تمارسها وســـائل الإعلام على الجمهور، تحت 
مســـميات الحصص الترفيهية الخاصة بشهر 
رمضـــان، بلغت درجـــة قصوى مـــن التحريف 
وتشـــويه الوعي الممارس على جمهور وسائل 
الإعـــلام، تتضمـــن الإســـاءة للثقافـــة والفكـــر 
والذوق، والكثير من العنف المسلط على الأسر 

والأطفال“.

وقال الإعلامي والناشـــط السياسي حفيظ 
إن ”القصد هو  دراجي في تصريح لـ“العـــرب“ 
التأســـيس لموقف ضد الانزلاق، وضد التحايل 
المرتقب أكثر مما هو شـــيء آخر، وأعتقد بأنه 

سيكون بداية استفاقة كبيرة“.
وعلـــل ظهـــور رجـــل الظـــل فـــي الســـلطة 
الجزائرية سعيد بوتفليقة، رغم علاقته الوثيقة 

مع القناة الخاصـــة، بـ“الخطوة الجديدة التي 
جاءت لاســـتهلاك إحدى أذرعه مـــن أجل بلوغ 
طموحه السياســـي، فالرجل مستعد لاستهلاك 
أي شـــيء مـــن أجـــل طموحـــه، فبمثـــل هـــذا 
الســـيناريو رحل سعداني، ســـلال، بوشوارب، 
وليـــس غريبا أن يســـتهلك الرئيس شـــخصيا 

لأجل أغراضه“.
وظلـــت قناة النهار التـــي يديرها الإعلامي 
أنيس رحماني والمعروف أيضا باســـم محمد 
مقدم  توصف منذ نشـــأتها في 2008 بـ“الذراع 
الإعلاميـــة لقصـــر المراديـــة“، إذ تبنـــت خطا 
مدافعا عن الســـلطة، ومروجا لخطابها، عكس 
النهـــج الممارس ضد المعارضة، وتحولت إلى 
ناطق غير رســـمي باســـم السلطة، حيث حازت 
على حصرية بـــث القرارات الكبرى، وهو ما لم 

تحصل عليه حتى وسائل الإعلام الحكومية.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون نزول شقيق 
بوتفليقة إلى وسط العاصمة للمشاركة في وقفة 
احتجاجية، مع ناشطين وشخصيات قاسمهم 
نفـــس المرجعية الفكريـــة والأيديولوجية أيام 
تدريسه في جامعة باب الزوار، إعلانا للقطيعة 
مع الـــذراع الإعلاميـــة التي تحولـــت إلى قوة 
تسير فوق قوانين الجمهورية، وإيذانا بترتيب 

المشهد السياسي والإعلامي من جديد.
ويعـــرف عـــن الرجـــل هواية التحـــرك في 
الكواليس والأروقة وخلف الستائر، وتحاشيه 
للأضـــواء الإعلاميـــة، وتركزت عليـــه الأصابع 
بكونـــه ”الحاكـــم الفعلـــي للبلاد بعـــد إصابة 
الرئيـــس بوتفليقـــة بوعكة صحية منـــذ العام 
2013، وبصاحب النفوذ القوي في هرم السلطة 

رغم عدم دستورية وظيفته ومنصبه“.

الميدانيـــة  التطـــورات  تلعـــب   - صنعــاء   {
والسياســـية على حدّ ســـواء في غير مصلحة 
المتمرّدين الحوثييـــن المتحالفين مع الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبداللـــه صالح، حيث لم 
يحدث طيلة حلقـــات الصراع الذي فجّروه منذ 
ســـنة 2014 بغزوهم مناطق البلاد واستيلائهم 
علـــى الســـلطة بقوّة الســـلاح، أن كانـــوا أكثر 
تراجعا على جبهات القتال، ولا أكثر انقســـاما 
داخليا، ولا أشـــدّ حرجا إزاء المجتمع الدولي، 

ممّا هم عليه في الفترة الراهنة.
وبينما يتراجع المتمـــرّدون في مدينة تعز 
أحد آخـــر المواقع المهمة لهـــم بجنوب غربي 
اليمن بعد أن كانوا قد طردوا من مدينة المخا، 
جاء المقتـــرح الأممي بتســـليم ميناء الحديدة 
لجهة محايدة، ليضاعف مـــن حرج المتمرّدين 
الذين رفضوا المقترح، فيمـــا قبل به التحالف 
العربـــي ومـــن ثمّ حكومـــة الرئيـــس الانتقالي 
عبدربّـــه منصـــور هـــادي، وهـــو الأمـــر الذي 
يعني أنّ الحلّ الوحيد المتبقّي هو اســـتخدام 
القوّة العســـكرية في تحريـــر المدينة وتحميل 
المتمرّدين المســـؤولية أمام المجتمع الدولي 

عما ينجم عن ذلك.
وانعكســـت الأوضاع الميدانية والتطورات 
السياســـية بشـــكل واضح على تماسك تحالف 
الحوثي- صالح، حيـــث بدا الطرفان في تباعد 
مســـتمرّ وتواتـــرت الأنباء عن خلافـــات حادّة 

بشأن العديد من المسائل.
وإمعانـــا فـــي إحـــراج المتمرّديـــن أمـــام 
المجتمـــع الدولـــي أعلنـــت الحكومـــة اليمنية 
المعترف بهـــا دوليا الأحد تأييـــد المقترحات 
والأفـــكار التـــي تقـــدم بهـــا المبعـــوث الأممي 
إلـــى اليمن، إســـماعيل ولد الشـــيخ، المتصلة 
بترتيبـــات انســـحاب المتمرديـــن الحوثييـــن 
والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 
صالح من محافظة الحديدة المطلة على البحر 
الأحمر والتي تحتوي على ميناء اســـتراتيجي 
كان قد لعـــب الدور الأبرز في تهريب الســـلاح 

الإيراني لليمن.

وأكـــدت الحكومـــة في بيـــان نقلتـــه وكالة 
الأنباء الرســـمية ”سبأ“، ”اســـتعدادها الكامل 
المتصلـــة  المقترحـــات  تفاصيـــل  لمناقشـــة 
بترتيبات انســـحاب الميليشـــيات من محافظة 
الحديـــدة فـــي ضوء مشـــاورات الســـلام التي 
رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي 

والتي وافقت عليها الحكومة اليمنية“.
ودعـــت الحكومة الى تشـــكيل لجنـــة فنية 
مـــن خبـــراء اقتصادييـــن وماليين لمســـاعدة 
الحكومة في إيجاد آلية مناســـبة وعاجلة لدفع 
مرتبات الموظفين في الجهـــاز الإداري للدولة 
والتعامـــل مع الإيرادات فـــي المناطق الواقعة 
تحت سيطرة الانقلابيين بهدف توفير السيولة 

اللازمة لتغطية هذه النفقات.
وكان ولد الشـــيخ قال للأطـــراف المتنازعة 
خـــلال الاجتماعـــات التـــي عقدهـــا مؤخرا مع 
الحكومـــة اليمنيـــة وقادة التمـــرّد في صنعاء، 
إنه ”لا بدّ من التوصل إلى حل وســـط بالنسبة 
لمينـــاء الحديـــدة“، مشـــيرا إلى أن ”انتشـــار 
الأعمـــال العســـكرية ووصولها إلـــى الحديدة 
سيخلف آثارا مدمرة على البنية التحتية وعلى 

أرواح المدنيين“.
ومـــع تعنّـــت المتمرّديـــن وإصرارهم على 
الاحتفاظ بالحديدة، يغدو الحل الوحيد المتاح 

لاستعادتها من أيديهم هو استخدام القوّة.
ويعـــزّز موقف التحالف العربي مزاجٌ دولي 
يبـــدو أكثـــر تفهّما لوجوب الإســـراع بحســـم 
الصـــراع في اليمـــن لتجنيب البلـــد والمنطقة 
المزيد من المخاطر. وتبدي الولايات المتّحدة 
تحت إدارة الرئيس دونالـــد ترامب، على نحو 
خاص، وفاقا أكبر مع دول الخليج لا يســـتبعد 
أنّ ينتـــج عنه موقف أميركي إيجابي من عملية 
تحريـــر الســـاحل الغربـــي لليمن التـــي يعتزم 
التحالـــف العربي إطلاقها، وقـــد باتت ضرورة 

ملحّة تحتّمها حماية الملاحة الدولية.
ووضـــع الوفاق الأميركـــي الخليجي إيران 
الداعمة للمتمرّديـــن الحوثيين في اليمن تحت 
مجهر الملاحظة الدوليـــة كأكبر داعم للإرهاب 

في المنطقة. ويشـــمل التجريـــم الدولي لإيران 
أنشطتها في اليمن وتهريبها السلاح والذخائر 
إلى أتباعها هناك وتدريبها الميليشيات ومدّها 

بالخبرات والتقنيات العسكرية.
ويظهـــر ميزان القـــوى القائـــم حاليا على 
الأرض أنّ تحريـــر الحديدة مـــن قبل التحالف 
العربي لـــن يكون أمرا بالـــغ الصعوبة، وقد لا 
تتطلـــب المعركة وقتا طويلا. وفضلا عن تفوّق 
التحالف بشكل ساحق في الأجواء وفي البحر، 
تمّت مؤخّرا استعادة مواقع هامة على الساحل 

الغربي لليمن يمكن استخدامها منطلقا لتحرير 
المحافظة.

وبعد اســـتعادة مدينـــة المخـــا المجاورة 
للحديـــدة، أحـــدث الجيـــش اليمنـــي بدعم من 
التحالـــف العربـــي الأســـبوع الماضـــي خرقا 
مهمّا على جبهة مدينـــة تعز وتمكّن من انتزاع 
مواقـــع مهمّـــة داخلهـــا، حيث اســـتولى على 
القصر الجمهوري هناك والذي كان المتمرّدون 
يتخذونه معسكرا لقواتهم. كما اقتحم معسكر 

التشريفات التابع للحرس الجمهوري.

متمردو اليمن يتراجعون ميدانيا ويخسرون سياسيا
[ رفض المتمردين لمقترح ولد الشيخ يفتح باب تحرير الحديدة بالقوة
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أخبار

ترحيب التحالف العربي ومن ثمّ الحكومة اليمنية بمقترح المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن 
الحديدة، تكتيك سياســــــي ناجح يحصر المتمرّدين في الزاوية ويضاعف متاعبهم التي لا 
تقف عند وضعهم الميداني المتراجع بلّ تمتدّ إلى تحالفهم المشكّل من جماعة أنصار الله 

وحزب علي عبدالله صالح، وتهدّده بالانهيار والتفكّك.

«بعد حوالي أربعين عاما تعود الكويت إلى مجلس الأمن كصوت عربي ناضج وكلاعب دبلوماسي 

مؤيد بقوة لسياسات إحلال السلم والأمن في كل مناطق الصراع بالعالم}.

مرزوق الغانم
رئيس البرلمان الكويتي

«الموصل بحاجة ماســـة إلى حاكم مدني بصلاحيات اســـتثنائية ويسانده في عمله مجلس أعلى 

للحكماء يمثلون مختلف الانتماءات القومية والدينية والمذهبية من أهالي نينوى}.

فيان دخيل
برلمانية إيزيدية عراقية

حتى صنعاء لم تعد بعيدة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ اضطرت ميليشيا ”كتائب الإمام 
علي“ الشيعية المقاتلة ضمن الحشد 

الشعبي في العراق إلى التبرّؤ من 
أحد أشهر عناصرها أيوب فالح حسن 
الربيعي، المشهور بأبي عزرائيل بعد 
ظهوره مؤخرا في شريط فيديو بصدد 

إحراق أحد الأشخاص المتهمين 
بالانتماء إلى تنظيم داعش حيّا. وقالت 
الكتائب الأحد في بيان إن“هكذا أفعال 
لا تمثل إلا صاحبها“ متوعّدة بمعاقبته.

◄ قتل ستة مدنيين وأصيب 49 آخرون 
جرّاء سقوط قذائف هاون على تجمّع 
لنازحين عراقيين كانوا بصدد تلقي 

مساعدات إثر فرارهم من القسم الغربي 
من مدينة الموصل حيث تدور معارك 
ضارية بين القوات العراقية وتنظيم 

داعش.

◄ وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة على 

أهالي محافظة شبوة بجنوب شرق 
اليمن، شملت مختلف المواد الغذائية 

الرئيسية.

◄ كشف مدير الإدارة العامة للدفاع 
المدني السعودي العميد علي 

المنتشري، الأحد، عن نشر 300 فرقة 
دراجات نارية للتعامل مع الحوادث 

وأعمال الإنقاذ التي تتطلب تجهيزات 
خاصة، وذلك ضمن خطة انتشار قوات 

الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ 
الخطة العامة للطوارئ في مكة خلال 

شهر رمضان.

◄ أعلنت روسيا عن قرب التوصل 
إلى اتفاق مع تركيا لإمدادها بنظام 

«آس 400» الصاروخي للدفاع الجوي. 
وقالت شركة روستيك الروسية 

الحكومية في بيان إن موسكو وأنقرة 
انتهتا تقريبا من مناقشة الجانب 
الفني للصفقة، وتناقشان إمكانية 

منح تركيا قرضا لشراء النظام 
الصاروخي».

باختصار العمل الحكومي الإماراتي يدخل طورا جديدا

برنامج تلفزيوني جزائري يخرج رجل الظل سعيد بوتفليقة إلى العلن

رجل الظل يزحف نحو الأضواء

} الكويــت - فشـــلت قطر في اســـتخدام ورقة 
الوســـاطة الكويتية لإيجاد مخرج للمأزق الذي 
أدخلتها فيه تصريحات أميرها الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني المســـيئة لبلدان الخليج والداعمة 

لإيران.
وبحســـب متابعين للشـــأن الخليجي، فإن 
القيادة القطرية غدت في ورطة حقيقية بعد أن 
فقدت أملها الأخير في استخدام سمعة الكويت 
والمكانة الاعتبارية لقيادتها للخروج من الأزمة 
ولتفـــادي الضغوط الهادفة إلـــى إجبارها على 
تنفيذ تعهدات صريحة وواضحة كانت الدوحة 
قد تعهّدت بها لبلدان الخليج سنة 2014 وتنصّ 
على وجـــوب تغيير قطر لسياســـة التدخل في 
شؤون جيرانها ووقف دعمها لجماعات مهدّدة 

لاستقرار بلدان المنطقة.
ولم تســـفر الزيـــارة التي قام بها الشـــيخ 
تميـــم الأربعاء الماضي إلـــى الكويت عن نتائج 
تذكـــر، حيـــث عمد الإعـــلام الكويتي الرســـمي 
إلى الحديث عن الزيـــارة بعبارات بروتوكولية 

معهودة وتجنّب ذكر الوساطة.
وفي دليـــل علـــى أنّ الكويت لـــم تبلغ دول 
التعاون باعتزامها التوسّـــط فـــي ملف الأزمة 
مع قطر نفى وزير الخارجية البحريني الشـــيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة وجود مســـاع لاحتواء 

الأزمة.
وقال في تصريحات للصحافيين ”لا علم لي 
بوجود مســـاع، ولكن هنـــاك حرص على وحدة 
البيـــت الخليجـــي“، مضيفـــا ”نريـــد أن تكون 

العلاقة بين الأشقاء واضحة“.
ومـــن جهته تجاهـــل أمير الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد الجابـــر الصباح، فـــي خطاب 
موجّـــه للقوات المســـلّحة لبـــلاده الحديث عن 
أي وســـاطة بـــين الدوحة من جهـــة، والرياض 
وأبوظبـــي من جهـــة مقابلة، مكتفيا بالإشـــارة 
إلى الظـــروف الصعبة التي تمـــرّ بها المنطقة، 
وبالتشـــديد على دعم الكويت للمملكة العربية 
الســـعودية في الدفاع عـــن أراضيها والوقوف 

إلى جانبها في دعم الشرعية في اليمن.
وقال فـــي كلمة بمناســـبة زيارته لمقر نادي 
ضبـــاط الجيش لتبـــادل التهاني معهم بشـــهر 
رمضان ”لـــن يفوتنا توجيـــه التهنئة والتحية 
بهذه المناســـبة لجنودنـــا البواســـل إخوانكم 
الذيـــن يقفون فـــي جبهة القتال للمشـــاركة في 
الدفـــاع عن أراضي المملكة العربية الســـعودية 
الشقيقة ومشاركة إخوانهم في قوات التحالف 

للدفاع عن الشرعية في الجمهورية اليمنية“.

ورقة الوساطة الكويتية 

تسقط من يد قطر



} معظم ما تعانيه المنطقة العربية حاليا، 
خصوصا منطقة المشرق العربي، هو من 

ذيول هزيمة 1967 التي غيرت الخارطة التي 
ارتسمت في ضوء قيام دولة إسرائيل في 

العام 1948. 
كانت الحاجة إلى مرور نصف قرن على 

”الهزيمة“ كي تبدأ نتائجها في الظهور 
على الأرض. ما كان يفترض أن يحصل بعد 

”الهزيمة“ تأخّر نصف قرن.
لم تكن هزيمة حرب الأيام الستة هزيمة 

عسكرية فحسب، بل كانت هزيمة للعقل 
العربي أيضا الذي لم يستطع تعلّم شيء 

يذكر من الذي حصل وقتذاك بعد تمكن 
إسرائيل، بين ليلة وضحاها، من احتلال 

سيناء وقطاع غزّة والضفة الغربية والقدس 
الشرقية وهضبة الجولان.

ما نشهده اليوم من تفتيت للكيان 
السوري وضمّ للجولان واستمرار لعملية 

وضع اليد الإسرائيلية على الضفّة الغربية، 
بما في ذلك القدس الشرقية، يعطي فكرة عن 
العجز العربي عن مواجهة الواقع كما هو. 
بكلام أوضح، هناك عجز، لا يزال قائما، 

عن التعاطي مع موازين القوى والاستعاضة 
عن ذلك بتصوّر للموازين هي أقرب إلى 

الوهم من أيّ شيء آخر.
كان الاعتقاد السائد لدى العرب أن 

الجيوش العربية ستهزم إسرائيل بمجرّد 
أن جمال عبدالناصر أعطى أوامره بإغلاق 
مضائق تيران وسحب القوات الدولية من 

سيناء. لم يحصل شيء من ذلك. حصل 
العكس تماما وذلك لسبب في غاية البساطة 

يتمثّل في رفض الجانب العربي الاعتراف 
بالموازين العسكرية القائمة وبالنتائج 

المترتبة على الهزيمة. في الحروب أو 
في السياسة، أن يعرف زعماء الدول 

والسياسيون كيف التعاطي مع الخسارة أهمّ 
بكثير من كيفية التعاطي مع الانتصار.

لم يكن هناك سوى الملك حسين الذي 
عرف كيف يتعاطى مع الخسارة وعمل على 

الفور من أجل لملمة الأوضاع في الأردن 
والمحافظة على ما بقي منه بعدما أصبحت 
المملكة عرضة لهجمات من جهات مختلفة 

على رأسها المنظمات المسلّحة الفلسطينية 
التي كانت تسعى إلى قيام وطن بديل تحت 

شعارات من نوع ”كل السلطة للشعب“ أو 
”طريق القدس يمرّ في عمان!“.

إذا كانت مصر استطاعت في مرحلة 
لاحقة التصالح مع الواقع بعدما قام أنور 

السادات بزيارته للقدس في تشرين الثاني 
ـ نوفمبر 1977، محطما كل التابوهات التي 

سادت في المنطقة منذ ما قبل قيام دولة 
إسرائيل، فإن معظم العرب الآخرين فضلوا 

السير في ركاب الوهم. 
لم يستطع العرب مجاراة مصر بعد 

التهديدات التي وجّهت لهم عن النظامين 
البعثيين في سوريا والعراق. تصالح 

النظامان فجأة من أجل الوقوف في وجه 
مصر ونقل جامعة الدول العربية من القاهرة 

وفرض إملاءات على العرب الآخرين، على 
رأسهم المملكة العربية السعودية. كان العرب 

الآخرون في حال من التردد، عموما، تجاه 
الموقف الواجب اتخاذه من خطوة أنور 

السادات والنتائج التي ستليها.
استعادت مصر أراضيها وفضّل الأردن 

من أجل المحافظة على سلامته، وقبل الخطوة 
التي أقدم عليها أنور السادات، التخلي عن 

الضفّة الغربية. اعترف بقرار قمّة الرباط 
للعام 1974 الذي يكرّس منظمة التحرير 

الفلسطينية ”الممثّل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني“. أقدم في صيف العام 1988 على 
خطوة فكّ الارتباط مع الضفّة الغربية لتأكيد 

أنّه لم يعد معنيا مباشرة بالمفاوضات من 
أجل استعادة تلك الأرض التي سعت منظمة 

التحرير إلى وضعها تحت سيادتها.
بعد قرار قمّة الرباط الذي اتخذ بضغط 
من قوى عدّة، على رأسها الجزائر في عهد 
هواري بومدين، فقد الجانب العربي حجة 

قانونية أساسية استغلتها إسرائيل لتجعل 
من الضفّة الغربية ”أرضا متنازعا عليها“. 
في النهاية، كانت الضفّة الغربية والقدس 

الشرقية تحت السيادة الأردنية عندما وقعت 
الحرب في العام 1967. كان الأردن الجانب 

الوحيد المؤهل لاستعادة الأرض كلّ الأرض 

في مرحلة لاحقة على غرار ما فعلت مصر 
وذلك استنادا إلى القرار 242 الصادر عن 

مجلس الأمن والذي يتعاطى مع دول وليس 
مع منظمات…

أمّا النظام السوري الذي خسر الجولان، 
فوجد في ذلك أفضل حجة لممارسة سياسته 

المفضلة القائمة على اللاحرب واللاسلام، 
وهي أيضا السياسة المفضلة لدى إسرائيل. 
الصدفة خير من ميعاد أحيانا. سمحت تلك 

الصدفة بقيام حلف غير معلن بين النظام 
السوري وإسرائيل ذهب ضحيته لبنان الذي 

لا يزال يعاني، إلى اليوم، من النتائج المترتبة 
على ”الهزيمة“، علما أنّه امتلك ما يكفي من 

الحكمة والتعقّل للبقاء خارج حرب 1967.
بعد نصف قرن على ”الهزيمة“، هناك 

دولتان عربيتان وقعتا معاهدتي سلام مع 
إسرائيل، هما مصر والأردن وهناك دولة 

عربية أرادت الهرب من الواقع ومن المعنى 
الحقيقي للهزيمة. تدفع سوريا غاليا ثمن 

ممارسات لنظام اعتبر الجولان ورقة تصلح 
لابتزاز العرب الآخرين بالتفاهم مع إسرائيل. 
كان هناك دائما اتفاق سوري ـ إسرائيلي، ما 
لبث أن تحول إلى اتفاق سوري ـ إسرائيلي ـ 

إيراني، كي يبقى جنوب لبنان جرحا نازفا.
فوّت النظام السوري كلّ الفرص من أجل 

استعادة الجولان وفوّت على الفلسطينيين 
كل المناسبات التي كان يمكن أن يحققوا فيها 
حلم التوصل إلى تسوية معقولة إلى حدّ ما 

وذلك قبل توقيع اتفاق أوسلو وبعده.
الواقع الذي لا مفرّ من الاعتراف به مؤلم، 

خصوصا في ظلّ تداعيات الزلزال العراقي 
الذي حصل في العام 2003، حين سقط 

العراق في يد إيران كنتيجة مباشرة للحرب 
الأميركية على البلد. كان سقوط العراق 

كارثة في حجم ”النكبة“ و“الهزيمة“، بل أكبر 
منهما.

هذا عائد إلى أن دائرة الخلل في التوازن 
الإقليمي زادت إلى حد كبير على كلّ صعيد 

وكرّست إيران لاعبا في المشرق العربي وفي 
العراق وسوريا ولبنان تحديدا.

في الخامس من حزيران ـ يونيو 2017، 
هناك مشرق عربي جديد ولد من رحم 

”الهزيمة“. هناك احتلال إسرائيلي دائم 
للجولان ولقسم من الضفة الغربية، بما في 

ذلك القدس، وذلك بفعل المستوطنات. وهناك 
كيان سوري يتفكّك وهناك قضية فلسطينية 

في مهبّ الريح. لم يعمل الوقت لمصلحة 
العرب. جعل الوقت أولئك الذين راهنوا عليه 
يقيمون خارج التاريخ وخارج الجغرافيا، كما 

حال النظام السوري حاليا.

 نصف قرن على «الهزيمة»… مشرق عربي ولد من رحمها
خمســــــون عاما تمر على حرب يونيو 1967 التي تعرف أيضا في ســــــوريا 
والأردن باســــــم نكســــــة حزيران وفي مصر باســــــم نكســــــة سبعة وستين 
وتسمى في إســــــرائيل بحرب الأيام الستة. دامت الحرب أقل من أسبوع 
لكن إرثها مازال واضحا بعد مرور نصف قرن. في ظرف ســــــتة أيام فقط 
من القتال تغيرت خارطة منقطة الشــــــرق الأوســــــط الجغرافية والسياسية 

والديموغرافية والهوياتية. 

أصبحت إســــــرائيل الجديدة أكبر بثلاثة أضعاف من إســــــرائيل القديمة. 
سيطرت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة ومرتفعات الجولان، 
والضفة الغربية والقــــــدس بالكامل وتركت العالم العربي في حالة صدمة 

مستمرة إلى اليوم.
بعد نصف قرن، مازال الوضع على حاله، إسرائيل تتقدم فيما العرب 
عاجزون عن مواجهة الواقع. يكتفون بتحميل إســــــرائيل مسؤولية خسارة 

الأرض والحرب التي لم تنته في الحقيقة يوم العاشــــــر من يونيو 1967 بل 
مازالت متواصلة إلى اليوم، وتزداد تعقيدا. 

وكما يشير المؤرخ الإســــــرائيلي توم سيجيفن ويضيف صاحب كتاب 
1967 – إســــــرائيل والحرب والسنة التي غيرت وجه الشرق الأوسط، فإن 
”حرب الأيام الســــــتة لم تنته قط فعليا. استمر اليوم السابع منذ ذلك الحين 
على مدار الخمسين عاما. وهو يؤثر علينا… في كل يوم وفي كل دقيقة“.

1967خمسون عاما على حرب

ما نشهده اليوم من تفتيت للكيان 
السوري وضم للجولان واستمرار 

لعملية وضع اليد الإسرائيلية على 
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

الشرقية، يعطي فكرة عن العجز 
العربي عن مواجهة الواقع

كيف تغير الشرق الأوسط 
في ستة أيام

لا تزال إسرائيل تحتل الضفة الغربية.
قامت بضم القدس والجولان لحدودها.

تـــم فصل الضفـــة الغربية عن الســـيادة 
الأردنية.

قبـــول العرب منذ مؤتمر مدريد للســـلام 
مقابـــل  «الأرض  بمبـــدأ   1991 عـــام 
السلام»، الذي ينص على العودة لما قبل 

حدود الحرب لقاء اعترافهم بإسرائيل.
المجـــاورة  العربيـــة  الـــدول  كل  تأثـــرت 
بشـــكل كبيـــر بالبيئـــة السياســـية غير 

المستقرة.
كان لعـــدة برامج اقتصادية وديمغرافية 

تأثير على الأراضي المحتلة.
ساهمت حرب يونيو 1967 في أفول نجم 
القومية العربية وصعدت المشاكل بين 

بلدان المنطقة.
منظمـــة التحرير الفلســـطينية رســـخت 

قدمها بقيادة زعيمها ياسر عرفات.
بدأ الفلسطينيون يستوعبون أنه عليهم 
أن يعوّلـــوا على أنفســـهم فـــي جهودهم 
لاســـتعادة الدولة الفلســـطينية. وهذا 
المبدأ التوجيهي لم يؤد فقط إلى التخلي 
الماليـــة  للمســـاعدة  الانتظـــارات  عـــن 
والعســـكرية العربية بـــل كان له كذلك 
تأثيـــر كبير من حيث إضعاف الســـلطة 

العربية المتقلصة أصلا.
وقعت مصر وإســــرائيل معـاهدة ســــلام 
ســـنة 1979 وبذلـــك اعترفـــت بوجـــود 
إســـرائيل. وهـــذا يعطي مثـــالا كيف أن 

اللعبة تتغير.

f

f
f

f
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} وزير الدفاع الإســـرائيلي موشـــيه ديان يقف عند حائط البراق (المبكى) خلال حرب 1967 
التي قال عنها إنها حققت الأهداف الأمنية والسياســـية لإسرائيل التي تمكنت في الفترة ما 
بـــين الخامس من يونيو وحتى العاشـــر منه من اجتياح واحتلال صحراء ســـيناء المصرية 

والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية. 
ومع أن إسرائيل انسحبت من صحراء سيناء، إلا أنها قامت بضم كل من القدس الشرقية 
وهضبـــة الجولان إليها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. فلا تزال إســـرائيل تحتل الضفة 
الغربية بينما قامت بانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا بريا 

وبحريا وجويا منذ عام 2006.

f

f

f

f

f
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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خمسون عاما على حرب
1967

في خمسين الخامس من يونيو

} لندن – لم تدخل ســـوريا الحرب إلا صباح 
1967/6/6 رغـــم أنها تعد الســـبب الرئيســـي 
لاندلاعها وهـــي الداعية إليها. وكان يشـــغل 
حقيبة الدفاع في تلك الفترة حافظ الأسد الذي 
كان أيضا المســـؤول الأول عـــن الجيش وعن 
الحرب التي خرجت منها سوريا وقد خسرت 

الجولان.
تســـتحضر الكاتبة والأكاديمية السورية 
تغريد الحجلي ذلك التاريخ وأحداثه متسائلة 
هل سقط الجولان أم سُلّم في الحرب؟ مشيرة 
إلـــى أن حافـــظ الأســـد وزيـــر الدفـــاع آنذاك 
وقّع بيان ســـقوط الجولان مقابل مســـاعدته 
في الوصـــول إلى الحكم وكان لـــه ذلك بداية 
الســـبعينات لتبدأ في ســـوريا مرحلة جديدة 
من عدم الاستقرار مازالت آثارها تلاحقنا إلى 

اليوم.
في عـــام 1973 وقع حافظ الأســـد اتفاقية 
“ فـــك الاشـــتباك“ مع إســـرائيل وبذلك أصبح 
النظام مرتبطا بشـــكل كبير فـــي هذا الاتفاق 
الذي يجدد سنويا به ينهي عهدا من الصراع 
مع إســـرائيل والتعهد بأمـــن حدودها فوضع 
ســـوريا في حالة لا حرب ولا ســـلم وبهذا قد 
خلق توازنا استراتيجيا مع العدوّ وجعل منه 
المرجـــع الأخير للوضع في المنطقة خاصة في 

ما يخص حدود إسرائيل.
ومن أهم تداعيـــات هذه الحرب هي جعل 
إســـرائيل لاعبا غير بارز لـــه مصالحه في ما 
يدور في ســـوريا حاليـــا، أي منطقة آمنة أو 

أي قوات دولية علـــى حدودها وحتى تحديد 
المنطقة لا يتـــم إلا بموافقتهـــا. ومكنت نظام 
الأســـد الذي لعـــب دورا محوريـــا في وصول 
ســـوريا والمنطقة إلـــى ماعليه اليـــوم ابتداء 
مـــن دخوله لبنـــان وتعاملـــه مـــع المنظمات 
الفلســـطينية فعمد إلى شقها وخلق منظمات 
بديلـــة لهـــا إلى عمـــق تحالفـــه مـــع النظام 
الإيراني هذا التحالـــف الذي تعزز منذ مطلع 
التســـعينات حيث بدأت العلاقـــات الإيرانية 
الســـورية تتجه نحو مرحلـــة جديدة خاصة 

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
ولا تختلـــف شـــهادة الكاتـــب والباحـــث 
الســـوري أحمـــد ريـــاض غـــانم عـــن أغلـــب 
الشـــهادات التي ترى أنه كان لنكسة 5 يونيو 
1967 أثر في تبدل المزاج الشـــعبي، ناهيك عن 
الآثار السياســـية والعســـكرية والاقتصادية 
المســـتمرة حتـــى اليـــوم؛ فالحـــرب أيقظـــت 
المجتمعـــات العربيـــة على واقعهـــا المتخلف 
والاقتصـــادي  العســـكري  المســـتوى  علـــى 
والسياسي وكشفت هشاشـــة الدول العربية 
وضعف مؤسساتها العسكرية وكذلك الواقع 

الاقتصادي المتردي.
وتوجهت سوريا ومصر لتعزيز ترسانتها 
العســـكرية وعلى حساب التنمية الاقتصادية 
ومـــوارد وثروات البلاد الفقيرة، مما ســـاهم 
في تعزيز البطالة وضعف الاقتصاد وتراجع 
فـــي مســـتويات الدخـــل. وعلـــى الرغـــم من 
الانتصار المحدود في حرب 1973 على الجبهة 
المصرية وتوقيع اتفاقيات السلام مع الجانب 
الإســـرائيلي، فـــإن الواقـــع الســـيء للأفراد 
والدول العربية المســـتهدفة بالهزيمة لا يزال 
على حاله ناهيك عن تفكك الحالة الفلسطينية 
وتوجـــه القضيـــة نحـــو بعض التســـويات 
والتي لا تســـتجيب لتطلعات أبناء الشـــعب 
الفلسطيني. أما على الجانب السوري فمازال 

الجولان محتلا، والمؤسسة العسكرية تحوّلت 
مع الوقت لدولة تبتلع المؤسسات المدنية.

يعتبر المحلل السياســـي الســـوري بهنان 
يامين أن حزب العمال الثوري العربي لم يكن 
على خطأ عندما أعلن بأن الحرب الإسرائيلية 
هي هزيمـــة، وليســـت نكســـة، كما ســـمتها 
الأنظمـــة العربية وأحزابها مـــن يمينها ومن 
يســـارها، فما حدث في الخامـــس من يونيو 

1967 كان هزيمة كارثية.

كيف انعكست هذه الهزيمة على المنطقة؟ 
سؤال يطرح ولم يوجد له جواب حتى اليوم، 
وذلـــك لأن مســـببي تلك الهزيمـــة لا زالوا هم 
الحكام، ولم يتعلموا أيّ درس، بل اســـتمروا 
بأوهام كانت وبالا على شـــعوب المنطقة، وما 
نحـــن فيـــه اليوم هـــو اســـتمرار لهزيمة تلك 
الأنظمة التي لا تزال تكابر وتســـحق وترهب 
شـــعوبها دون أن تحدّث دولها، لا بل أكثر من 
ذلك فلقـــد حوّلتها إلى دول فاشـــلة، ولنا في 

سوريا خير دليل.
يشير بهنان يامين إلى أنه في ذات الفترة 
تقريبـــا كانت تـــدور رحى الحـــرب الهندية-
الباكســـتانية. اســـتطاعت الهنـــد أن تهـــزم 
باكســـتان بطريقـــة اهتزازية، حيـــث فصلت 
باكستان الشرقية عن شطرها الغربي، ليكون 
منها ما هـــو معروف اليـــوم بـ“بنغلاديش“، 
ولكـــن النظام الباكســـتاني المنهار برئاســـة 
الماريشال أيوب خان قدم استقالته، وانسحب 
من الحيـــاة السياســـية، ليســـلم الحكم إلى 

الزعيم الشعبي الراحل محمد علي بوتو الذي 
لملـــم جراح باكســـتان، وأراد أن يحولها نحو 
الديمقراطية، ولكن العسكر ودوائر المخابرات 

الغربية أنهت حكمه بطريقة مأسوية.
فـــي المنطقـــة العربيـــة كانـــت الهزيمـــة 
متشـــابهة، ولكن قادة الأمة العربية وإعلامها 
أخـــذا يتوهّمان النصر ويفلســـفانه، حتى أن 
النظام البعثي في سوريا طلع بنظرية غريبة 
مفادها أن سوريا لم تنهزم، لقد فقدت الجولان 
ولكن النظام بقي ســـليما. ليس هذا فحســـب 
فمن سلّم الجولان وأعلن عن سقوط القنيطرة، 
والجيش الإســـرائيلي لا زال في سهل الحولة 
وبحيرة، تحكـــم بمصير ســـوريا لمدة ثلاثين 
عاما، ليورّث ابنه المعتوه الذي ألغى السيادة 
الســـورية واضعـــا إياهـــا تحت الاســـتعمار 
الإيراني الروســـي. النظام السياسي العربي 
كان يجب أن يســـقط فور انكشـــاف هزيمته، 
وحدها إسرائيل استفادت من الهزيمة، حيث 
حولـــت الجولان إلى مناطـــق منتجة، بعد أن 
كانت فـــي زمن نظام الهزيمة عبارة عن جبهة 
عســـكرية ويـــا ليتها كانـــت فعليـــة، هذا في 
ســـوريا. أما في مصر فلقد اســـتغلت نفطها 
وغازهـــا الموجود في ســـيناء، ولم يســـتفيد 
النظام السياســـي المنهار أيضا من الهزيمة، 

فبقي يحكم مصر بالأحكام العرفية.
ومـــن منظار ما راكمته حقائق الســـبعين 
عاما في تاريخ ســـوريا الحديث يرى الناشط 
السياســـي الســـوري مأمون خليفة أن تأثير 
عدوان 67 عليها  كان شـــديد القســـوة ومنهك 
الوطأة إذ تبعثرت بعده عوامل القوة الذاتية 
والوطنيـــة الســـورية لصالـــح انفـــراد فريق 
طائفي بمقـــدرات البلاد، كما ثبـــت أن حافظ 
الأســـد كان حاملا لمشـــروع  فكفكة مؤسسات 
الدولة الوطنية ضمن ادعـــاءات إعادة البناء 
للقضاء على آثار نكسة 67، وتحويلها لدوائر 

تخدم على مشـــروع انفراده بالقرار بمساعدة 
القـــوى الطفيليـــة الجديدة المســـتغلة وغير 
المنتجـــة من جميـــع الطوائـــف والتي ربطت 
مصيرهـــا ومصالحها به. ومـــا كانت طبيعة 
دور مؤسســـات الأســـد الأمنيـــة فـــي الحرب 
الأهلية اللبنانية مذ ما قبل عام 1975 وموافقة 
الولايات المتحدة وإســـرائيل عليه إلا تظهير 

عملي لحقيقة وطبيعة نظام الأسد.

هل سقط الجولان أم تم تسليمه 

} كنت في العشـــرين عندمـــا قطع الضجيج 
الإعلامـــي للحـــرب الامتحانـــات المدرســـية. 
وذهبنا إلى مســـار آخر كانت المنطقة تنتظره 
منذ عقدين. لكن الوقائـــع جاءت على غير ما 

انتظره واشتهاه الكثيرون.
مثل فيلم تســـجيلي قصيـــر بدأت الحرب 
وانتهـــت دون أن نـــدري وقبـــل أن نفيق من 
الصدمـــة. لم تغب عنتريـــات ”صوت العرب“ 
والبلاغات الكاذبة المذيلة باســـم وزير الدفاع 
حافظ الأســـد، حتى أطلّ علينـــا جنود البعث 
وضباطه من الروابي الجنوبية لمدينتي قطنا 

حفاة عراة ومعفرين بالعار والغبار. 
خلـــع الضباط منهـــم رتبهم العســـكرية، 
وامتطوا الدواب من القرى المجاورة، حتى لا 
يرهق المسير أقدامهم المرتجفة المهزومة. قليل 
من الجنود يحملون ســـلاحهم الفردي. تلقى 
البعض منهـــم تقريعا من زملائه وقادته على 
فعلته هذه، فأصول الهزيمـــة أن تكون كاملة 

وعارية.
يرنـــو إلى أذني صدى أصوات تقول ”قتل 
الجميع، ولم يبق غيـــري وغير قائد الكتيبة. 
دخـــل علينا الإســـرائيليون مـــن كل الجهات، 
ولم ينج غيـــر قائد اللـــواء ومرافقوه. جاءنا 
ر راسك   الأمر العســـكري، انســـحاب كيفي دبِّ
تدمر كل شـــيء، ولـــم نعد نرى أحـــدا“، هذه 
الأقاويل وأمثالها ســـمعها الناس من الجنود 
المنسحبين، ليكتشـــفوا بعدها أن لا شيء من 

ذلك حصل باستثناء أوامر الانسحاب.
لم يكن بوســـع الشعب أن يقبل أو يتحمل 
هـــذه الصدمـــة. حملنا الســـلاح المخزون في 
الجيـــش الشـــعبي منذ عقـــود. بنـــادق 1936 
الفرنسية، ساموبال تشيكي عفا عليه الزمن، 

وأخرج بعضهم من البيوت بنادق الصيد. 
تجمعنـــا فـــي ظاهـــر المدينـــة الجنوبي 
الغربي، حيث يتوقـــع أن تصل إليها جحافل 

الإســـرائيليين الذيـــن تحدث عنهـــم الجنود 
المنكســـرون. حفرنا الخنادق والحفر الفردية 
للتمترس والدفاع عن المدينة. لحقتنا النساء 
يحملـــن الماء والغـــذاء للمدافعين الجدد. هبّة 
وطنية تلقائية وســـاذجة من شعب سوري لا 
يعرف حقيقة مـــا يجري باســـتثناء الهزيمة 

الساطعة.
كان مـــا يقـــال همســـا، ويجـــري تداوله 
مواربة لا يصدّق، أو لا يريد الناس تصديقه. 
فالماكينة السياســـية والإعلاميـــة الدولية في 
كل من مصر وســـوريا أشـــبعت الناس وهما 
بالاقتدار وحتمية النصر، واستسهلت تحرير 
فلسطين ورمي إســـرائيل في البحر. وشهوة 
الانتصـــار المزمنـــة جعلت الناس تســـقط في 
غوغائية الســـلطات، وها هـــي تواجه حقيقة 

الهزيمة المرة.
بقينا على هذا الوضع حتى اليوم السادس 
مـــن الحرب التـــي كانـــت من جانـــب واحد. 
وانتظرنا دون جدوى وصول الإســـرائيليين، 
وقد أصبحوا على بعد كيلومترات من المدينة 

في قرية سعسع. 
فرغت رؤوســـنا من الأحـــلام والأكاذيب، 
وبقيت جيوبنا محشـــوة برصاصات لا فائدة 
منها. لم نر ظلا للسلطة وجنرالاتها وحرسها 
القومـــي وفرســـانها مـــن ”الرفـــاق“ والقادة 
والتابعين. ومازلنا نتقلب بين الآمال الكاذبة 
والخداع المكشـــوف، تفضحنا دهشة الوجوه 
وتســـاؤلاتها المـــرة، حتـــى ســـمعنا صـــوت 

عبدالناصر.
لفيـــف مـــن الشـــباب والشـــابات، نحمل 
رؤوســـا محشـــوة بدروس الكتـــب والقومية 
العربيـــة، بحلـــم فلســـطين وشـــوق النصر، 
ونحمـــل بنادق محشـــوة بالفـــراغ والخيبة. 
تجمعنـــا فوق أطلال متاريســـنا الســـاذجة، 
نســـمع خطاب الهزيمة ممـــن كان معقد الأمل 
والرجاء وصاحب الكلمة الفصل في ”تحرير 

فلسطين“.
تحـــدث الرجـــل بصـــدق وصراحـــة غير 
معهودتـــين. فانهمرت دموعنا حتى غســـلت 
البنـــادق التي نحمل. هو العـــري والعار في 

وقت واحد، وهذا مستجلب للدموع.
أجيـــال كاملة ولـــدت بعد هـــذه الوقائع. 
وحبر كثير ســـال على الورق في التســـجيل 

والتوصيف والتحليل. 
لكنّ أحدا لم يســـتطع الإجابة عن ســـؤال 
صعـــب مثل مخرز في العـــين: كيف لمن صنع 
هزيمة بهذا الحجـــم وخيانة بهذا الافتضاح 
أن يصبح رئيســـا للجمهوريـــة؟ وكيف لزمرة 
قـــادت البلاد والعباد إلـــى التهلكة أن تصبح 
”نخبـــة وطنيـــة“ و“الحـــزب القائـــد للدولـــة 
والمجتمع“؟ هل يحق بعد ذلك لسائل أن يسأل 

عن جذور المحنة السورية الجارية؟

[ الماضي متواصل: المحنة السورية الراهنة استمرار 
لنكسة ولدت نكسات

جورج صبرة
كاتب سوري

الماكينة السياسية والإعلامية الدولية 
في كل من مصر وسوريا أشبعت 

الناس وهما بالاقتدار وحتمية النصر، 
واستسهلت تحرير فلسطين ورمي 

إسرائيل في البحر

بهنان يامين: 
ما نحن فيه اليوم هو 

استمرار لهزيمة تلك 
الأنظمة التي لا تزال تكابر

تغريد الحجلي: 
حافظ الأسد وزير الدفاع 
آنذاك وقّع بيان سقوط 

الجولان

«بعد حرب ١٩٦٧، الفلسطينيون أمسكوا للمرة الأولى زمام قضيتهم منذ ١٩٤٨ بعد أن كانت 
خاضعة لوصاية جامعة الدول العربية».

بسام أبو شريف
مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
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قصفـــت طائرة إســـرائيلية قواعد جوية مصرية. ثم بدأت الدبابات الإســـرائيلية بالتحرك باتجاه الحـــدود المصرية. وأعلنت الدول 

العربية الحرب ضد إسرائيل. وتعرضت القدس لإطلاق قذائف هاون.

استولى الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الخاضع في حينه للإدارة المصرية. ثم احتلت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية. بعد 

اجتماع طويل أميركي-سوفييتي أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

اندلعـــت معركـــة كبيرة بالدبابات في ســـيناء، واحتل الجيش الإســـرائيلي الضفة الشـــرقية لقناة الســـويس. وســـيطرت البحرية 

الإسرائيلية على شرم الشيخ وفتحت الطريق باتجاه خليج العقبة. واحتلت إسرائيل غالبية أراضي الضفة الغربية لنهر الأردن.
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} مـــرّت ميـــاه كثيرة في مجـــرى الأحداث قبل 
أن تتســـارع التطورات وتأخذ المشهد الإقليمي 
بديناميات قويّة إلى حرب يونيو 1967. لم يكن 
التحليل المنطقي المبكّر لما حدث في الأســـابيع 
القليلة قبل نشوب تلك الحرب يخالف الحقائق 
التي كشـــفت عنها الوثائق في مـــا بعد. كانت 
عوامـــل البتـــرول وتكريـــس إســـرائيل كقـــوة 
اســـتراتيجية آمنة وفعّالة وتحســـس المخاطر 
من زحف حركة التحرر العربي التي تسعى إلى 
تصفية النفوذ الاســـتعماري من بين الأســـباب 
التـــي حثـــت علـــى الحـــرب وصنعـــت الحيل 
الاســـتراتيجية التي اقتضتهـــا. فمنذ الإطاحة 
بالحكم الإمامـــي في اليمن في ســـبتمبر 1962 
وتعاظـــم الزخم الذي شـــهدته حركـــة النضال 
الوطني فـــي الجنوب بدأت الأمور تأخذ منحى 
اســـتراتيجيا لصالـــح حركة التحـــرر العربية 
وتقترب بها من الجدارة في ملء الفراغ الأمني 
الإقليمـــي للمـــرة الأولـــى منذ عهـــود تاريخية 

طويلة.
عندما نجحت ثورة الجيش اليمني تحسس 
البريطانيون والأميركيون الخطر وأثاروا ذعر 
الســـعودية وليس أكثر تعبيرا عن هذه الوجهة 
وتكثيفـــا لمقاصدهـــا، ممـــا ذكره فـــي مذكراته 
الســـير دوغـــلاس رايـــت، رئيـــس المخابـــرات 
البريطانيـــة آنذاك، عندما قـــال إنه حذّر الأمير 
فيصل بن عبدالعزيز قبل أن يصبح ملكا. وقال 
لـــه بالحرف ”إن نجـــاح الكولونيـــل ناصر في 
الحصول على موطئ قدم لطموحاته الانقلابية 
في الجزيرة العربية، وهي أهم مصادر البترول 
واحتياطاتـــه في العالم، هو نذير شـــؤم، يجب 
أن تتعـــاون الأطـــراف كلها، ممـــن لها مصلحة 
فـــي ذلك، على مقاومته ودحضه“. كان لا بد من 
تحقيق الهدفـــين الاســـتراتيجيين وهما تأمين 
إســـرائيل وتكريسها كقوة اســـتراتيجية أولى 
في الإقليم والحفـــاظ على مواقع النفوذ للغرب 
في منطقة ســـابحة فوق بحر من الزيت، حسب 

تعبير أحد الدهاة الاستعماريين.
باختصـــار، كان لا بـــد لجمـــال عبدالناصر 
أن يلتـــزم حـــدوده إن لم يغـــب نهائيا وينتهي 
دوره. وفـــي الحقيقـــة كان عبدالناصر يخوض 
في كل ســـنة أكثر من معركة مع أوساط الغرب 
الاستعماري الذي تعمد وضعه دائما في ظروف 
ضاغطة من خلال مشـــكلات متتاليـــة، داخلية 
وخارجية، شـــاركت فيها القـــوى ذات المصلحة 
فـــي كبح جماحه وتغييبـــه، وكانت تراه يتهدد 
وجودها وأنظمتها. وظلت تلك الضغوط تتخذ 
أشـــكالا عدة مـــن بينها التركيـــز على الأحلاف 
بذريعة منع انتشـــار الشـــيوعية وتمدد النفوذ 
السوفييتي ومرة بـ“الإخوان“ واستخدام الدين 
ومرة بالعدوان المباشر، مثلما حدث في أكتوبر 
1956 ومـــرة بالقمـــح والتضييـــق الاقتصادي، 
ومـــرات بتلغيـــم العلاقة المصرية الســـعودية، 
وكان ذلك سعيا مبكرا شرحه الرئيس الأميركي 

أيزنهاور في مذكراته.
في حديث الوثائق (ولا مبرر للتكتم على ما 
أفصحت عنه) بدأ منذ العام 1964 عمل الولايات 
للإطاحـــة بجمال  المتحـــدة الأميركية حصـــرا 
عبدالناصر أو إلحاق المصيبة به لكي ينشـــغل 
في الفكاك منها سنين طويلة. كان ذلك بالتعاون 
مع الســـعودية التي أصبـــح فيصل ملكها، بعد 

إطاحة سعود في ربيع تلك السنة.
والتحريض الأميركـــي هو الذي جعل الملك 
فيصـــل، في الســـنوات الثـــلاث التي ســـبقت 
حرب يونيو 1967 شـــديد التطـــرف ضد جمال 
عبدالناصـــر. فقـــد كان يتوهـــم أن عبدالناصر 
يشـــكل على الأســـرة الحاكمة خطـــرا وجوديا. 
وهـــذا هو الذي جعلـــه طرفا فـــي الخطة التي 
وضعـــت فـــي العـــام 1964 وكان ليفي إشـــكول 

رئيس وزراء إسرائيل طرفها الثالث.
تلـــك الخطـــة، التي أعـــدت في واشـــنطن، 
وأعطاهـــا الرئيس ليندون جونســـون اســـما 
مشـــفرا هـــو ”اصطياد الديـــك الرومـــي“. فقد 
وُصـــف جمـــال عبدالناصر، الذي بـــدا في نظر 

الرئيس جونســـون يمشي بخيلاء، كديك رومي 
يجب اصطياده.

يجـــدر التنويه إلى كون المنطق الســـعودي 
حيـــال مثل هذه الأحـــداث كان شـــديد التعقيد 
والتناقض بحكم اعتبارات وحسابات متنوعة 
ومتناقضة. فمن جهة، تكون أولوية السياســـة 
الســـعودية، هـــي الحفـــاظ على حكم الأســـرة 
التي خلعت اســـمها على البلاد، وهذه مســـألة 
حياة أو موت بالنســـبة إليها. أما عندما يخلو 
الأمر، مـــن أي تهديد أو مـــن هواجس الخوف 
على الحكم، فبمقدور الآخريـــن أن يروا الكثير 
مـــن المواقـــف المتضامنة، وقد حـــدث ذلك، بعد 
أن وقعت الفـــأس في الـــرأس، ووقعت الحرب 
وابتلـــي عبدالناصر. إذ أصبحت الســـعودية، 
وفق مقررات قمة الخرطوم في أغســـطس 1967 
في طليعة مســـاندي مصر ماديـــا حتى ”إزالة 
آثار العـــدوان“. وقبلهـــا كان الملك ســـعود بن 
عبدالعزيز فـــي طليعة المتضامنـــين مع مصر، 
أثناء العدوان الثلاثـــي على مصر. بل إن الملك 
ســـلمان، العاهل الســـعودي الحالـــي، كان من 
بين الشـــباب الذي سافروا إلى مصر والتحقوا 

بالقوة المستعدة للقتال ضد العدوان.

اصطياد الديك الرومي

كان  في خطـــة ”اصطيـــاد الديـــك الرومي“ 
التكتيك الأبرز هو نفسه الذي اتبعه الأميركيون 
مـــع صدام حســـين منذ مســـتهل العـــام 1990: 
افتعال الكثير من القصص والمواقف التي تبدو 
حقيقية لتقريب الطـــرف العربي من الحرب أو 
من الفخ، والدفع إلى اختلاق عشـــرات الوقائع، 
التي تبـــدو تلقائيـــة حقيقية وتعكـــس طبائع 
الأشـــياء، وهي مفتعلة ومخادعـــة، لكي يبتلع 
الهدف الطُعم، ولســـنا في هذا السياق، بصدد 
الحديث عن الطُعم الأميركي الذي ابتلعه صدام 
حسين ودفعه إلى الكويت. الشيء نفسه، حدث 

مع جمال عبدالناصر. 
والفارق بين عبدالناصـــر وصدام أن الأول 
كانت لديه فكرة إلى حد ما عن هدف الأميركيين 
وحلفائهـــم، من خلال تســـريبات كانت تتلقاها 
الأجهـــزة المصريـــة مـــن البنتاغون. لـــذا كان 
عبدالناصـــر يقابـــل مطالبات القـــوى القومية 
المتشـــددة، التي تتعجل المعركة مع إســـرائيل، 

بكلام معناه أنه لن يخوض حربا. 
الولايـــات  حلفـــاء  إعـــلام  كان  وبالطبـــع، 
المتحـــدة فـــي المنطقـــة، مطالبا بالإســـهام في 
تقريب عبدالناصر من الحرب من خلال تعييره 
صباح مســـاء، ببند من نتائج حرب 1956 وهو 
السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور من مضائق 

تيران. 
وكان طبيعيا، على خط التطورات، ألا يقف 
عبدالناصر متفرجا في حال طُرحت فرضية أن 
إســـرائيل تحشد للهجوم على سوريا. فقد كان 
أقـــل ما يمكن أن يفعلـــه، هو خلق وضع يجعل 
القـــوة المصرية أمام العدو معطوفة على القوة 

السورية.
وبدل مـــن أن تذهب الأمور إلـــى نزع فتيل 
التوتر وتكريس مبدأ عدم الاعتداء على سوريا 
لتجنّب الحـــرب، ظلت الأمـــور تتصاعد، فكان 
التوجـــه المصري إلى الطلب مـــن قائد القوات 
الدولية في ســـيناء إعادة انتشار قواته. وظل 
جمال عبدالناصـــر يناقش الجوانب القانونية 
في مسألة الطلب من قوات الأمم المتحدة إعادة 
الانتشـــار، وهو الذي غيّر بخط يده التعبيرات 
باللغة الإنكليزية التي قـــد توحي بأنه يطالب 

بانسحاب وليس بإعادة انتشار.
لكـــن نائب الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
رالـــف بانـــش وهو رجـــل واشـــنطن في الأمم 
المتحـــدة، تبنّـــى فكرة أن مصـــر تطلب مغادرة 
قوات الطـــوارئ، لكـــي يجري تثبيت مســـألة 
وقـــف الملاحة في خليج العقبـــة، وهذا ما لقي 
رد الفعـــل من القوات المســـلحة المصرية بقرار 

إغلاق خليج العقبة يوم 23 مايو 1967.
كان تحريـــك القوات المصرية لتتخذ مواقع 
دفاعية في ســـيناء، دون أن تتوافر شبه جزيرة 
ســـيناء على بنيـــة تحتية لاســـتيعاب القوات 
لنزع فتيل حرب مفترضة تشنها إسرائيل على 
ســـوريا بذريعة النشـــاط الفدائي لحركة فتح. 
وكان الموقف المصري واضحا، وهو أنّ لا حرب 

إلا في حال الهجوم على سوريا. 
علـــى رقعة الشـــطرنج الإســـرائيلية تلقت 
الأوســـاط العســـكرية نبـــأ طلب مصـــر إعادة 
انتشـــار قوات الطوارئ على حدودها الشرقية 
باعتبـــار ذلك تطورا يفتح الطريق إلى الهجوم 
الاستباقي ويوفر الفرصة التي يريدونها. وفي 
سياق معادلات الحكم في إسرائيل، آنذاك، كان 
المعلـــم العجوز، ديفيد بـــن غوريون، يوجه من 
أبناءه  مســـتعمرته في النقب ”ســـيدي بوكر“ 
الذين أصبحـــوا جنرالات، ويضـــع لهم خطط 

الحركـــة ويوجههـــم لمقارعة رئيـــس الحكومة 
ليفـــي إشـــكول الضعيف، لكي يفرضـــوا عليه 
التوجه الاســـتراتيجي وهـــو أن يعطيهم الأمر 
بالهجوم فـــورا ودون إبطاء، وأن يســـمح لهم 
بالتوجه شـــرقا مع التوجه جنوبـــا، لأنهم لن 
يقبلـــوا بأن تكون مكافأة إســـرائيل هي مجرد 
احتلال ســـيناء. فقد صمّم هؤلاء، على احتلال 
الضفة، التي وصفوهـــا بأنها ”جزء محتل من 
أرض إســـرائيل“. لذا فإن لـــم يتلقّ الجنرالات 
الأوامـــر الصريحـــة بذلـــك، فلـــن يمتثلـــوا إلا 
”لتعليمـــات التاريـــخ اليهودي وحده“ حســـب 

تعبير أحدهم.
وظلّ الجنرالات متمســـكين بموقفهم بعدما 
واجههـــم ليفـــي إشـــكول بتحفظـــات الإدارة 
الأميركية على نوايا الجنرالات التي ستضرب 
صدقيـــة الولايـــات المتحـــدة فـــي تعاملها مع 
حلفائها في الشرق الأوسط، وأن من الصعوبة 
بمـــكان شـــنّ الحـــرب علـــى الأردن بحكـــم أن 
واشـــنطن ترعى منذ الهجوم الإسرائيلي على 
بلدة الســـموع في جنوبـــي الضفة في نوفمبر 
1966 تفاهما أردنيا إســـرائيليا يقايض شـــيئا 
بشـــيء: ألا تســـمح الأردن بمرابطـــة أيّ قوات 
عربية فـــي الأردن، مقابل ألا تكون الأردن هدفا 

لهجوم إسرائيلي.
أحـــد عشـــر جنـــرالا يمثّلـــون كل الجيش 
تكتلوا وأغلظوا القـــول لرئيس وزرائهم ليفي 
إشـــكول، فيما هو يتوسّلهم أن يصبروا. وكان 
أكثر هؤلاء حـــدة وتطرفا هو الجنـــرال عازار 
وايزمـــان، قائـــد الطيـــران، وهو أحـــد الذين 
يعلمون بخطـــة ”اصطياد الديك الرومي“ التي 
كان إشـــكول نفسه وبن غوريون وغولدا مائير 
وإسحق رابين بصفته رئيس الأركان وشمعون 

بيرس على علم بها.

مأزق الملك حسين

أكثـــر  الأردن،  عاهـــل  حســـين،  الملـــك  كان 
الأطـــراف إلمامـــا بمجريـــات الأمور لمـــا له من 
خيوط وقنوات اتصـــال في كل الاتجاهات، ولا 

يفارقه القلق على العرش الأخير للهاشميين في 
المنطقـــة. وكانت تجربة جده الملك عبدالله، وقد 
أطلـــع حفيده الملك علـــى كل وثائقها وأوراقها، 
سببا لأن يشعر باليقين، أن إسرائيل التي قبلت 
ضـــم الضفة إلى الأردن علـــى مضض لن تفوّت 

أيّ فرصة تسنح لها، لكي تحتلها. 
ولهـــذا الســـبب، تعمـــد الرجـــل أن يغامر 
الخصومـــة  يتقبـــل  وأن  العربيـــة  بعلاقاتـــه 
العســـيرة مع جمال عبدالناصـــر للحفاظ على 
التفاهـــم الهـــش الـــذي يقايض عدم الســـماح 
لقوات عربية بالمرابطة على أطول حدود عربية 
مع إســـرائيل، مقابل ألاّ تهاجم إسرائيل الضفة 

وتحتلها.
لكـــن الملـــك حســـين عندما علم، عـــن طريق 
خيـــوط اتصالاته الكثيرة، أن الحرب ســـتندلع 
وأن إسرائيل ســـتهجم، وجاء موعد التوقعات 
التي أكد عليها جـــده الذي اقترب من التحالف 
مع بن غوريون، ولم يحظ بمجرد رضاه عن ضم 
الضفـــة؛ ارتبكت كل الحســـابات عنده، وأحس 
بالمـــأزق. فهو الذي كان قبل أســـابيع يعلن عن 
مقاطعة الأردن التامة للمؤسســـات التي نشأت 
عن القمـــم العربية، وهي ثلاثـــة، وتتعلق كلها 
بمواجهة إســـرائيل: القيادة العربية الموحدة، 
بقيادة المشير علي علي عامر، ومنظمة التحرير 
الفلســـطينية بقيادة أحمد الشقيري، ومشروع 
اســـتباق تحويل مجرى نهر الأردن. فماذا عليه 

أن يفعل الآن؟
يتضـــح من خلال ما فعـــل أنه كان على علم 
بخطة ”اصطياد الديك الرومي“. فقبل أن تظهر 
الوثائق نشـــأت الشكوك عند جمال عبدالناصر 
نفســـه، عندما سافر الملك حســـين إلى القاهرة 
يوم 2 يونيـــو 1967 وبدا من خـــلال المحادثات 
أنه انقلب من النقيض إلى النقيض، في غضون 
الســـاعة التـــي اســـتغرقتها الرحلة مـــن عمان 
إلـــى القاهرة، وهذا ما وضعـــه عبدالناصر في 

الحسبان.
وكانـــت حقيقة مـــا جرى، أن رســـائل الملك 
حســـين للرئيس جونســـون، لكي يطمئنه على 
وضع العرش والضفة، لم تلق جوابا حاســـما، 

وإنما تلقـــت أجوبة تحتمل الشـــيء ونقيضه. 
لكـــن الإشـــارات تكاثـــرت ودلت علـــى أن الملك 
حســـين كان في صورة النقاشـــات التي تجري 
في كواليس الحكم في إســـرائيل، ويعلم بفوعة 
الجنـــرالات، وأدرك أن احتـــلال الضفة حاصل 
حاصل. وقـــد أكد على ذلك في كتـــاب مذكراته 
”مهنتـــي كملـــك“ إذ قال إنه ظل علـــى قناعة بأن 
إســـرائيل لـــن تفوّت فرصتها فـــي تحقيق حلم 
”أرض إســـرائيل الكاملة“ وهو لا يملك وســـائل 
للدفاع ضدها. وشرح موقفه حيال هذا المصير 
قائلا ”إن الخطـــة الموجود للدفـــاع عن الضفة 
الغربية هي كما تركها غلوب باشـــا، الإنكليزي 
قائـــد جيشـــه، وهي تقضـــي بالانســـحاب من 
الضفـــة في حـــال هجوم إســـرائيلي والاعتماد 
على الضغط العربي لاســـتعادتها مرة ثانية“. 
وحســـب مذكراتـــه، فإنه لـــم يكـــن موافقا على 
الخطـــة، بل هي كانت أحد أســـباب طرد غلوب 
في العام 1955 لكنه لم يعثر على بديل يعوضها 
بخطة أخـــرى لأن موازين القـــوى الحقيقية لم 

تكن تسمح بذلك.
عندمـــا أصبح الملك حســـين علـــى علم بما 
ســـيحدث، في الأســـبوع الأخير من أبريل 1967 
تدبـــر أمره في مســـألة الاتصـــال، عندما كانت 
كل الخطوط مع القاهـــرة مقطوعة. تذكر زميله 
في الدراســـة، في كليتـــي فيكتوريـــا الثانوية 
في الإســـكندرية، وســـاند هيرســـت العسكرية 
في لنـــدن، وهو الفريق (والشـــهيد في ما بعد) 
عبدالمنعم رياض، الذي كان آنذاك رئيس أركان 

القيادة العربية الموحدة. 
طلـــب الملـــك عبدالمنعـــم ريـــاض للحضور. 
وكان الأخير قد أعد نفســـه للإجابة عن أســـئلة 
محددة، لكنه أدرك بعد ســـماع الملك حسين، أن 
الأمر مختلف وشديد السرية، إذ طالبه العاهل 
الأردنـــي عندما اســـتأذنه رياض فـــي أن يدوّن 
بعض ما يقول، بأن يحافظ على سرية المفكّرة. 
وكان الملك حســـين يتحـــدث عن أمر الحرب 
التـــي ســـتندلع ووصفها بأنها فـــخ أعدّ لمصر، 
ولكي لا يُفهم من كلامه أنه تلقى هذه المعلومات 
مـــن إســـرائيل وأميـــركا، فقـــد اختلـــق حكاية 

[ اللواء محمود فهاد: لم يكن العرب مستعدين للحرب مع إسرائيل[ الملك حسين استشرف الكارثة وأخبر عبد الناصر عن حرب مقبلة توقع مصر في الفخ
قائد عسكري أردني يفتح دفاتر نكسة يونيوحرب الاصطياد الكبير في العام 1967

نعرض في هذه الســــــطور لمشــــــهد حرب يونيو 1967 من الجانبين الفلســــــطيني والأردني 
وحســــــب، دون أن نتحاشــــــى واقع التلازم الطبيعي بين هذين الجانبين، مع جذر الحكاية 
في مصر التي كانت هدفا وحيدا في الخطة الأولى للحرب، لكي يســــــقط نظامها القومي 
وتتبدّل وجهتها، ثم فَرَض جنرالات إســــــرائيل على أصحاب الخطة وعلى رئيس وزرائهم 

وقادتهم السياسيين أن تصبح الضفة الفلسطينية هدفا أساسيا.

خمسون عاما على حرب
1967

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

٧ يونيو٦ يونيو٥ يونيو

١٩٦٧١٩٦٧١٩٦٧

أخـــرى، يُفهم منها أن معلوماتـــه من خيوط له 
في ســـوريا، ولديـــه معلومـــات أن ”الجماعة“ 
الذين يحكمون في دمشق، مخترقون، وفيما هم 
يزعمون التشدد القومي، ليسوا إلا ضالعين في 

خطة الإيقاع بمصر، ونصب الفخ لها!
في ذلك اللقاء بين حســـين وريـــاض، الذي 
قرأ جمـــال عبدالناصـــر تقريرا بفحـــواه، بَدّل 
الملك حســـين وصـــف الاصطياد وجعلـــه الفخ، 
وبدّل الصياد وجعله الســـوري الذي يشارك في 
نصب الفـــخ. لكن عبدالناصر بعـــد يوم واحد، 
تلقى تقريرا من رجل مخابراته علي إســـماعيل 
وزوجته، اللذين ســـافرا إلـــى الولايات المتحدة 
كطالبي دراسات عليا، واخترقا بعض العاملين 
فـــي البنتاغون. كان فيه محضـــر لقاء قائد عام 
الجيـــش الأردنـــي عامـــر خماش، مع الســـفير 
الأميركي لدى الأردن فيندلـــي بيرنز، يفهم منه 
أن لدى الملك حســـين علما أكيدا بوقوع الحرب، 
إذ طلـــب إبعـــاد طائرات أميركيـــة موجودة في 
الأردن، وإبعاد ســـفينة قادمة إلـــى العقبة فيها 
ســـلاح لـــلأردن، والتحفـــظ عليهـــا فـــي ميناء 

”عصب“ الإثيوبي.
كانت لدى الملك حســـين قناعـــة بأن الكارثة 
مقبلة وأن وضعه سيكون سيئا في كل الأحوال. 
لـــذا كان خيـــاره الجديـــد الإمســـاك بتلابيـــب 
عبدالناصر، لكي يصبح بعد الحرب، إما شريكا 
في النصر أو بعيدا عن الهزيمة. لذا حرص على 
أن يكون قائد الجبهة هو نفسه صديقه المصري 
عبدالمنعـــم ريـــاض، الذي لم يكد يرى المشـــهد، 
حتى اندلعت الحرب، ونُفذت خطة غلوب باشا، 

وكان رياض شاهد ”ماشفش حاجة“.

قطاع غزة

منـــذ أن طرحت فكـــرة طلب إعادة انتشـــار 
قوات الطـــوارئ الدوليـــة، اختلطت نقاشـــات 
عبدالناصـــر حول الأمر مع القادة العســـكريين 
ومع محمد فوزي نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الخارجية بالقلق على مصير قطاع غزة تحديدا. 
وكان محمد فـــوزي يمثل الطـــرف المصري في 
الاتفاق مع أمين عام الأمم المتحدة الســـابق داغ 
همرشـــولد، على دخول قوات الطوارئ الدولية 
إلـــى ســـيناء وشـــرم الشـــيخ. وفـــي اللحظات 
الحرجة قـــال عبدالناصـــر إن قطـــاع غزة، في 
حال نشوب عمليات عسكرية، سوف يكون أول 
الأهداف التي قد تتجه إليها إسرائيل. فالدفاع 
عن القطاع صعب عســـكريا، لأنه أشبه ما يكون 
بشـــريط ضيق على منحنى البحر. وفي مقدور 
إســـرائيل أن تقطعه وتعزله عن مصر ثم تحتله 
بضربـــة واحـــدة، وإذا حدث ذلك فإنه ســـيكون 

صدمة عنيفة في أول أيام القتال.
وقـــال جمـــال عبدالناصـــر إنـــه كمـــدرس 
اســـتراتيجيا سابق في الكلية العسكرية يعتقد 
أن حشد أكبر قدر من القوات في القطاع للدفاع 
عنه هو عملية تعزيز لوضع خاسر مقدما. فأيّ 
قوات تدخل إلى غزة ليس لديها مجال للمناورة 
أو للحركـــة، ومـــن المحتمل أن يتـــم عزلها عن 
مجموع الجيش الرئيســـي في ســـيناء من أول 

ضربة.
علـــى الرغم من ذلـــك، لم يكن ســـكان قطاع 
غزة يشـــعرون بنقطة الضعف الاســـتراتيجية 
المقررة في حســـابات الميدان وكانت حماستهم 

قد وصلت عنان السماء. 
من جانبه، حرص الحكم المصري آنذاك في 
القطاع على توزيع الســـلاح على المواطنين عن 
طريق منظمة التحرير الفلسطينية، لكي تصبح 
عملية التوغل في قطاع غزة مكلفة، وهكذا كان، 
إذ ظلت المعارك دائرة مع القوات الإســـرائيلية 
المهاجمة، منذ صباح يوم الاثنين 5 يونيو حتى 
العاشـــر منه، بينما كانت القوات الإســـرائيلية 
قد وصلت إلى الضفة الشرقية لقناة السويس. 
وكان عـــدد من الوحـــدات العســـكرية المصرية 
يهاجم القوات الإســـرائيلية مـــن الأجناب، رغم 
الانسحاب العشوائي لمعظم القوات التي فقدت 

الغطاء الجوي واحترقت آلياتها ودباباتها.
كان فـــي مدينة خـــان يونس، فـــي جنوبي 
قطـــاع غزة، مركـــز القـــوات العســـكرية ولواء 
عين جالـــوت. وانضـــم إلى هـــؤلاء متطوعون 
فلســـطينيون، فضلا عن وجود وحدات مصرية 
وضباط اتصـــالات، وبعض المضادات الأرضية 
للطائرات، اســـتطاعت في اليوم الأول، إسقاط 
طائرتـــين وأســـر طيـــار وترحيله ســـريعا إلى 
القاهرة. وأبلى المقاتلون بلاء حســـنا في خان 
يونس، وفي مناطق أخرى من القطاع، كمنطقة 
المنطار شـــرق مدينة غزة وفي شرق مدينة رفح 
والمنطقة الوســـطى من القطاع. وقُتل قائد فرقة 
إســـرائيلية مدرعـــة في خـــان يونـــس و34 من 
ضباطه، حسب اعترافات المؤرخين العسكريين 
الإســـرائيليين. وكان للبنادق نصف الآلية التي 
وزعتها منظمة التحرير الفلسطينية بترتيب مع 
هيئة الأركان المصريـــة مفعولها في المواجهات 
التي جرت في الشـــوارع. وبالفعل كان التوغل 

في قطاع غزة مكلفا في العتاد والأرواح.
جـــاء خطاب التنحـــي الذي ألقـــاه الرئيس 
جمـــال عبدالناصر فـــي ختام الحـــرب صادما 
للفلســـطينيين، لكنهـــم خبأوا ســـلاحهم الذي 
سرعان ما انتشلوه من المخابئ لمفاعيل أخرى، 

من خلال المقاومة.
ولم تكن تلك الوفرة من الســـلاح والذخيرة 
متاحة للفلســـطينيين في الضفة. كان من نتائج 
تلك الحـــرب أن ضمّ  الاحتلال الإســـرائيلي ما 
تبقـــى مـــن أرض فلســـطين التاريخيـــة، وهو 
الاحتلال الذي لا يزال قائما في الضفة ويفرض 
الحصار على غزة، ويُعد شـــوكة في عين العالم 
وواقعا نشازا، ضاغطا على الضمير الإنساني.

} يستذكر نائب رئيس أركان الجيش الأردني 
الأســـبق اللواء الركن محمود باشا فهاد نكسة 
يونيو ويكشـــف بعض خفايا تلك الأيام الستة 
العصيبـــة في تاريخ العـــرب الحديث. ويقول، 
فـــي حوار أجرته معه ”العرب“، في داره المطلة 
على الضفة الغربية في فلسطين إن وضع الأمة 
العربية، في تلك الأيام، لم يكن يســـرّ الصديق، 
إذ كانت الخلافات العربية في أوجها من حيث 
المهاترات والحرب الإعلاميـــة وقطع العلاقات 
فـــي ما بين الدول العربيـــة وتهديد دول عربية 
لـــدول عربية أخـــرى، فضلا عن فشـــل واضح 
للجامعة العربية، التي لم تستطع تحقيق شيء 
أو التقدم خطوة واحدة باتجاه توحيد الجهود 
العربية سياســـيا واقتصاديـــا، منوّها إلى أن 
من أســـباب تلك النكسة فشـــل مؤتمرات القمة 
باتخاذ أيّ قرارات توحّـــد جهد الأمة أو تقرّب 
وجهات النظر بين دولهـــا أو إزاحة الخلافات 
جانبا والتفرغ  للحرب، التي تعمدت إسرائيل 
شنها، بالإضافة إلى فشـــل الإعلام العربي في 
اســـتقطاب التأييـــد للقضية العربية بســـبب 
مبالغاته وعدم كشف الحقائق للجماهير، فبدلا 
من أن يسعى إلى إطفاء الخصومات بين الدول 
العربيـــة، فإنه أخـــذ يحرّكهـــا ويؤجّجها، كما 
أن القيادة العربية الموحدة فشـــلت في توحيد 
الجهـــد العســـكري العربي وتنســـيق الخطط 
العسكرية لمواجهة إسرائيل وأيّ تهديد محتمل 
آخر، وإخفاقها في وضع خطط عسكرية لحشد 

القوات العربية لأماكن الصراع.

إسرائيل خططت للحرب

يشـــير اللـــواء الركـــن محمود باشـــا فهاد 
إلى أن قـــرارات القمم العربية، في ذلك الوقت، 
أكدت أن العرب ليســـوا مستعدين للحرب ضد 
إســـرائيل، محذرة من منح إســـرائيل مسوغا 
لجر أي بلد عربي إلى الصدام المســـلح، إلا بعد 
أن تـــزداد دول المجابهة قوة وعددا وتســـليحا 
وتدريبـــا. وصادقـــت الجامعـــة العربيـــة على 
توصيـــة وزراء الدفـــاع العرب التـــي تفيد أن 
القوات العربية لن تستطيع مواجهة إسرائيل 
إلا بعد 3 ســـنوات لاستكمال تسليحها، أي في 

العام 1970.
ويذكـــر الباشـــا فهاد، الـــذي تولّى منصب 
نائـــب رئيس أركان الجيـــش الأردني من العام 
العســـكرية  الاســـتراتيجية  أن   ،1999-1994
الإســـرائيلية تركّز على نقـــل المعركة إلى أرض 
العـــدوّ، والبـــدء بضـــرب أقـــوى قـــوة عربية 
تواجهها، ثم ضرب ما تليها في القوة، واعتماد 
التفوق الجـــوي، وعدم إطالة الحرب الخاطفة، 
والمرونـــة في نقل القوات العســـكرية من قطاع 
إلى آخر. أما الاستراتيجية العسكرية العربية 
فكانـــت دفاعيـــة، تعتمـــد على تعزيـــز القوات 
العســـكرية من حيث الكمّ والتسليح والتدريب 
ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، وتعتمد 
على التشـــكيلات والصنوف المشـــتركة البرية 

والجوية والبحرية.
أهـــداف  أهـــم  أحـــد  الأرض  قضـــم  وكان 
إســـرائيل من شـــن الحرب فـــي 5 يونيو 1967، 
فهي كانت تحضر للحرب دائما لزيادة رقعتها 

الجغرافيـــة وتوســـيع عمقها لذلك ســـعت إلى 
الاســـتيلاء على الضفة الغربية والوصول إلى 
نهـــر الأردن ليكـــون حـــدّا طبيعيـــا فاصلا مع 
الأردن، والاســـتيلاء على الجولان، التي تعدّها 
تهديدا لأمنها ولغايات عسكرية واقتصادية إذ 
أن مصدر حياتها الرئيسي، حاليا، هي منطقة 
الجولان لاحتوائها على مصادر مياه غزيرة من 
الينابيع، فضلا عن تطلّعها على سيناء لتكون 

منطقة عازلة تبعد خط القوات المصرية عنها.
يعتقد فهاد أن إســـرائيل كانت قد خططت 
لشـــن حرب 1967 وعملت على جرّ العرب إليها 
قبل أن يســـتعد العرب لتكـــون حربها مباغتة 
ومفاجئـــة، راويا أن جرارا زراعيا إســـرائيليا 
اندفـــع، بدايـــة شـــهر أبريل مـــن العـــام 1967 
وأخـــذ يحـــرث الأرض الحرام ما بين ســـوريا 
وإســـرائيل في منطقة تتوسط طبريا والحولة 
فأطلق الســـوريون النار على الجرار ونشـــبت 
معركة بالمدفعية والدبابات والطائرات المقاتلة 
أســـقطت إســـرائيل خلالها 6 طائـــرات مقاتلة 

سورية سقطت 3 منها في الأردن.
يتفـــق فهاد مع المشـــير محمـــد عبد الغني 
الجمســـي وزير الحربية المصري الأسبق على 
أن الرجل العسكري لا يصلح للعمل السياسي 
قط، وأن ســـبب الهزيمـــة في العـــام 1967 كان 
وانشـــغالهم بالألاعيب  اشتغال رجال الجيش 
في ميدان السياسة، فلم يجدوا ما يقدمونه في 

ميدان المعركة.
يشـــرح صـــورة الوضـــع العربي فـــي تلك 
الأيـــام، فيقـــول إن الـــرأي العـــام السياســـي 
الأردني كان منقســـما إلى قسمين، الأول يؤيد 
دخـــول الحـــرب، والثاني يـــرى تجنبها مع أن 
رأي النخبة السياســـية الأردنية كان مع الرأي 
العام في خوض الحـــرب. وكان الذين يؤيدون 
الحرب يتوقعون أن تكون هذه الحرب شـــبيهة 
بحرب الســـويس حيث تتدخل الـــدول الكبرى 
وتوقف الحـــرب، بينمـــا الذيـــن رأوا ضرورة 
تجنب الحرب كانوا علـــى معرفة تامة بقدرات 
الجيوش العربية وأن النتيجة ستكون خسارة 

الضفة الغربية والقدس.

 ويضيف فهـــاد أن ســـوريا دعمت منظمة 
التحرير الفلســـطينية، في ذلك الظرف، ودعت 
إلـــى حـــرب تحرير شـــعبية وأن تنفـــذ منظمة 
التحرير الفلســـطينية عمليـــات قتالية عدة في 
العمق الإسرائيلي، من خلال الحدود السورية 
واللبنانيـــة، ممـــا جعل إســـرائيل تهـــدد برد 
مناسب ضد ما سمته مراكز التخريب، وتقصد 
الفدائيـــين الفلســـطينيين، وهـــددت باجتياح 

سوريا واحتلال دمشق وإسقاط النظام.
ويتابع أن الرئيـــس المصري الراحل جمال 
عبدالناصر كان متخوفا من أن تستبدل أميركا 

النظم اليســـارية في الوطن العربي، كما فعلت 
في بعض الدول الأوروبية، وأبدى خشـــيته من 
أن تغير إســـرائيل، فعلا، النظام في ســـوريا، 
بعد تأكده من ازدياد التحضيرات العســـكرية 
الإســـرائيلية بما يوحي باســـتعدادها للحرب 

وتهديدها الفعلي لسوريا.

الملك الحسين تنبأ بوقوع الحرب

 لكي يدلل الباشـــا فهاد على أن إســـرائيل 
خططت لشن الحرب، يقول إن إسرائيل استبقت 
الأمور بالعمل على طلب التأييد الدولي لشـــن 
الحـــرب فوعدتها أميـــركا وبريطانيـــا بالدعم 
العســـكري والدبلوماسي، فكان أحد الأساطيل 
الأميركيـــة يجـــوب البحر الأبيض المتوســـط 
وكذلـــك بعـــض القطـــع البحريـــة البريطانية، 
ونصحتها فرنســـا، على لســـان رئيسها شارل 
ديغـــول، ألاّ تكون البادئـــة بالحرب، في ما كان 
الاتحاد الســـوفييتي يخشى من تغيير الوضع 
في ســـوريا لأنها كانت الدولـــة الوحيدة، التي 

تمكّنها من التواجد العسكري في المنطقة.
ويكشف عن أن العاهل الأردني الراحل الملك 
حسين نظر إلى مجمل الموقف فوجد أن الحرب 
واقعـــة لا محالة وتمكن من تحديـــد بدئها في 
5 أو 6 يونيو وعقد اجتماعين، على المســـتوى 
العســـكري والسياســـي، وتـــدارس الموقف مع 
المجتمعـــين لتحديد ما إذا كان للأردن أن يدخل 
الحـــرب أو لا يدخـــل فوجـــد أن من المناســـب 
المشـــاركة في الحـــرب على الرغم مـــن معرفته 
الحقيقيـــة بعواقبهـــا وفـــي مقدمتهـــا ضياع 
الضفـــة الغربية. وأشـــار إلى أن الملك حســـين 
أوفد رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية إلى 
القيادة المصرية ليتعرف على وجهة نظرها من 
الحـــرب واســـتعداداتها لخوضها فلـــم يقابله 
أحد هناك ســـوى قائد القيادة العربية الموحدة 
وأركان حربه، وعندما عاد أبلغ الملك حسين أن 
المصريـــين لا يمتلكون أيّ معلومات عن ظروف 
الحرب وما إذا كانت ستقع أم لا، وزار القاهرة 
يوم 30 مايو 1967 مصطحبا معه رئيس الوزراء 
سعد جمعة ورئيس أركان الجيش اللواء عامر 
خمـــاش وأبرم مع الرئيس عبدالناصر معاهدة 
دفاع مشـــترك انضم إليها العراق، بعد اتصال 

هاتفي بالرئيس عبدالرحمن محمد عارف.
يروي الباشـــا فهاد أن الملك حســـين عندما 
عـــاد من القاهرة إلى عمان رافقه رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري، الذي كان 
على خلاف مع الحكومة الأردنية، والذي ما إن 
وصل إلى عمّان حتـــى بدأ بإطلاق تصريحات 
ناريـــة ضـــد إســـرائيل وأن العرب ســـيقتلون 
اليهـــود وإعـــادة مـــن يرغب منهم إلـــى بلاده، 
فأخذ الإعلام الإســـرائيلي هـــذه التصريحات 
واســـتفزاز سوريا ضد إســـرائيل لإقناع الرأي 
العـــام العالمي بمظلوميـــة إســـرائيل وتهديد 

العرب لأمنها ووجودها.
ويشـــرح ما حـــدث على الجبهـــة الأردنية، 
فيقـــول إن الأردن طلـــب تعزيز قواتـــه بقوات 
برية وجوية عربية فاتصلـــت القيادة العربية 
الموحدة بالعـــراق وطلبت منـــه تعزيز القوات 
الأردنيـــة فأرســـل قـــوات صلاح الديـــن، التي 
وصلت طلائعها مســـاء يوم 6 يونيو، مشـــيرا 
إلى أن سلاح الجو الإســـرائيلي أوقع خسائر 
بهذه القـــوات إذ كان مذيع صوت العرب أحمد 
ســـعيد ينقل تحركاتها على طريق بغداد عمان 

أولا بأول، مســـهلا على الإســـرائيليين معرفة 
مواقع القوات العراقية على وجه الدقة.

ويضيف فهاد أن العراق عزز ســـلاح الجو 
الأردني بــــ12 طائرة هوكر هنتـــر و12 ميك 21 
و10 قاذفـــات تي يـــو 16 تعمل مـــن قاعدة ”أج 
ثري“، في ما وصلت تعزيزات عســـكرية أخرى 
من الســـعودية ومصر وســـوريا، موضحا أن 
مصر أرســـلت كتيبة مظليـــين ووعدت بتقديم 
الإســـناد الجوي للقوات الأردنية فيما أرسلت 
الســـعودية لواء مشاة وصل إلى معان وعسكر 
هناك وأرســـلت كتيبة منه إلـــى منطقة الكورة 
القريبة من العقبة، وأرســـلت سوريا لواء دخل 
إلى الحدود الأردنية ووصل إلى منطقة جرش 
لكنه عاد أدراجه إلى ســـوريا بعد صدور أوامر 

له من قيادته بالانسحاب.

البرقية اللغز

علمـــت الاســـتخبارات الأردنيـــة بتحرّكات 
الجيش الإسرائيلي على الجبهات كافة وعلمت 
أن الحرب ســـتقع يوم 5 أو 6 يونيو إذ شاهدت 
محطة الرادار فـــي عجلون يوم 5 يونيو حركة 
كثيفـــة للطيران فوق جنوب فلســـطين ومصر، 
مؤكدا أن الضابط المناوب في القيادة الأردنية 
أرســـل إلى المناوب في القيادة العامة المصرية 
يخبـــره بذلك لكن البرقية الأردنية اختفت، ولما 
ســـأل الملك حســـين الرئيس جمال عبدالناصر 
عـــن البرقيـــة، بعد ذلـــك، تبـــين أن البرقية لم 
تصل وقيل، يومها، إن إســـرائيل لديها القدرة 
على الاعتراض الإلكتروني فاســـتطاعت حجب 

البرقية ومنعها من الوصول .

يجمل الباشـــا فهاد الأخطاء، التي حصلت 
على الجبهات المصرية والســـورية والأردنية، 
والتـــي قادت إلـــى الهزيمة، مـــن وجهة نظره، 
فيقـــول إن فـــي مقدمـــة الأخطاء فـــي الجيش 
المســـلحة  القـــوات  قيـــادة  تســـليم  الأردنـــي 
والعمليـــات الحربية علـــى الجبهـــة الأردنية 
إلى الفريق عبدالمنعـــم رياض الذي كان يجهل 
طبيعـــة مســـرح العمليـــات والقـــوات والقادة 
واعتماده على ســـلاح الجو المصري والسوري 
والعراقي لحماية أجواء المعركة، بالإضافة إلى 
تأخر اتخاذ الوحـــدات القتالية مواضعها في 
الوقت المناسب، والارتجال في اتخاذ القرارات 
العســـكرية مثـــل تحريك اللواء المـــدرع 40 إلى 
محور القدس وإعادته فيما بعد إلى موقعه في 
الخطـــة محور جنين ونابلـــس وتحريك اللواء 
60 باتجـــاه الخليل، وخـــوض المعركة مع عدم 
كفاية القوات، ووجود 7 ألوية مشـــاة مرتبطة 
بقيادة منطقة الجبهة الغربية في الوقت الذي 
يجـــب أن تكون هناك عدة قيادات فرعية لقيادة 

الألوية.
فـــي الجبهـــة الســـورية، تأخـــر الجيـــش 
الســـوري بالاشتراك في المعركة مدة 22 ساعة، 
كانت زمنا حاســـما فـــي المعركـــة، إذ لم تنفذ 
القوات الســـورية هجوما رئيســـيا واعتمدت 
على المناوشات، فضلا عن الارتباك في قرارات 
القيادة العســـكرية الســـورية وعدم معرفتها 
بمجريـــات المعركة بحيث أنها أعلنت ســـقوط 
مدينـــة القنيطرة قبل ســـقوطها بيـــد القوات 
الإســـرائيلية. ولـــم تعلـــن القيادة الســـورية 
التعبئـــة العامـــة، بـــل اســـتدعت جـــزءا مـــن 
الاحتيـــاط غير المدرّب، وتســـلم قيادة الجيش 
ضباط حســـب الكفاءة الحزبية لا العســـكرية، 
أضـــف إلى ذلك كثرة الانقلابـــات التي أنهكت 
القوات العســـكرية وتدنت كفاءتهـــا القتالية، 

وهي أصلا قليلة العدد ضعيفة التدريب.
في الجبهة المصرية، يؤشـــر الباشـــا فهاد 
على أخطاء في مقدمتها إشراك القوات العائدة 
من القتال فـــي اليمن مـــن دون تدريب وإعادة 
تنظيـــم، وتضخيـــم قـــدرات القـــوات المصرية 
مقارنـــة بإســـرائيل، وصرح المشـــير عامر أن 
باســـتطاعة القوات المصرية تدمير إســـرائيل 
بنصـــف القـــوات المســـلحة المصريـــة، وعـــدم 
تهيئة مســـرح العمليـــات في ســـيناء ونقص 
المعلومات الاستخبارية وضعف التدريب وعدم 
الاســـتفادة من المعلومات المقدمـــة من القيادة 
الأردنية حول التحركات الإســـرائيلية، وإخفاء 
العســـكريين الحقائق عن القيادة السياســـية 
وتغييـــر الأوامر التعبوية وانســـحاب القوات 
مـــن مواقعها الحصينة وتعرضهـــا للضربات 
الجويـــة الإســـرائيلية، وثالثـــة الأثافي رحلة 
الاســـتطلاع التـــي قام بهـــا المشـــير عامر إلى 
القطعات العســـكرية المصريـــة مصطحبا معه 
قـــادة الجيش فـــي طائرات مروحيـــة وصدور 
أوامر بتقييـــد نيران الدفاع الجـــوّي المصري 
خوفا من أن تصاب مروحية المشير ومروحيات 
قادة الجيش مما أتاح للطائرات الإســـرائيلية 
ضرب الطائـــرات المصرية وهـــي على الأرض 

وتدميرها.

لقد كانت ورطة صعبة   

إسحاق رابين ودافيد بن غوريون في جولة في القدس مع جنود ومسؤولين إسرائيليين خلال حرب 1967

العراق عزز سلاح الجو الأردني بـ12 

طائرة هوكر هنتر و12 ميك 21 و10 

قاذفات تي يو 16 تعمل من قاعدة أج 

ثري، في ما وصلت تعزيزات عسكرية 

أخرى من السعودية

سلام الشماع
كاتب عراقي

محمود باشا فهاد:

 الإعلام العربي ساهم في 

الهزيمة بسبب مبالغاته 

وعدم كشف الحقائق

كان الملك حسين أكثر الأطراف 

إلماما بمجريات الأمور. وكان على يقين 

أن إسرائيل التي قبلت ضم الضفة إلى 

الأردن على مضض لن تفوت أي فرصة 

لكي تحتلها
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خمسون عاما على حرب
وصل الإسرائيليون إلى قناة السويس وانتهت معركة سيناء. وأعلنت إذاعة القاهرة موافقة مصر على وقف إطلاق النار الذي دعا 1967

إليه مجلس الأمن. مرات عدة خلال الأزمة.
أعلن الرئيس المصري جمال عبدالناصر اســـتقالته في خطاب بثه التلفزيون. وشـــعر العالم العربي بالهلع. خرج الناس في شـــوارع 

العاصمة المصرية في حشود مطالبين عبدالناصر بالبقاء. فتراجع عن قراره.
أعلن عبدالناصر أنه ســـيبقى رئيســـا لمصر تجاوبا مع الرغبة الشـــعبية. وعلى الجبهة الإسرائيلية-الســـورية اشتدت المعركة. وتم 

حشد الترسانة العسكرية الإسرائيلية لتدمير المواقع السورية المحصنة. بعد سقوط القنيطرة، أوقفت سوريا القتال.
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} القاهــرة - كانـــت مصر تشـــارك في حرب 
اليمـــن أثناء إعلانهـــا دخولها فـــي حرب مع 
إســـرائيل ســـنة 1967. ومازال هنـــاك محللون 
وخبـــراء يـــرون أن دخـــول مصـــر حربين في 
توقيـــت زمني واحد عرّضها لخســـائر فادحة 
وكان مقدمة لنكســـة 67، لكـــن ثمة من ينكرون 

ذلك بشدّة.
من هؤلاء اللواء طلعت موســـى، الذي كان 
مســـؤولا عن الموقع الدفاعي المنوط به حماية 
القاهـــرة مـــن الاعتـــداءات القادمـــة إليها من 
ناحيـــة خط قناة الســـويس، وكان يرأس فرقة 
كاملة من الضبّاط والجنود بالأســـلحة الثقيلة 
اتخـــذت من طريـــق الإســـماعيلية الرابط بين 

العاصمة ومدن القناة مقرا لها.
تحت عنوان ”غياب التنسيق بين القيادتين 
السياســـية والعسكرية تســـبب في النكسة“، 
عن الأسباب  تحدث اللواء موســـى لـ“العرب“ 
الرئيســـية التي ســـاهمت احتلال إســـرائيل 
لســـيناء في حـــرب 1967 وتحقيقها مكاســـب 
عديدة ما عرّض مصر لخسائر فادحة وضعت 
الجيش موضع ســـخرية من المصريين آنذاك، 

حسب قوله.
عاد اللواء موســـى، الذي شارك في حروب 
اليمـــن و1967 والاســـتنزاف وأكتوبـــر 1973، 
بذاكرتـــه إلى خمســـين عاما ماضيـــة متذكرا 
الأيام التي ســـبقت إعلان الحرب، مشيرا إلى 
أن مصـــر لـــم يكن فـــي نيتها خـــوض الحرب 
آنـــذاك وأن إســـرائيل هي من قامـــت ببعض 

الاســـتفزازات على الحدود الســـورية ما جعل 
الرئيـــس المصـــري جمـــال عبدالناصـــر يقرر 
الالتزام باتفاقية الدفاع العربي المشـــترك التي 
وقعتها الدول العربية في مدينة الإســـكندرية 
عـــام 1950، التي نصت علـــى أن الاعتداء على 
أي دولـــة يمثل اعتداء علـــى كل الدول الموقعة 

على الاتفاقية.
رفع عبد الناصر درجة الاستعداد القصوى 
داخل الجيـــش المصري وقـــام بتعبئة القوات 
في ســـيناء الواقعة على الحـــدود المصرية مع 
إســـرائيل ورفع قوات الطـــوارئ الدولية على 
الحدود بين مصر وإسرائيل ما جعل المواجهة 
مباشـــرة بين القوات المصرية والإســـرائيلية، 
ثـــم أعلن إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة 
البحريـــة الإســـرائيلية مـــا اعتبـــره الجانب 
الإســـرائيلي بمثابة ”إعلان حـــرب“ من جانب 

مصر.
في نفـــس الوقت كانت هنـــاك توصية من 
الأجهزة الأمنية والعســـكرية في مصر للقيادة 
السياســـية بتفـــادي الدخـــول فـــي عمليـــات 
عســـكرية مباشـــرة مع إســـرائيل خـــلال هذه 
الفتـــرة طالمـــا أن هناك قوات مصرية تشـــارك 
فـــي حرب اليمن، لكن القرار السياســـي فرض 
نفســـه. وقـــرر عبدالناصـــر غلـــق كل الممرات 

البحرية أمام حركة الملاحة الإسرائيلية.
يذكـــر اللـــواء طلعـــت موســـى أن مصـــر 
اســـتعدت لهذه المعركة من يوم 17 مايو 1967، 
لكنها حتـــى صبيحة يوم 5 يونيـــو، لم تبادر 
بأي اعتداء، وهنا كان الاســـتغراب الشديد من 
جانب قيادات داخل المؤسســـة العسكرية، لقد 
كان عبدالناصـــر يرفض قيام الجيش المصري 

بالهجوم حتى لا يُتهم بأنه المعتدي.
وحـــول دوافـــع عبدالناصـــر لاتخـــاذ مثل 
هذا القـــرار الخاطئ، قال موســـى ”كان قراره 
بعـــدم المبـــادرة بالهجوم بضغوط سياســـية 
مـــن الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة والاتحاد 
السوفييتي، وهذا ما أقر به عبدالناصر نفسه 
في خطاب التنحي عن السلطة يوم 9 يونيو“.

باغت ســـلاح الجو الإســـرائيلي المطارات 
المصريـــة بضربـــات مكثفة من ناحيـــة البحر 
علـــى الجانب الغربي، فـــي الثامنة من صباح 
يوم 5 يونيو، وقت إفطـــار الضباط والجنود. 
ولم تكن هناك فرصة أمام سلاح الجو المصري 
للرد ســـريعا، لأن أكثر من 80 بالمئة من القوات 

الجويـــة كانـــت علـــى الأرض أو فـــي وضـــع 
استعداد، ما تســـبب في أن تتعرض المطارات 
والقوات لخسائر فادحة أفقدت مصر سلاحها 

الجوي تقريبا.
ويقول اللواء موســـى إن الفريق عبدالمنعم 
رياض، قائد الجبهة في الأردن، رصد تحركات 
الطيران الإســـرائيلي فوق سماء الأردن قادما 
إلى مصر في ساعة مبكّرة من صباح 5 يونيو، 
وأرسل رسالة مشـــفّرة إلى القيادة العسكرية 
في مصر، والمفترض أن حل شـــفرة الرسالة لا 
يســـتغرق أكثر من دقيقة، لكن حدث تأخر ولم 
تحُل الشـــفرة سريعا لأسباب غير معلومة ولم 

تتأهب القوات الجويّة.
وأضـــاف أنـــه حتى عندمـــا كانـــت هناك 
محاولة لاســـتخدام ســـلاح المدفعيـــة في صد 
الهجمات الإسرائيلية، كان المشير عبدالحكيم 
عامر في سماء المعركة يستكشف حال الجنود 
والضبـــاط بمختلف التمركـــزات أثناء توقيت 
الاســـتعانة بسلاح المدفعيّة، وبالتالي تم وقف 
المدفعية لحين هبوطه على الأرض، لأنه ممنوع 
تماما اســـتخدام المدفعيـــة ووزير الحربية في 

الجو.

في هذه الأثناء، كانت أكثرية قوات سيناء 
تحت الأرض وفـــي المخابئ، وبعد صدور قرار 
الانســـحاب من جانب عبدالحكيم عامر القائد 
العـــام للقوات المســـلحة مـــن دون العودة إلى 
عبدالناصـــر (حســـب كلام طلعـــت موســـى)، 
خرجـــت القوات إلـــى الأرض دون غطاء جوي 
يحميهـــا، مـــا اســـتغله الطيران الإســـرائيلي 
وضاعف من ضرباته وتسبب ذلك في خسائر 
مادية وبشـــرية فادحـــة، وتم تدميـــر نحو 75 
بالمئة من المعدات العسكرية بسيناء، وكان ذلك 
بسبب قرار خاطئ بالانسحاب بشكل عشوائي 

ودون خطّة.
لـــم تغب عن ذاكـــرة اللواء طلعت موســـى 
الحالة النفســـية الســـيئة التي سيطرت على 
الشـــارع المصـــري والعربي آنـــذاك وأدت إلى 
انهيار المشـــروع القومي للرئيس عبدالناصر، 
وجعلتـــه أكثـــر واقعية، خاصـــة وأن الأجواء 
العامـــة التي ســـبقت الحـــرب كانـــت توحي 
بأن الجيش المصري ســـوف يدخل إســـرائيل 
ســـيرا على الأقـــدام لارتفاع الـــروح المعنوية 
بين الضباط والجنود، وكانت هناك مســـاندة 
واســـعة شـــعبية. وصب الشـــارع غضبه على 

الجيش عقب الخسارة إلى درجة أنه تم إطلاق 
النكات عليـــه من جانب البعـــض، حتى خرج 
عبدالناصـــر وبرأ الجيش من ســـبب الهزيمة 

وأكد تحمله المسؤولية كاملة.
ويرى اللواء طلعت موسى أن ما خفّف من 
وطأة الهجوم على الجيـــش أن هناك عمليات 
فدائيـــة قـــام بها بعـــض ضباط ســـلاح الجو 
الذيـــن لم تلحق بطائراتهم أي أضرار، وكانوا 
يقومون بطلعات انتحاريـــة من دون تكليفات 
رســـمية ضد سلاح الجو الإســـرائيلي، فضلا 
عـــن قيام ضباط ومجندين من ســـيناء بتنفيذ 
عمليات مماثلـــة داخل تل أبيب من دون إبلاغ 
قادتهم، من هؤلاء الفريق ســـعدالدين الشاذلي 
الـــذي كان قائد كتيبة في ســـيناء اخترق بها 

الحدود مع إسرائيل.

} القاهــرة - تمر اليوم خمســـون ســـنة على 
هزيمة العرب في حـــرب 1967، فماذا فعلت بكم 
الحرب يا عرب؟ ندعوها نكسة، نسميها هزيمة، 
نتلطـــف فنقول ”كانت كبوة جـــواد ما تلبث أن 
تُنســـى“، لنقل ما نشاء.. إلا أن الحقيقة تظل أن 

عرب ما قبل 67 لم يعودوا هم عرب ما بعدها.
مـــا نتائج الهزيمة؟ كثيـــرة، أولها أن الفكر 
القومـــي العربـــي الوحـــدوي الـــذي ســـاد في 
ســـتينات القرن الماضي تلقـــى ضربة قاصمة، 
فلم نعد نســـمع كثيرا شـــعارات مثل ”الوحدة 
العربية“ أو ”الاشـــتراكية العربية“ أو ”تذويب 
الفـــوارق بـــين الطبقـــات“ أو حتـــى  ”العدالة 
الاجتماعيـــة“، وانقشـــعت كالغبـــار أســـطورة 

”الأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة“.
تبـــين للمواطن العربـــي أن هـــذه القومية 
الواحدة لم تكن إلا شـــعارا رومانسيا لا علاقة 
له بواقع الحال، وها هي العواصم التي ضجت 
إذاعاتهـــا ذات يـــوم بالحديـــث عنـــه وترديده، 
كدمشـــق وبغداد، تعاني، وأما القاهرة فهاجعة 
تلعـــق جـــراح مشـــاكلها الداخلية مـــن إرهاب 

وارتفاع في الدولار وأسعار السلع الأساسية.
النتيجـــة الثانيـــة للهزيمـــة، كانـــت بداية 
بـــروز الفكر الإســـلاموي المتطـــرف المفرط في 
الاســـتغراق في الماضويـــة والرغبة في العودة 
إلى الـــوراء، وكان هذا أمرا طبيعيا. وكشـــفت 
هزيمة يونيو فقدان الجماهيـــر العربية ثقتها 
في الأنظمة التي تحكمها، وتبين لها أن الخطب 
الحماسية الرنانة شيء وما يجري على الأرض 

وفي ميادين القتال شيء آخر.
كان لا بد من إيجـــاد بديل فكري ووجداني 
مختلـــف، فوجدت الجماهير فـــي الفكر الديني 
الحل المريح اعتقادا منها بأنه الحل المناســـب، 
ونمت في عقـــول العامة مـــن المواطنين العرب 
فكـــرة أن تخلي العـــرب عن دينهم كان ســـبب 
الهزيمـــة، ومن ثم فـــإن المخرج مـــن المأزق هو 
العودة إلى الله وأن ”الإسلام هو الحل“. وهكذا 
يذهب العديد من المحللين السياســـيين إلى أن 

اســـتيقاظ الفكر الإســـلامي من رقدته كان أحد 
أسبابه ما جرى في حرب الأيام الستة.

أدت هزيمـــة 1967 إلى تراجع فكرة القومية 
العربية لصالح تيارات الإسلام السياسي التي 
–بدورهـــا-  اســـتغلت الهزيمة بدهاء سياســـي 
كبيـــر، وبدأت فـــي الترويج لفكـــرة أن القومية 
العربيـــة خلـــت من المعـــين الروحـــي ولذلك لم 
تصمد أمام الاعتداء الإسرائيلي، وبالتالي فإن 
على الدول العربية التمســـك بالإســـلام بجانب 
السياســـة لاســـتعادة الأراضي التـــي احتلتها 

إسرائيل.
وانتقـــل بعد ذلك اســـتغلال هـــذه القيادات 
للهزيمـــة والتلاعـــب بفكـــرة القوميـــة العربية 
إلـــى الترويـــج لفكرة الجهاد، حيـــث بدأت تلك 
التيارات تنشـــر فكرة مؤداها أن من الأســـباب 
الرئيســـية للهزيمة ضعف التدريب العســـكري 
وغياب التســـليح والتدريب الممنهج للجيوش 
العربية، وذلك أمر لا يمكن أن ينكره أحد، ولهذا 
فعلـــى الشـــباب المســـلم الراغب في اســـتعادة 
الأرض وهزيمـــة العـــدو أن يبدأ فـــي التدريب 

العسكري ومعرفة كيفية استخدام السلاح.

ســـادت حالة من الشك بعد الهزيمة، خاصة 
الانفصـــال  مـــدى  أدرك  المصـــري  الشـــعب  أن 
الموجود بين القيادة السياسية والعسكرية في 
عهد عبدالناصر، على الرغم من تأكيدات ناصر 
العديدة بأن القوات المســـلحة المصرية جاهزة 
لأي عدوان بل وقادرة على أن ”تسحق إسرائيل 
كالحشـــرة في أي وقت“، وعندما يســـود الشك 
المطلـــق نفوس الناس  فما البديل غير التعاليم 

الدينية.
كان من النتائج المهمـــة جدا لهزيمة يونيو 
تغيـــر رؤيـــة العـــرب –حاكمـــين ومحكومين- 
لطبيعة الصراع العربي الإســـرائيلي، وأن ثمة 

ضرورة ملحة للتفكير بطريقة مختلفة.
ويعتبـــر بعض المفكرين العـــرب أن  يونيو 
1967، وليـــس مايو 1948، كان التاريخ الحقيقي 
لنشأة إســـرائيل، حيث تدفق عليها المهاجرون 
اليهـــود من كل حدب وصـــوب، وانهالت عليها 
الاســـتثمارات الغربية، لكن الأهـــم من ذلك أنه 
بعد الهزيمة طرحت إســـرائيل مقايضة الأرض 
مقابـــل الاعتراف، وهو ما تم تعديله في ما بعد 

إلى ”الأرض مقابل السلام“.

بعـــد 67 تدافعـــت الدول العربيـــة المتاخمة 
لإســـرائيل لتوقيع اتفاقيات الصلـــح المنفردة، 
(مصر/ إســـرائيل وقعتا اتفاقية كامبد ديفيد)، 
(الأردن/ إســـرائيل وقعتا اتفاقية وادي عربة)، 
اتفاقيـــة  وقعـــا  إســـرائيل   / (الفلســـطينيون 
أوسلو).. وبدأت سوريا سلسلة من المفاوضات 
طويلة عقب مؤتمـــر مدريد في أكتوبر 1992، لم 
تنته إلى توقيع اتفاق ســـلام كما كان متوقعا، 
وباتـــت فكرة ”ســـنلقي بإســـرائيل ومـــن وراء 

إسرائيل في البحر“ في خبر كان.
فـــي كتابـــه ”رؤيـــة سياســـية للخارجيـــة 
المصريـــة“، قال بطـــرس بطرس غالـــي، الأمين 
العام الســـابق للأمم المتحدة، إن ”هزيمة 1967 
أثـــرت على رؤية الدول العربية لعلاقة الشـــرق 
الأوســـط بإسرائيل، وبدأت تلك الدول تدرك أنه 
يجب التوقف عن النظر إلى الشـــرق الأوســـط 
ككتلة إقليمية واحدة في التعامل مع إسرائيل، 
بـــل يجـــب أن تـــدرك كل دولـــة أن علاقتها مع 
إســـرائيل تحكمها ظروف وملابسات مختلفة، 
فعلاقة مصر مع إســـرائيل تختلـــف عن علاقة 
الأردن بإسرائيل وسوريا وإسرائيل وفلسطين 
وإســـرائيل، فلكل بلـــد مســـاره المختلف الذي 
يجـــب أن يتبعه ليصل إلى حلـــول مرضية مع 

إسرائيل“.
كانـــت هزيمـــة 1967 وراء تراجـــع الـــدور 
الإقليمي لمصـــر، ولا تـــزال تداعياته حتى هذه 
اللحظـــة. كمـــا أدركت الـــدول العربيـــة أنه من 
الصعـــب للغايـــة فصـــل العالـــم الخارجي عن 
قضايا الشرق الأوسط، لأن العالم الخارجي له 
مصالح متشـــعبة في تلـــك المنطقة ولن يرضى 
أن يتخلـــى عنهـــا مهما حدث، لذلـــك إذا رامت 
الـــدول العربية الوصـــول إلى حل فـــي الأزمة 
الإســـرائيلية فعليها تقبل الأمر الواقع وإدخال 
العالـــم الخارجي كطرف في الحل السياســـي، 
مع اليقين بـــأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن 

حليفتها إسرائيل مهما حدث.
ســـادت حالـــة مـــن التوجس العربـــي بعد 
الهزيمة إزاء الدخول في حروب غير مدروســـة 
لمســـاعدة الدول العربيـــة الأخـــرى، على غرار 
تدخـــل عبدالناصر في اليمـــن على مدار خمس 
ســـنوات ما أرهق الجيش المصري واســـتنزف 

موارده المالية والبشـــرية وكان من أبرز عوامل 
الهزيمـــة في ما بعد، فالأنطمـــة العربية أدركت 
أن لأي تدخل عســـكري عواقبـــه الوخيمة التي 
يجب دراستها مسبقا حتى لا تتورط كما سبق 

وتورط نظام ناصر.
واقتنعـــت الأنظمـــة العربية بعـــد الهزيمة 
أيضا بأن الحروب ليست قاصرة على الجوانب 
الماديـــة التي تمتلكها القوات المســـلحة، وإنما 
الأهم الأســـلوب العلمي فـــي إدارة تلك الموارد 
المادية للجيـــوش وضرورة التوظيف الســـليم 
للتشـــكيلات والوحدات العســـكرية، بالإضافة 
إلـــى أهميـــة تطويـــر الأســـاليب المخابراتيـــة 
لمواجهة العـــدو، وهذا مـــا كان غائبا عن الأمة 

العربية في أزمة 1967.
علـــى الصعيد الاقتصـــادي، جاءت الهزيمة 
المـــرة كصدمـــة نبهـــت الأنظمـــة العربيـــة إلى 
ضرورة تدارك أوضاعها الاقتصادية  المتدهورة 
وتعمل على تعديلها، لكن المفارقة أنه بعد أزمة 
النفط عـــام 1973، وبعد أن جنت الدول العربية 
مكاسب كبيرة جراء ارتفاع سعر النفط، تغيرت 
اســـتراتيجية الدول الغربيـــة الاقتصادية إلى 
العكس مع الدول العربية، وسعت بشتى الطرق 
إلـــى إدماجها فـــي النظام الرأســـمالي الغربي 
عن طريـــق إقراضها باســـتخدام البنك الدولي 
وصنـــدوق النقـــد، بالإضافـــة إلى فتـــح الباب 
على مصراعيه ليســـتورد العرب جميع السلع 
الاستهلاكية الغربية في محاولة لتصدير نمط 

المعيشة الغربي إليهم.
نتيجـــة أخرى للهزيمة لا يمكـــن أن يغفلها 
متابـــع وهـــي ارتبـــاك العقـــل الأيديولوجـــي 
العربي بمختلف تجلياته في تبرير الانكســـار، 
فالاشـــتراكيون رأوا أن ســـبب الهزيمـــة عـــدم 
للاشـــتراكية،  المخلـــص  الحقيقـــي  التطبيـــق 
والليبراليـــون قالـــوا إن غيـــاب الديمقراطيـــة 
واســـتبعاد الشـــعوب من عملية صناعة القرار 
هما الســـبب، بينما جزم المتدينون بأن السبب 

هو ”البعد عن الله“. 
وهكذا أحدثـــت الهزيمة صدمـــة حضارية 
فـــي الذهنية العربيـــة كلهـــا، وراح كل فصيل 
يلقي بالتبعة على الآخر.. وهو ما نعانيه حتى 

اليوم، ويبدو أنه سوف يستمر معنا طويلا.

[ اللواء طلعت موسى: الهزيمة انعكاس لغياب التنسيق بين القيادتين السياسية والعسكرية
شهادة من كواليس الجبهة المصرية: القرار السياسي فرض نفسه

ماتت القومية العربية فبعث الإسلام السياسي

 أحمد حافظ
كاتب مصري

سمير الشحات
كاتب مصري

مصر استعدت لهذه المعركة من يوم 
17 مايو، لكنها حتى صبيحة يوم 5 

يونيو، لم تبادر بأي اعتداء، وهنا كان 
الاستغراب الشديد من جانب قيادات 

داخل المؤسسة العسكرية

اللواء طلعت موسى: 
إسرائيل باغتت مصر وقت 

إفطار الجنود و80 بالمئة من 
الطائرات على الأرض

ــــــت ذاكرة أجيال من المصريين تختزن مشــــــاهد انهيار الجيش المصري خلال حرب  مازال
يونيو 1967  التي لا تزال تداعياتها راسخة في أذهان المصريين، نتيجة الخسائر البشرية 
الكبيرة والدمار والهزيمة العسكرية، فيما لم تنجح البلاد حتى اليوم في استعادة دورها 

القيادي في العالم العربي.

الجندي المصري لم يعرف متى بدأت الحرب ومتى انتهت

اللعبة تتغير: من إلقاء إسرائيل في البحر إلى توقيع اتفاقية سلام معها

[ الانقسام الفلسطيني يغني إسرائيل عن حروب جديدة  [ مواجهة تداعيات الحرب تحتاج إلى مصارحة: لماذا وقعت النكسة واستمرت

} القاهــرة – خمسون عاما من التشبث بالأمل 
والســــعي لاســــترداد الحقوق وتبقى الأسئلة 
الكبرى عالقة، لماذا وقعت النكسة واستمرت؟ 
وهل يمكن أن يتكرر العــــدوان بصور أخرى؟ 
وكيــــف يمكــــن توظيــــف الشــــرعية الدوليــــة 
لتقليــــل الخســــائر؟ وإلى أين يقود الانقســــام 
الفلســــطيني؟ باختصار ماذا فعل نصف قرن 

بالشعب الفلسطيني؟
والمتخصصين  السياســــيين  تصريحــــات 
لـ“العــــرب“ تشــــي بــــأن ”ترمومتــــر التفاؤل“ 
إزاء نتائج حرب 5 يونيو متفاوت وأن ســــبل 
الحــــل تكاد تكون متبلــــورة وتبقى فقط إرادة 
التنفيذ والحســــم بخطوات وإجراءات تتسم 
بالتجرد في مواجهة خطر داهم لا يزال يحيق 

بالجميع.
البدايــــة كانــــت عند أمــــين ســــرّ المجلس 
الوطني الفلســــطيني الســــفير محمد صبيح، 
الذي ربط بين التاريــــخ والواقع المرير مؤكدا 
أنه يجب أنّ نعي أن النكســــة جــــاءت بمثابة 
حلقــــة من حلقات مسلســــل طويل يســــتهدف 
الأمة العربية بكاملها، بدأ مع ســــايكس بيكو، 
لكنــــه تنامي في حــــرب 1948 حيث صدر قرار 
تقسيم فلســــطين على غير رغبة الفلسطينيين 
والعرب، الذين تقدّموا بمشروعات تم رفضها 
والإصرار على إقامة إســــرائيل كقاعدة ينطلق 
منهــــا العدوان ولا يــــزال، قبــــل 67 كان هناك 

عدوان ثلاثي على مصر.
ويــــرى محمــــد صبيــــح أن الأمــــر يحتاج 
موقفا عربيا قويا لأن المنطقة تعيش الحلقات 
الأصعب من مسلسل يونيو 67. ويخلص إلى 
أن مواجهــــة تداعيات حرب يونيو المســــتمرّة 
تحتــــاج إلــــى مصارحــــة لأنــــه حــــان الوقت 
لاستبصار ما هو قادم وأن تسعى كل الأطراف 
للوحدة، مشــــددا على أهمية إنهاء الانقســــام 

الفلسطيني أولا.

الشعب الفلسطيني لن ينسى

 ”كانت مَوْقِعَة في حرب مازالت مســــتعرة 
منذ أكثر من قرن“، هكذا بدأ إلياس نصرالله، 
الكاتب والصحافي الفلســــطيني، تصريحاته 

لـ“العرب“.
وعن الحرب وما تركته بشــــكل شــــخصي 
عليــــه، يقــــول إلياس نصــــر اللــــه لـ”العرب“، 
”كنــــت في العشــــرين من عمــــري عندما وقعت 
حــــرب العــــام 1967، ولن أنســــى كيــــف أطلق 

الإســــرائيليون عليها اسم حرب الأيام الستة، 
لأن الله خلق العالم في ســــتة أيام وارتاح في 
اليــــوم الســــابع، فاعتقدوا أنهم ســــيرتاحون 
بعــــد هذه الحــــرب، لكــــنّ حلمهم لــــم يتحقق، 
فالمواجهــــات اليوميــــة مــــع المحتل تتجسّــــد 
بأشكالها المتعددة بين الفلسطينيين بمختلف 
فئاتهم وأماكن وجودهم، بمن فيهم الأســــرى 
داخل الســــجون الإســــرائيلية الذين سطروا 
صمــــودا أســــطوريا بإضرابهــــم عــــن الطعام 
أربعــــين يوماً إلى أن رضــــخ المحتل لمطالبهم، 
هــــي أكبر دليــــل على أن حــــرب يونيو لم تعد 
حــــرب الأيام الســــتة بل هي حرب مســــتمرة، 
وهــــي مَوْقِعَة في حرب ما زالت مســــتعرة منذ 

أكثر من قرن“.
ويضيــــف نصرالله ”أذكر عندمــــا انتقلت 
للعيــــش فــــي القدس عــــام 1967 بعــــد الحرب 
بشــــهرين كيــــف كانت عمليــــات الهدم وجرف 
الأحيــــاء العربية في المدينــــة جارية على قدم 
وســــاق ضمن مخطط تهويد القدس، فالأموال 
التي صرفتهــــا الحركــــة الصهيونية في هذه 
العملية خيالية، وجــــاء معظمها من الولايات 
المتحدة على شكل هبات حكومية وتبرّعات من 
اليهود الأميركيين الذيــــن تهرّبوا بتبرعاتهم 
مــــن دفع الضرائب وهي مــــن الضخامة بأنها 
لــــو صرفــــت فــــي الولايــــات المتحــــدة لكانت 
كافيــــة لإخراج الولايات المتحــــدة من أزماتها 
الاقتصادية وإعالة الأميركيين على مدى قرون 

أو أكثر.
لكــــن عملية التهويد هذه فشــــلت، لســــبب 
واحــــد بســــيط أن الوجــــود الفلســــطيني في 
المدينة تضاعف خلال الســــنوات الخمســــين 
الماضية وفشــــلت الأبنية القبيحة التي بناها 
المحتل على عجل في المدينة في طمس طابعها 
العربي الإســــلامي والمســــيحي، وما بناء تلك 
الأبنية ســــوى دليل على الــــذوق المريض لدى 
الإســــرائيليين لعدم انســــجامها مــــع الطابع 
التراثــــي الأصيــــل للمدينــــة بقبــــة الصخرة 
المذهبة ومساجد القدس العظيمة وكنائسها“.

وفي نقاط محددة وموضوعية نوه بركات 
الفرا، ســــفير فلســــطين بالقاهــــرة ومندوبها 
الدائم السابق لدى جامعة الدول العربية إلى 
حال الفلســــطينيين والعرب وهم يســــتقبلون 
الذكرى الخمســــين للنكســــة، فقال لـ“العرب“ 

وكأنه يضع وصفة علاج:
- أولا: نكسة عام 1967 صدمة كان لها وقع 
عنيف جدا على العرب عامة ومصر وســــوريا 
وفلســــطين والأردن بصفة خاصة. لقد جعلت 
الناس يفيقون من حلم جميل ليجدوه كابوسا 
تقشــــعر له الأبدان، جيوش ثــــلاث دول تنهار 
أمام الجيش الإســــرائيلي في ستة أيام، وأهم 

الأسباب أن الجيوش العربية لم تكن مستعدة 
وكانت مضللة.

- ثانيــــا: لم يتغيــــر التفكيــــر العربي ولم 
تضع أيّ دولــــة عربية اســــتراتيجية لتطوير 
اقتصادها ولتحديث جيشــــها بالاعتماد على 
الــــذات، بــــل اســــتمر الاعتماد على اســــتيراد 
الأســــلحة من الخارج، وهذا مــــا جعل قدرات 
الجيوش تتوقف على ما تسمح الدول المصدرة 
للســــلاح بتصديره للدول المســــتوردة، وغاب 
دور النخبــــة وغاب الحكم الرشــــيد بمفهومه 
الشــــامل وضعفت مؤسســــات العمل العربي 
المشــــترك، إضافة إلى التبعيــــة للدول الغربية 
وعدم تبني النظــــم الحاكمة للديمقراطية ولم 
تحترم حقوق الإنســــان والحريات السياسية 

والشفافية بالقدر المطلوب.
- ثالثا: العدوان مازال مســــتمرا، فلسطين 
محتلة بالكامل والجــــولان محتل وأجزاء من 
جنوب لبنــــان، وخضوع ســــيناء إلى اتفاقية 
كامــــب ديفيــــد، كما أن حالــــة الأمــــة العربية 
الحاليــــة أســــوأ مما كانــــت عليه عــــام 1967، 
والإرهــــاب يجتــــاح الــــدول العربيــــة، وليبيا 
وســــوريا والعراق واليمن في حــــروب أهلية 
دمّرتهــــا وباقــــي الدول في حالــــة رعب من أن 
يحلّ بها ما حلّ بتلــــك الدول، كما أن الأزمات 
الاقتصاديــــة تــــزداد حــــدة والانقســــامات في 
الســــاحة العربية أطلت برأســــها وتعمّق من 
جراح الأمة، التقســــيم ينتظر الــــدول العربية 

واتفاقية سايكس بيكو جديدة على الأبواب.
- رابعا: إذا توحدت الأمة ونبذت خلافاتها 
ووضعــــت اســــتراتيجية مشــــتركة لمواجهــــة 
المخاطر الجاثمة والمحتملة وتحرير فلسطين، 
ســــوف تحــــلّ مشــــاكل الإرهــــاب والتطــــرف، 
وتســــتخدم الأمة إمكانياتها بكفاءة ولصالح 
أبنــــاء الأمــــة، ويجــــب أن نعــــي أن الظــــروف 
الدولية لا تصبّ في صالحنا، وعلينا الاعتماد 
على أنفســــنا، ونقتنع أنــــه لا وجود للضعفاء 

في هذا الكون.

تداعيات تقلصت

الرؤية الأكاديمية الفلســــطينية الممزوجة 
بخبــــرة المعايشــــة والسياســــة قدّمهــــا جهاد 
الحرازين، أستاذ القانون والعلوم السياسية 
بجامعة الأزهر فرع غــــزة، حيث أقر بصعوبة 
الموقف وفي نفــــس الوقت قدّم طرحه للتعامل 
العملي مــــع المتغيــــرات الدوليــــة والإقليمية 
بجانــــب تعقيــــدات المشــــهد الفلســــطيني من 

الداخلي.
وقــــال الحرازين لـ”العرب“ إن ”اســــتمرار 
النكسة حتى يومنا جاء نتيجة حالة التراجع 

العربي وهول الصدمــــة، ولكن لا يمكن إغفال 
أن مصر اســــتطاعت عــــام 1973 أن تعيد فكرة 
الانتصــــار إلــــى الأمــــة العربية التــــي عانت 
مــــن عقــــدة الهزيمة، لكــــن نتيجــــة للتدخلات 
الدولية والتأثيرات المختلفة توقف الأمر عند 
الانتصار المصري وترتّب عليه توقيع اتفاقية 
كامــــب ديفيد وواصل الاحتــــلال نهبه للأرض 
رغم العمليات الفدائيــــة، والعدوان يتكرر كل 
يوم مــــن قبل الاحتلال، لكن بأشــــكال مختلفة 

في محاولة منه دائما لفرض وقائع جديدة“.
ويعتبــــر الحرازين أن ”تداعيات النكســــة 
تقلصت بشــــكل نســــبي ومرحلي بعــــد العام 
1973، فقد أوقفت أطماع الاحتلال التوســــعي 
وأعــــادت بعضا مــــن الكرامة للأمــــة العربية، 
وهذا ما شهدته الأراضي الفلسطينية نتيجة 
العمليات الفدائية والعسكرية وما تلا ذلك من 
توقيع اتفاقية أوسلو الأمر الذي منح السلطة 
الفلســــطينية حالة من الوجــــود على الأرض 
التــــي احتلت العــــام 1967 وهو الشــــيء الذي 

تحــــاول القيادة الفلســــطينية الوصــــول إليه 
لإقامة دولة فلســــطينية مســــتقلة على حدود 
الرابع من يونيو، لكن تبقى المعضلة في عقلية 
الاحتلال الذي يحاول أن يفرض سيطرته على 

الأراضي الفلسطينية والجولان السوري.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالشــــرعية  الدوليــــة 
فــــي مواجهة العــــدوان يــــرى الحرازين أنها 
مختطفــــة من قبل بعض الــــدول الكبرى التي 
تحابي الاحتــــلال وتتعاطى معــــه دون النظر 
إلى الانتهــــاكات والاختراقات للقانون الدولي 
والاتفاقيــــات الدولية من قبــــل دولة الاحتلال، 
الأمــــر الــــذي يتطلب أن تكون هنــــاك حالة من 

التعاطي الأكبر مع المؤسسات الدولية“.
 أما عن الانقســــام الفلسطيني فهذا الأمر 
شــــكل طعنة في ظهــــر القضية الفلســــطينية 
نتيجة انقلاب حركة حماس عام 2007 الشــــيء 
الــــذي أدى إلــــى فصــــل القطــــاع عــــن الضفة 
والقــــدس ودفــــع الاحتلال لأن يتهــــرب من أيّ 

استحقاقات مترتبة عليه“.

 ماذا فعل نصف قرن من الهزيمة بالشعب الفلسطيني

} كانت هزيمة 1967 حدثا تأسيسيا 
لإسرائيل وللأنظمة العربية العسكرية التي 

لازالت قائمة حتى هذه اللحظة. ما قادت 
إليه الهزيمة تمثل في تحويل تلك الهشاشة 

التي قامت على أساسها صورتها في الوعي 
العربي والتي عمّمتها الأنظمة القائمة، إلى 
حالة أسطرة مفتوحة تستدعي قيام أسطرة 

موازية كمنطق للمواجهة.
تم تبرير الهزيمة انطلاقا من منطق 
الأسطرة ومنذ تلك اللحظة باتت قراءة 

ما حدث في تلك الحرب المؤسسة لواقعنا 
العربي الحالي مستحيلة. لا زلنا لا نعرف 

حتى الآن ما جرى فعلا، ولا زال القسم الأكبر 
من الوثائق محـجوبا وممتنعا عن الرأي 

العام على الرغم من مرور أكثر من 50 عاما 
على هذا الحدث الذي لا يمكن النظر إليه، إلا 

بوصفه حدثا مستمرا وحيّا.
راكمت هزيمة 67 تراثا من السلبيات فبعد 
تلك اللحظة صارت إسرائيل دولة قادرة على 

انتزاع الاعتراف بشرعيتها من العالم ومن 
العرب، ما أنتج ردود فعل متناقضة. وبرزت 

مجموعة من الأنظمة العربية التي ترفع 
عنوان الصراع مع إسرائيل لشرعنة وجودها 
بموازاة أنظمة أخرى ركنت إلى خيار السلام، 

وبذلك لم يعد ممكنا من الناحية العملية 
الحديث عن صراع عربي إسرائيلي.

منذ تلك اللحظة حل الجيش في واجهة 
السلطة والشرعية في المنطقة العربية، وباتت 

العسكرة ناظما أعلى للاقتصاد والسياسة 
والثقافة، ونشأ في ظلال تلك العسكرة 

تقديس لحركة المقاومة الفلسطينية.
ولعل الأثر الأبرز الذي يمكن تلمّسه 

لبنانيا يتمثل في ما أسست له هزيمة 67 من 
انعكاسات جمّة لا تزال مفاعيلها حاضرة في 

الواقع اللبناني، وتمثل العناوين الصراعية 
الأكثر حضورا على الساحة اللبنانية.

تسببت هزيمة حرب 1967 بتدفق عدد 
كبير من الفلسطينيين إلى لبنان مع احتلال 

إسرائيل للضفة الغربية وغزة. وراكم هذا 
الواقع تعقيدات إضافية على مسألة اللجوء 
الفلسطيني إلى لبنان في مرحلة النكبة عام 

.1948
ومنذ تلك اللحظة بات الوجود 

الفلسطيني عنوانا لانقسام لبناني حاد بين 
دعاة اللبننة والخصوصية اللبنانية، وبين 

رافعي عنوان العروبة وضرورة الالتحاق 
بالقضايا العربية وأولوية الصراع العربي 

الإسرائيلي.
وكان توقيع لبنان على اتفاقية القاهرة 

في عام 1969 في عهد الرئيس شارل حلو 
بعد ضغوط عربية كبيرة الحدث التأسيسي 

للانقسام اللبناني الحاد والصراع الذي لا 
يزال مستمرا حول هوية البلد.

شرعنت تلك الاتفاقية العمل الفلسطيني 
المسلح انطلاقا من الأراضي اللبنانية، ما 

مهد لإسقاط اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان 
وإسرائيل في العام 1949. 

وفتحت الاتفاقية الباب أمام سلسلة من 
الاستهدافات الإسرائيلية للبنان تحت عنوان 

الرد على العمليات الفلسطينية. ولم يلبث 
السجال حول هذا الموضوع أن انتقل من 

السياسة إلى الميدان فانفجرت الحرب الأهلية 
العام 1975، والتي كان انقسام اللبنانيين بين 

حلفاء للمقاومة الفلسطينية وخصوم لها 
أحد عناوينها الرئيسية.

وجدت إسرائيل الفرصة سانحة لإنهاء 
الوجود الفلسطيني وتدمير لبنان فنفذت 

اجتياح العام 1982 الذي أنهى الوجود 
الفلسطيني المسلح في لبنان.

وكانت مجزرة صبرا وشاتيلا التي 
تزامنت مع الاجتياح الإسرائيلي والتي 
نفذت بأيد لبنانية وبتغطية إسرائيلية 

إيذانا بتصفية حضور القضية الفلسطينية 
التي تشكل عنوان الصراع مع إسرائيل في 
الوجدان العربي وتحوّلها إلى حالة شعرية 

خطابية.
تحول لبنان بعد الاجتياح إلى مستعمرة 
للنظام السوري برضا العرب والعالم. وكان 
أبرز ما قام به هذا النظام بعد الاجتياح هو 

العمل على تصفية المقاومة الوطنية اللبنانية 
التي كانت جل قياداتها من المسيحيين 

بالحديد والنار، ما فتح المجال لنشوء عهد 
المقاومة الإسلامية الطائفية الشيعية التي 
باتت تعرف باسم حزب الله. وجاء اتفاق 

الطائف بعد فترة لينهي الحرب الأهلية.
وأعاد حضور حزب الله على الساحة 

اللبنانية المناخ الذي كانت قد كرسته اتفاقية 
القاهرة لناحية شرعنة وجود تيار مسلّح 

يقوم بعمليات ضد إسرائيل، وحرص الحزب 
على الاستفادة من لبنانيته لتصوير نفسه 
على أنه مقاومة مشروعة ضد كيان غاصب 

يحتل أرضا لبنانية.
ومع دخول الحزب في تركيبة السلطة 

اللبنانية في انتخابات العام 1992 النيابية 
وفوزه بمجموعة من المقاعد، بات من الصعب 

الفصل بين المقاومة والشرعية اللبنانية، 
وصار لبنان بأسره أسير الخيارات التي 

يفرضها هذا الحزب والتي كان أبرزها عدوان 

عناقيد الغضب الإسرائيلي على لبنان في 
العام 1996. وفجر الانسحاب الإسرائيلي 
في العام 2000 مجموعة من الأزمات لأن 

عنوان شرعية سلاح حزب الله المستمدة من 
الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية قد سقط 

ولم يعد له أيّ مبرر. ولكن الحزب اعتبر 
أن سلاحه الذي صنع إنجاز التحرير الذي 
نسب إلى نفسه الفضل في تحقيقه، مع أن 

ردة فعله الأولية آنذاك تكشف أنه تفاجأ 
بالانسحاب الإسرائيلي وعدّه مؤامرة، هو 

مصدر الشرعيات كلها.
وعمل الحزب على تحويل سلاحه إلى 

موضوع لا يقع في السياسة ولا يطاله 
النقاش العام وحصره في دائرة القداسة، 

ساعيا في الوقت نفسه إلى تفكيك كل البنى 
التي يقوم عليها النظام اللبناني لصالح 

الحلف الإيراني مع النظام السوري والذي 
كان يدفع في اتجاه تمكينه من السيطرة على 

مقاليد الأمور في البلد.
ومثلت الظاهرة التي شكلها رئيس 

الجمهورية الأسبق رفيق الحريري حالة 
مواجهة مستترة مع مشروع سيطرة حزب 

الله من خلال الاقتصاد والإنماء. وكان 
نجاحه في استقطاب الوجوه الاقتصادية 

البارزة من كل الطوائف وشبكة علاقاته 
الإقليمية والدولية تجاوزا للخطوط الحمر، 

فتم اغتياله في 14 فبراير العام 2005.
أجبر الضغط الشعبي غير المسبوق الذي 
تلا جريمة اغتيال الحريري القوات السورية 

على الخروج من لبنان. وتحول شكل الصراع 
في لبنان إلى صراع بين لبنانيي لبنان 14 

آذار ولبنانيي النظام السوري وإيران قوى 
8 آذار. 

وفي ظل هذا الصراع الحاد عمد حزب 
الله إلى استجرار حرب إسرائيلية في العام 

2006 إثر خطفه لجنديين إسرائيليين، فكان أن 
ردت إسرائيل بهجوم عنيف ضد لبنان كلف 

أكثر من 1500 قتيل وأكثر من 5000 جريح و15 

مليار دولار من الخسائر المادية.
واتضحت الملامح النهائية للصراع مع 
توجيه الحزب سلاحه إلى الداخل اللبناني 

عام 2008 واجتياحه للعاصمة بيروت ردا 
على قرار حكومة السنيورة بفك شبكة 

اتصالاته غير الشرعية.
نجح الحزب في فرض قراره، ولكن 
الجروح العميقة التي خلفها اجتياحه 

للعاصمة أنهت بشكل تام صورة الحزب 
المقاوم، وحولت الصراع بشكل واضح إلى 

صراع سني شيعي.
وكانت مشاركة الحزب في الحرب 

السورية لصالح نظام الأسد العامل الذي 
كرّس توصيف الصراع القائم في المنطقة 

بوصفه صراعا سنيا شيعيا.
وبعد مرور 50 عاما على هزيمة 67 فإن 

الصراع العربي الإسرائيلي لم يعد أولوية، 
وربما يكون مشهد الترحيب المعلن بالغارات 

الإسرائيلية على حزب الله أو على نظام 
الأسد دلالة لا تخطئ على التحولات الدرامية 

في وجهة هذا الصراع.
وتلقي قمم الرياض الأخيرة التي رفعت 
عنوان مواجهة إيران وحزب الله الكثير من 
الضوء على طبيعة التحولات التي أصابت 

الأولويات منذ حرب 1967.
أتاحت العسكرة العامة التي أسست 
لها الهزيمة والتي أنتجت قيام تحالف 
بين الأنظمة القمعية والمقاومات بهدف 

استخدامها كرافعة للشرعية عاملا هداما، 
سمح إبان لحظة اتفاق القاهرة للمقاومة 
الفلسطينية بتدمير لبنان وضرب البنى 

المؤسساتية فيه تحت عنوان نضالي.
وتستقر حاليا لحظة المقاومات الهدامة 
المتحالفة مع الأنظمة التي شكلت الهزيمة 

على لحظتها المؤسسة على لحظة حزب الله 
التي مهدت للسماح لإيران باختراق المجال 

العربي، ما تسبب تاليا في منح الأولوية 
للصراع مع إيران.

 الوجود الفلسطيني تحول إلى عنوان لانقسام لبناني حاد
[ التحولات اللبنانية بعد هزيمة 67: من اتفاق القاهرة إلى قمم الرياض

شادي علاءالدين
كاتب لبناني
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كاتب مصري

تهجير مستمر

  هزيمة 67 أسست لانعكاسات جمة 
لا تزال مفاعيلها حاضرة في الواقع 

اللبناني، وتمثل العناوين الصراعية 
الأكثر حضورا على الساحة اللبنانية
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} الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
اغتنم فرصة توقيع الرئيس دونالد ترامب 

قرار الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ 
ليعيد ترميم خيبة الأمل في إدارته لملف 

السياسة الخارجية وتخلي أميركا عن أداء 
دورها كقوة عظمى، ممّا فسح المجال لتنامي 

العنف وتفاقم الفقر والنزوح واللجوء 
والتشرد في الشرق الأوسط وتمدد الإرهاب 
إلى العالم. فاتورة كبيرة من الدم والأموال 
بذمته ومشاكل مستعصية في المنطقة وفي 
مقدمتها الاتفاق النووي مع إيران ببنوده 

السرية التي يلوّح الرئيس ترامب بمراجعة 
الاتفاقية أو إلغائها.

اتفاقية باريس للمناخ وقعت عليها 
معظم دول العالم في ديسمبر 2015. الرئيس 

أوباما أكد أنها رأت النور لأن أميركا تقود 
السياسة الدولية. وهو بهذا يريد استخدام 

مفردة ”كانت“ ليوصل إلينا أن أميركا في 
عهده حققت الهيمنة على القرار الدولي 
وأن الرئيس ترامب بسياساته وقراراته 

أخفق في الإمساك بها. اتفاقية باريس ربما 
تنفع في تقييم رؤية الرئيس أوباما وأيضا 

رؤية الرئيس ترامب للسياسة الأميركية 
وانعكاسها على الأمن والسلم وحركة 

الاقتصاد والبيئة في العالم وآثارها على 
الداخل الأميركي. الانسحاب من اتفاقية 

باريس تهيأ لنا رصدا لتخندقات المحاور 
الدولية أيضا.

في أغسطس 2016 وبحضور 207 دولة 
في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلي تم 

تتويج اتفاق باريس في حفل افتتاح الدورة 
باستعراض فني أخاذ لمتغيرات الأرض. كان 

نداء استغاثة لإعادة غابات الأمازون ”رئة 
الأرض“ إلى طبيعتها التي فقدت مساحتها 

الخضراء بحجم يتجاوز مساحة سوريا 
والعراق. مأساة بيئية تتعدى حجم ناتج 

غاز ثاني أوكسيد الكربون، الذي نطلق عليه 
بالتعميم مصطلح التلوث، إلى قلة إنتاج 
المضادات الطبيعية الراعية للتوازن وهي 

مهمّة الغابات الكثيفة وبما تنتجه من كميات 
الأوكسجين المطلوبة.

في حفل ريو ساهمت إدارة الطيران 
والفضاء الأميركية ”ناسا“ في عرض صور 

تستند إلى حقائق علمية صادمة بزوال مدن 
ساحلية في القارات المختلفة بسبب ارتفاع 

درجة حرارة الأرض وذوبان الكتل الجليدية؛ 
تلك المخاطر بعضها لا يندرج ضمن 

التحذيرات المستقبلية كما في جمهورية 
المالديف التي فقدت فعلا عددا من جزرها 

بسبب ارتفاع مناسيب المياه.
الرياضيون حينها وضعوا البذور 

لزراعة الحديقة الأولمبية وهي جزء من حملة 
أممية تهيّأت لافتتاحها عام 2018، العام 

المقرر لمراجعة مساهمات الدول المشاركة في 
التوقيع على اتفاق باريس للمناخ، وصولا 

إلى عام 2020 حيث يدخل الاتفاق حيز 
التنفيذ؛ بما يعني أننا في مرحلة اختبار 

وتمهيد لإنجاز تعهدات والتزامات مختلفة.
مشهد الإعلان عن الاتفاق في باريس ثم 
التوقيع عليه في أبريل في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة والجو الاحتفالي والفرح 
الطاغي بمستقبل الإنسانية ودلالاته لوزير 
الخارجية الأميركي جون كيري الذي وقع 
الاتفاق وهو يحمل إحدى حفيداته متمنّيا 

لها وللأجيال القادمة أن تنعم بحياة في بيئة 
نظيفة ونقية وصالحة للعيش. في مكان آخر 

من الأرض كان الموت والإرهاب يحصدان 
الآلاف في العراق وسوريا لتكتمل المأساة 

بالاتفاق النووي مع النظام الإيراني وإطلاق 
سراح الميليشيات ويد النظام الحاكم في 

سوريا ليرتكبا الانتهاكات والخروقات من 
بينها استخدام السلاح الكيميائي وتداعياته 

المهينة على دبلوماسية الرحلات بين 
وزيري خارجية كل من أميركا وروسيا التي 
أصبحت مثارا للسخرية لتكرارها وتهاونها 
في إيجاد حل متوازن للحروب التي أصابت 
الثقة في مستقبل الجنس البشري، بجروح 

خطيرة.
أوباما أدار ظهره لمنطقة مشتعلة في 

العالم، وأراد أن يملأ الكرسي الشاغر 
للسياسة الأميركية المفترضة كدولة 

كبرى بالاحتفاء باتفاق باريس للمناخ 
وباستعراض ثنائي مع الرئيس الفرنسي 

فرنسوا هولاند ولاعتبارات الإخفاق والترهل 
والكسل للإدارتين الأميركية والفرنسية.

بعد التوقيع على قرار الانسحاب برزت 
إلى السطح الاتهامات الموجهة إلى الرئيس 

ترامب لأنه أدار ظهره إلى العالم وأن أميركا 
طوقتها سياسة الرئيس الشعبوي بالعزلة. 

هذا ما يتردد في لغة المحاور الدولية 
وبالذات محور ولاية الفقيه بميليشياتها 

وبما يطرح من بضاعة إعلامية تشي بانهيار 
متسارع بتصريحات نفي لتحركاتهم 

المشبوهة مع ارتفاع في نبرة التحدي الذي 
سيوقعهم في مطبات حتمية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
استثمر قرار الرئيس ترامب بالانسحاب 

من اتفاق باريس ليقدم للفرنسيين برنامجه 
السياسي وتعهداته الانتخابية من أجل 

فرنسا أكثر طموحا وإلى الأمام في المشهد 
الأوروبي والدولي، وهو على دراية بأن 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفعل 
ذلك أيضا من وجهة نظره إيفاء لتعهداته 

الانتخابية. لذلك استمعنا إلى ماكرون 
يتحدث بثقة عن نضال فرنسا من أجل 
مستقبل كوكب الأرض، وهي إشارات 

لأدوار أكبر وأوسع تتعدى مجال البيئة 
إلى تعهدات أوروبية تتعلق بالأمن والحرب 
على الإرهاب وتحجيم الانهيار في منظومة 
القيم الإنسانية التي سمحت بخلط الأوراق 
واستمرار الملايين من الأبرياء كدروع بشرية 
تحت الطلب لحماية حاكم أو نظام فاشي أو 

مشروع ظلامي، أو لتمرير صفقات مريضة 
وحشية وباستثمار دولي كالذي يحصل في 

العراق وسوريا.
إيمانويل ماكرون يبقي الباب مفتوحا 

للرئيس ترامب وللشعب الأميركي ويصفهم 
بالأمة العظيمة. طروحات عقلانية ورائدة في 
العلاقات الدولية يرافقها تحرك على الساحة 

الدولية لجميع سفراء فرنسا وألمانيا 
للتخفيف من صدمة الخروج الأميركي.

الرئيس ترامب كان قلقا بشأن الاتفاقية 
أثناء حملته الانتخابية لأنها تقف حجر 
عثرة في مسار تحقيق وعوده بإصلاح 
الاقتصاد ودعم الإنتاج الصناعي لذلك 

أراد التفاوض، لكن ماكرون وقادة الاتحاد 
الأوروبي كانت إجابتهم بالرفض القاطع. 

ترامب في توقيعه على الانسحاب من اتفاق 
باريس للمناخ أعطى تفويضا لفرنسا أولا 

ولأوروبا ثانيا، لتحتل مكانتها في إدارة 
الأزمات الدولية بفاعلية لا تتقاطع مع 

الدور الأميركي المتصاعد وضمن حسابات 
جزئية ومبتكرة تنزع عن الخزانة الأميركية 
أعباء الأولوية في تسلسل قائمة المساهمين 

أو المانحين في الأحلاف أو الالتزامات 
التقليدية.

كما في حلف الناتو وما جرى من 
حوار في بروكسل لتقاسم الأعباء وتسديد 

الديون، هذا ينطبق على اتفاق باريس 
ومحاولات واشنطن تقليل حصتها المقررة 
من المساعدات للدول الفاشلة في تنميتها 
الصناعية والعلمية والزراعية والمنكفئة 

على صراعاتها الداخلية. بالتعميم وليس 
الحصر، دول الجنوب دول متطلبة ماديا 
للنهوض بواقعها حماية للبيئة ولتقليل 

انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، وهي 
دول تتهم دول الشمال لأنها المنتج الأكبر 

للتلوث بحكم تقدمها الصناعي.
الصين أولا وأميركا ثانيا في أعلى 

نسب مصادر التلوث في الكوكب. انسحاب 
أميركا يترك الصين تحت المجهر والمتابعة، 

الصين دولة بإمكانيات اقتصادية كبيرة 
لكنها تعاني من أزمات إنسانية ومن التلوث 
الذي يضرب مدنها بقوة، والكمامات الواقية 
صورة طبيعية على وجوه مواطنيها. الصين 
بقليل من الدعم الأوروبي ستتقدم إلى واجهة 

المدافعين عن اتفاق باريس لأنها تتحسّس 
التلوث يوميا وتريد مواكبة البحوث في 

الطاقات المتجددة النظيفة. أميركا لا تبتعد 
كثيرا عن الاتفاق، فالشركات والصناعيين 

وعدد من الولايات والبلديات الأميركية 
تختلف جزئيا أو كليا عن رؤية ترامب في 

تقليل الإنفاق وتقليص حجم المديونية، 
وهؤلاء شركاء تقليديون مع فرنسا والعالم 

وناشطون في مجال حماية البيئة.
الانسحاب الأميركي من اتفاق باريس 
دعوة لتحمل أوزار حل الأزمات بمساعدة 

كل الأطراف. ”أميركا أولا“ برنامج انتخابي 
تقتفي أثره دول عديدة تحاول أن تتقدم 
من أجل مواطنيها ومستقبلها، ثم يأتي 

دورها الخارجي ضمن حجمها وإمكانياتها. 
والدرس الأهم يأتي من أولوية الاقتصاد 

والتنمية لأنها مصدر من مصادر الإرهاب في 
الفكر والتطبيق والممارسة ومنطقتنا تعتبر 
نموذجا بما آلت إليه من حروب وانتكاسات 

مرجعيتها تكتل الثروات بيد سلطات غاشمة 
فرضت أيديولوجياتها على مصائر الجياع 

وبمساعدة ظروف بيئية في أحيان كثيرة.
اتفاق باريس للمناخ رغم أنه ملزم قانونا 

فإنه يعتمد على مبدأ أخلاقي في التطبيق، 
وهذا لا يتوفر دائما لأن الاقتصاد وعلاقته 

بفكرة التلوث يقترب من القوانين الملزمة لمنع 
التدخين في الأماكن العامة وإجبار الشركات 

على وضع تحذير من مخاطر التدخين على 
منتجاتها، لكننا لم نسمع يوما عن قرار 

بغلق أبواب الشركات المنتجة. التناقضات 
تستبيح عالمنا والتلوث كارثة متشعبة بين 

أقدامنا، والغريب أن العالم في نقطة معالجة 
الاحتباس الحراري يسعى على أمل العودة 

إلى ما قبل العصر الصناعي.

أميركا إلى أين بعد الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ

{ينبغي عدم توجيه انتقادات للرئيس دونالد ترامب لانســـحابه من اتفاقية باريس للمناخ. ربما 

رأى ترامب بأن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في عهد أوباما ليست لها فائدة تذكر}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{لا يمكن التراجع عن اتفاقية باريس للمناخ على الرغم من قرار الرئيس الأيمركي دونالد ترامب 

الانسحاب منها. اتفاقية باريس ستنفذ لأنها مسؤوليتنا}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

} لم تتعامل قطر يوما مع حماس والفصائل 
الفلسطينية الأخرى من بوابة الدفاع عن 
القضية الفلسطينية ومن سياق الصراع 

العربي الصهيوني، ذلك أنّ التعاطي 
والتقارب كانا محكومين دائما بمقولة 

الإسناد السياسي واللوجيستي والإعلامي 
لتيارات الإسلام السياسي.

بهذا المبدأ، تتفاعل اليوم الدوحة مع 
المطلبية الإسرائيلية والأميركية بطرد 

القيادات العسكرية الحمساوية من قطر 
والإبقاء على القيادات السياسية إلى حد 

اللحظة على الأقل، ذلك أنّها تبرق للفاعلين 
الإقليميين والدوليين بأنّ هامش تنازلاتها 
مضبوط بالرغبة الأميركية والإسرائيلية 

وبالأمن الإسرائيلي الرافض لأيّ احتضان 
رسمي للقادة العسكريين من حماس 

وغيرها.
اختارت قطر إرخاء حبل الضغوط 

الخليجية والدولية المتصاعدة ضدّها، فمنذ 
خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 

الرياض، ومنذ المكالمة الهاتفية بين أمير قطر 
تميم بن خليفة والرئيس الإيراني حسن 

روحاني والدوحة تعيش عاصفة 
حزم سياسية واستراتيجية خليجية قل 

نظيرها.
اجتبت الدوحة التضحية بالهامش 

الوظيفي في سياساتها الخارجية وأن تقدّم 
الجسم العسكري في حماس قربانا سياسيا 

لاستدرار هدنة من واشنطن ومن تل أبيب، 
ولتحييدهما في ظلّ المكاسرة الإعلامية 

والاستراتيجية ضدّ الإمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعوديّة.

المفارقة أن الخطوة القطرية تتنزل في 
سياق إرضاء الطرف الأميركي الذي سبق 

وأن أقحم رئيسه في قمة الرياض حركة 
حماس وحزب الله ضمن الحركات الإرهابية، 

وتندرج في إطار تصفية العلاقات الثنائية 
من كل شائبة لها علاقة عضوية بإسرائيل، 

ولكن عندما يتعلّق الأمر بالتحفّظات 
والاستفسارات والاحترازات الخليجية حيال 
السياسة القطرية، فلا يكاد يدرك المتابع أي 

خطوة لامتصاص حالة الاحتقان المستعصية 
والمستبدة اليوم بمشهد مجلس التعاون 

الخليجي.
لم تلتفت الدوحة كثيرا للجهود الكويتية 

للمصالحة والوساطة والتي انصبت، وفق 
مصادر خليجية متابعة ومطلعة، على ضرورة 

إقدام الدوحة على مجموعة من الخطوات 
للتقارب مع الرياض وأبوظبي.

فبالنسبة إلى الرياض يمثّل الغزل القطري 
الإيراني خروجا عن التوافق الخليجي حيال 
تمثّل الدور الإيراني في المنطقة، بل نكوصا 

عن مقررات ومخرجات اجتماعات وزراء 
الداخلية والخارجية العرب في 2016 و2017 

والذي وصف طهران بالدولة الراعية للإرهاب.
أمّا بالنسبة إلى الإمارات فلا يزال 
الاحتضان القطري لجماعات الإخوان 

المسلمين ولتيارات الإسلام السياسي منغصا 
حقيقيا وحائلا قويا دون التلاحم الخليجيّ 

المرجو والمطلوب.
فيما مثّل التموقع الحمساوي في الدوحة 

ولا سيما القيادات العسكرية البند الأوّل 
ضمن المطلبية الأميركية الإسرائيلية حيال 

الدوحة.

إزاء هذه المشهديّة، فضلت الدوحة 
إبداء حسن النية مع واشنطن واستجابت 

ولو جزئيا للشرط الأميركي الملح، فيما 
اختارت انتهاج سياسة التغاضي والتجاهل 

والتصعيد الناعم مع المطالب السعودية 
والإماراتية.

ولعلنا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا 
أنّ الدوحة ستبقى تناور سياسيا ضمن 

هوامش التضحية الشكليّة والقرابين 
السياسية، إلى أن يصبح النأي الكلي 

عن إيران شرطا أميركيا واضحا، وقطع 
العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين مطلبا 

أميركيا خالصا.
وطالما أن صراع الأجنحة في واشنطن 

لا يزال يقارب الصراع مع طهران ضمن 
مقولتي ”التطويق الدبلوماسي“ أو ”الضربة 

العسكرية“ نظرا لاعتبارات إقليمية ودولية 
عديدة، لعل أهمها الدور الروسي النافذ في 

الملف الإيراني، والتشابك الاقتصادي مع 
الصين، فإنّ هامش المناورة القطرية سيبقى 

متاحا ليس فقط مع إيران، بل أيضا مع 
حلفاء طهران في المنطقة ومع أدواتها أيضا.

حماس التي تدرك أنّ المرحلة القادمة 
من المكاسرة الإقليمية ستكون بعنوان تقليم 

الجوار الإسرائيلي من الفصائل المقاومة، 
يبدو أنّها بدأت في ترتيب البدائل الإقليمية 

عن الدوحة، فلئن رفعت الأخيرة الحضن 
والاحتواء عن ذراع حماس العسكرية كرمى 

لعيون ترامب، فما المانع من أن تقدم ذات 
الدولة التي تحتضن أكبر قاعدة عسكرية 

أميركية في الخليج العربي وتأوي القيادة 
العسكرية الأميركية من تقديم الرؤوس 

الكبرى للحركة قربا على مذبح الرئيس 
الأميركي.

تضيق الجغرافيا الاستراتيجية بالحركة، 
التي وضعت بيضها السياسي في سلّة من 

سيبيعها غدا في سوق النخاسة الدولي، فلا 
دمشق ستغفر لها جحودها ونكوصها، ولا 
جنوب لبنان سيرضى بحركة لها ساق في 
الخنادق وأخرى في الفنادق، كما أنّ تركيا 
لن تقبل بملفات تأزيم جديدة مع إسرائيل 

وواشنطن.
خياران أمام القيادة الحمساويّة، فإمّا 
العودة إلى غزّة حيث الاحتراب الداخلي 

الناعم بين الأصدقاء الفرقاء وحيث العدو 
الصهيوني الذي يتربص بهم، وإما إيران 

التي تنتظر رقما جديدا وملفا إضافيا، 
لتوظيفه بيدقا في لعبة الأمم أو تقديمه 

قربانا في معبد الفاعلين الكبار.

عندما تقدم الدوحة حماس قربانا على مذبح ترامب

الخطوة القطرية تتنزل في سياق 

إرضاء الطرف الأميركي الذي سبق 

وأن أقحم رئيسه حماس وحزب الله 

ضمن الحركات الإرهابية

خياران أمام القيادة الحمساوية، 

إما العودة إلى غزة حيث الاحتراب 

الداخلي بين الأصدقاء الفرقاء 

وحيث العدو الصهيوني الذي 

يتربص بهم، وإما إيران التي تنتظر 

رقما جديدا وملفا إضافيا لتوظيفه 

بيدقا في لعبة الأمم

الانسحاب الأميركي من اتفاق 

باريس دعوة لتحمل أوزار حل الأزمات 

بمساعدة كل الأطراف. {أميركا 

أولا} برنامج انتخابي تقتفي أثره دول 

عديدة تحاول أن تتقدم من أجل 

مستقبلها، ثم يأتي دورها الخارجي 

ضمن حجمها وإمكانياتها

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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} عندما كتبت في هذا المكان مقالا بعنوان 
”هذا ما يريده السودان من مصر“ في ١٧ 

أبريل الماضي، استقبلت رسائل عديدة من 
أصدقاء وزملاء وقراء، استحسنوا الفكرة 

وطريقة عرضها، البعض طالبني بالحديث 
وبنفس الطريقة عما تريده مصر من 

السودان، فتمهلت، لكن يبدو أن الوقت حان 
للحديث عن هذه المسألة في هذا المقال.

الزيارة التي قام بها إبراهيم الغندور 
وزير خارجية السودان للقاهرة أخيرا، في 

تقديري مختلفة عن الكثير من الزيارات 
السابقة، واللقاءات التي عقدها مع الرئيس 
عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح 
شكري ومساعديه سوف تكون لها مردودات 

إيجابية، مقارنة بغيرها.
الاختلاف والمردودات ينبعان من الوضوح 

والصراحة التي جرت بها المناقشات بين 
الطرفين، ففي كل مرة تكون هناك اتهامات 
من السودان يقابلها نفي من جانب مصر، 

وتنتهي الأزمة بمجرد جلوس المسؤولين معا 
في القاهرة أو الخرطوم، لذلك كانت العلاقات 

تتوتر من جديد عند أول مطب سياسي أو 
أمني تواجهه.

ما جرى هذا الأسبوع، ربما يكون غير 
مألوف في طريقة التعامل مع الأزمات المعتادة 

بين البلدين، فكل طرف عرض ما لديه من 
منغصات بصراحة، وحاول كلاهما البحث 
عن سبل مشتركة لوقف التوتر، الذي يؤثر 
استمراره على كثير من المصالح المشتركة، 

ونتيجته معروفة سلفا، وهي خسارة حتمية 
للطرفين.

تعامل القاهرة مع التصريحات السودانية 
التي وجهت أصابع الاتهام لها بدعم 

المعارضة في دارفور، كان هادئا ويشبه 
المرات السابقة تقريبا، لكن السياق الإقليمي 

الذي جاء قبله وبعده ساعد في تضخيمه، 

ومنحت الردود الصارمة على الاتهامات بعدا 
بدا لكثيرين مختلفا عما كان سائدا قبله، 
حيث ألمح الرئيس السيسي أنه لن يتردد 

في استهداف أي مكان يضر بالأمن القومي 
لبلاده.

مع أن الكلام جاء ردا على العملية 
الإرهابية التي وقعت في المنيا بوسط مصر 
وأدت لمصرع ٢٩ قبطيا وإصابة آخرين، غير 

أن البعض فهم منها رسالة تحذير شديدة 
للسودان، خاصة أن هذا الكلام أعقبه حديث 

عن قيام مصر بنشر قوات عسكرية كبيرة 
عند منطقة المثلث التي تلتقي عندها حدود 

السودان وليبيا مع مصر.
بصرف النظر عن التلميحات والإشارات 

التي تعمّدَ كل طرف أن تحمل مضامين 
سياسية وأمنية معينة، فإن الصعود والهبوط 
اللذين يعتريان العلاقات بين البلدين يؤكدان 

أن هناك حالة من فقدان الثقة، وهواجس لا 
تزال تختمر لدى كل جانب، قد يتم التعبير 

عنها صراحة أحيانا، لكن غالبا تظل كما 
يقول أهل السودان ضمن ”الكلام الساكت“، 
أي طي الكتمان والذي يعبر عن أزمة لا يريد 

كل طرف الحديث عنها مباشرة وعلانية.
ربما يكون المقال السابق الذي تحدثت 

فيه عما يريده السودان تطرق إلى نقاط عدة 
لامست صميم العلاقة بين البلدين، ولتعميم 
الفائدة أنظر هنا للمسألة من زاوية عكسية، 
فما هو الذي تريده مصر من السودان؟

المسألة ليست هينة ليتم اختصارها أو 
حصرها في بضعة نقاط سريعة من قبل 

صحافي مصري، لكن حيويتها وأهميتها 
وخطورتها تستلزم قدرا من المناقشة 

المستفيضة من جانب المسؤولين، قبل أن 
يأتي يوم تتدهور فيه الأوضاع وتصعب 

معه اللقاءات الودية وتفقد الصراحة قيمتها 
السياسية.

القضية الأولى تتعلق بضرورة أن يوقف 
السودان احتضان الكثير من العناصر 

المحسوبة على جماعة الإخوان وحلفائها، 
لأن توفير ملاذ آمن لهؤلاء في الخرطوم 

وضواحيها يدفع لمزيد من التحريض على 
العنف في مصر، وربما لم تحتل هذه المشكلة 

حديثا مباشرا، لكن تبقى واحدة من أهم 
العوامل الضمنية التي تعكر صفو العلاقات 

بين البلدين.
الأدهى أن نفي الخرطوم لهذه التهمة، 

تكذبه أفعال تشي بالاحتفاظ بالحبل السري 
للعلاقة التي تربط قيادات في النظام بتيار 

الإسلام السياسي عموما حتى الآن، وتفضحه 
تصريحات بعض العناصر التي وجدت رعاية 

في السودان.
الخطورة أن الصمت الذي التزمت به 

بعض القوى الإقليمية والدولية حيال هذه 
القضية أوشك أن ينتهي، وربما يتحول إلى 
صرخات وفضائح سياسية، وهو ما يفرض 

على الخرطوم التعاون مع القاهرة لإنهاء هذه 
الظاهرة.

الثانية، ضبط الحدود السودانية 
بصرامة، فقد انتهى الوقت الذي كانت الحدود 
تستخدم لتسريب الأسلحة والبشر إلى سيناء 

وقطاع غزة، وكانت هناك شواهد على علاقة 
متينة بين الخرطوم وطهران منذ سنوات، 

وبعد أن انقلب السودان على إيران وتوترت 
علاقتهما لا تزال هناك تسريبات للأسلحة 
والبشر من جهات أخرى، نتيجة التراخي 

وربما التواطؤ في ضبط الحدود، واستمرار 
الخيوط التي تربط عناصر محسوبة على 

النظام السوداني بجماعات متشددة تنشط 
على المسرح الليبي، لذلك نشرت مصر قوات 
أمنية عند حدودها الجنوبية، وضاعفت من 

وجودها مع ليبيا والسودان أيضا.
الثالثة، التفاهم الودي والتوصل إلى آلية 
معينة لحل أزمة حلايب وشلاتين، لأن طريقة 

التحريض التي يتعامل بها السودان مع 
مصر، كلما ضاقت به السبل، تضر بالبلدين 
وتؤثر سلبا على فرص التسوية السياسية 

مستقبلا، حتى تحولت هذه الأزمة إلى شماعة 
تعلق عليها الخرطوم بعض إخفاقاتها 

الداخلية ومشكلاتها الخارجية، وتلجأ إليها 
إذا أرادت الشوشرة السياسية على القاهرة.

الرابعة، التزام السودان بموقف 
موضوعي من سد النهضة، بعيدا عن 

المكايدات، كما أن التأثيرات البعيدة له سوف 
ترخي بظلال سلبية على السودان نفسه، 
الأمر الذي يستوجب التعاون والتنسيق 

مع مصر لمنع أو تقليل الأضرار الناجمة عن 
هذا المشروع، بدلا من الدفاع عن أديس أبابا 

والانحياز لرؤيتها الفنية والسياسية، ما 
يمنحها أغلبية داخل دول حوض النيل التي 
تحاول إدخال اتفاقية عنتيبي حيّز التنفيذ، 
ما يؤدي إلى إعادة النظر في حصص المياه 

المقررة تاريخيا لدول الحوض، وفي مقدمتها 
مصر والسودان.

أما القضية الخامسة، فهي عدول 
السودان عن الانحياز لبعض الدول التي 

لها مشكلات مع مصر، فالتقارب مع طهران 
وصل إلى مرحلة متقدمة عندما دخلت علاقات 

الأخيرة مع القاهرة إلى ذروتها من الانحدار 
قبل سنوات، وتنامت علاقات الخرطوم مع 

كل من الدوحة وأنقرة وأديس أبابا ووصلت 
لأعلى درجات الود بعد أن تضخمت خلافات 

القاهرة مع العواصم الثلاث، الأمر الذي 
وضع السودان في مركز رأس الحربة الذي 

يحاول إحراز أهداف في مرمى مصر لصالح 
فرق (دول) أخرى.

هذا ما تريده مصر من السودان

{نوجه نداء إلى الإعلام المصري والإعلام الســـوداني بأن يكونا رســـل خير في هذه العلاقة، وأن 

يحافظا عليها لأن الإعلام هو من يشكل الرأي العام في البلدين}.
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} بعد قمم الرياض التي وضعت إيران في 
مكانها الحقيقي دولة راعية للإرهاب بات 
واضحا بالنسبة للإيرانيين أن الأوضاع 

الإقليمية والدولية لا تشجع على ظهورهم 
العلني قوة إقليمية منافسة لقوتي الردع 

الأميركية والروسية.
وهو ما دفعهم إلى إعادة النظر في 

خططهم للحفاظ على مصالحهم السياسية 
التي لا تخفي طابعها الطائفي، بل تظهره 

أكثر مما يتحمل الواقع. 
ذلك لأن ما حققته إيران من اختراقات في 
المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية انتهى 

إلى قيام ميليشيات خارجة على القـانون 
بسلاحها مـثل حزب الله اللبناني من غير 
أن يؤدي إلى بناء كيانات سياسية يمكن 

التعويل عليها مستقلا.
لا تزال تلك الميليشيات تعتاشُ على ما 
توفره لها طهران من أسباب حياة وقوة، 

وهو ما يعني أنها ستواجه مصيرها مفلسة 
وخاوية إذا ما انقطعت عنها سبل التمويل 

الإيراني المبـاشر. 
وكمـا يبدو فإن نظام الملالي في طهران 

لم يخطط في المراحل السابقة إلا لإنشاء قوى 
تابعة له، تكون بمثابة أدواته لنشر الفوضى 

في العالم العربي، يلجأ إلى تحريكها حين 
يضيق بأزماته الداخلية أو حين يتعرض 

لضغوط خارجية.
وكما عبر مسؤولون في النظام الإيراني 
فإن تلك الجماعات الملحقة بالحرس الثوري 

هي الأذرع التي تقاتل إيران بها الآخرين.
الأمر الذي يقود إلى حقيقة أن 

الإمبراطورية الفارسية التي تدين بالولاء 
للولي الفقيه هي أشبه بالأخطبوط. إيران 

هي الجسد أما الجماعات الموالية فما هي إلا 
أذرع ميتة لا تدبُّ الحياة فيها إلا حين يحتاج 

ذلك الجسد للدفاع عن نفسه.
وهكذا يكون النظام الإيراني قد نجح في 

مرحلة سابقة في إقامة منظومته الدفاعية 
على حساب إمكانية أن تقوم حياة طبيعية 
في جزء مهم من العالم العربي، وهو الجزء 

الذي صار موضع اشتباك دولي، حاولت 
إيران أن تجد لها موقعا فيه من غير أن 

تحقق نتائج مؤكدة.
اليوم تشعر إيران جديا بأن أذرعها 

مهددة بالقطع. 
وهو ما يجعلها تستعد للبدء في تنفيذ 
خطة تتيح لها الاستمرار قوة إقليمية، لكن 

من خلال وصل ما يمكن أن ينقطع من خطوط 
بين جماعاتها المسلحة في المنطقة، بعضها 
بالبعض الآخر وهو ما يمكن أن نفهمه من 
تصريح أحد مسؤولي الحرس الثوري من 

أنهم يستعدون لاستعمال ميليشيات الحشد 
الشعبي العراقية في مهمات قتالية خارج 

العراق.
ما هو ملحّ ومصيري في هذه المرحلة أن 
يتم تأمين طريق بغداد – دمشق، أما طريق 

دمشق – بيروت فقد تم تأمينها عبر سنوات 
الحرب الماضية من خلال إطلاق يد حزب الله 

للإمساك بالأرض بعد معارك اتسم بعضها 
بسياسة الأرض المحروقة.

تقضي الخطة الإيرانية أن يكمل الحشد 
الشعبي اليوم ما بدأ به حزب الله بالأمس. 

وهي خطة ولدت ميتة كما يُقال. 
ذلك لأن أي قوة محلية مهما أوتيت من 

قدرات لا يمكنها أن تضع يدها على الطريق 
التي تصل الحدود العراقية بالعاصمة 

السورية. 
فكيف إذا كانت تلك القوة ميليشيا كان 

قد جرى تلفيقها لأسباب طائفية انهارت فيه 
مقومات الوعي الوطني.

هذا من جهة ومـن جهة أخـرى فإن 
المنطقة التي تخترقها تلك الطريق تشهد 

سباقا محموما بين قوى كبرى، صارت 
تستشعر الخطر الذي يمثله استمرار 

الميليشيات التابعة لإيران في تلقي الدعم 
المادي من إيران، فمن خلال تلك الميليشيات 

لا يمكن الحديث عن مسألة تحجيم إيران 
واحتـوائها وإنهـاء دورهـا الضار في 

المنطقة.
بناء على تلك المعطيات فإن الطريق إلى 

دمشق لن تكون سالكة أمام أي قوة تدفع بها 
إيران في مغامرة خاسرة. 

فالحرب هنـاك ليست نـزهة، كما أن 
الحشد الشعبي الذي يعرف العسكريون 
الإيرانيون مدى هزاله أكثر من غيرهم، 

إنما يتألف من عاطلين عن العمل أجبرتهم 
ظروفهـم المعيشيـة على الالتحـاق 

بالميليشيات الطائفية فهم ليسوا سوى جنود 
شطرنج.

قد يقاوم حزب الله نهايته بعض الوقت 
إذا ما أغلقت أمامه أبواب التمويل الإيراني. 

في تلك الأثناء سيكون كل شيء في طهران قد 
عاد إلى الصفر. 

فنهاية حزب الله تعني انطفاء الحلم 
الإيراني في إخضاع المنطقة لمزاج الولي 

الفقيه.

طريق طهران – دمشق  

  ليست سالكة

فاروق يوسف

 

كاتب عراقي
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

القضية الأولى تتعلق بضرورة أن 

يوقف السودان احتضان الكثير 

من العناصر المحسوبة على جماعة 

الإخوان وحلفائها، لأن توفير ملاذ 

آمن لهؤلاء في الخرطوم وضواحيها 

يدفع لمزيد من التحريض على العنف 

في مصر

} ما قصة الملك أوديب؟ قصة الملك أوديب 
في الأسطورة اليونانية القديمة – باختصار 

شديد – أن الملك صدّق رؤيا الكاهن الذي 
جاء ليخبره بأن ابنه حديث الولادة سيقتله 

عند كبره، ويأخذ منه ملكه ويتزوج بأمه. 
ومن فرط تصديق الملك لتلك النبوءة غير 

المؤكدة، ومن فرط هلعه منها، فقد رأى في 
عيون الرضيع علامات الغدر والخيانة، فطلب 
منهم أن يرموه أو يقتلوه في الغابة البعيدة. 
وبذلك النحو، بذلك النحو بالذات، يكون الملك 
أوديب قد انتهى إلى تحقيق النبوءة بنفسه. 
وتفاصيل الأسطورة معروفة. عموما، تحمل 
الأسطورة دلالة بالغة الأهمية، ربما لم يتم 

الانتباه إليها كما ينبغي: الخوف اللاعقلاني 
للسلطة من وقوع أمر سيء، ولا توجد دلائل 
عقلانية على وقوعه، قد يُعجل بوقوعه فعلاً. 

لماذا؟ لأنّ الخوف اللاعقلاني يقود إلى رد فعل 
لاعقلاني. تلك هي الحكاية والعبرة بإيجاز.

التوضيح
في واقع الأمر، لا ينحصر دور ”المفكر“ 
في مواكبة الحدث، أو الاكتفاء بالتفرّج ثم 

التعليق كما يفعل معلقو مباريات كرة القدم، 
إنما دوره التفكير في الحدث، والتفكير 

من خلال الحدث، وعليه أن يتحمل لأجل 
ذلك كل الخبشات الممكنة بنوع من الكظم 
والشهامة. معركته الأساسية هي معركة 

الوضوح. والوضوح مطلوب حتى في 
أسوأ الظروف. إنها ليست بالمعركة الهينة، 

لا سيما في اللحظات التي تستعر فيها 
البروباغاندا الدعائية التي قد تنتهجها 

سلطة الدولة أو الجماعات الدينية، أو هما 
معا في بعض الأوقات. وبالفعل فقد شهد 

المغرب مؤخرا أكبر حملة بروباغاندا دعائية 
ضد حراك أجمع الجميع على أنه يحمل 

مطالب مشروعة، وبقى الخلاف محصورا 
في النوايا، وما خلف النوايا، وما خلف 
خلف النوايا. وقد قلنا مرارا، النوايا قد 

نستحضرها في القراءة التحليل، لكننا لا 
نبني عليها قرارات سياسية بالغة الخطورة.

على مشارف انهيار حلم مغربي
في كل الأحوال يبقى السؤال، هل يمكننا 

أن نرى بوضوح ما يحدث الآن في بلدنا 
المغرب؟ أليس حجم الأسئلة المخيفة أكبر 
بكثير من أن ندعي القدرة على الفهم؟ في 

الظاهر ثمة حراك ومطالب وقمع ومخاوف 
وآمال ومظاهرات تتمدّد يوما بعد يوم، وثمة 

أيضاً ارتباك باد للعيان في دوائر القرار 
وتسريبات متضاربة وتبادل للتهم بين من 

يُفترض أنهم صناع القرار.
لكن هل هذا هو الحدث؟ لننتبه، غالبا 

ما يكون الحدث غير قابل للإدراك الحسي، 

غالبا ما يقع الحدث خلف الأحداث الجارية 
والتي يسهل رصدها بوسائل الإعلام. لا 

يعني ذلك أن الحدث مؤامرة تحُبك في 
الخفاء، إنما يعني أن الحدث بطبيعته فكرة 

تطرأ في مكان معين وفي ظروف معينة، 
بحيث تكون مجريات الأحداث في آخر 

المطاف مجرّد تجليات حسية لتلك الفكرة، 
والتي هي الحدث بألف ولام التعريف. من 
هنا يتطلب إدراك الحدث نوعا من  القدرة 
على التجريد العقلي. فهل لا يزال بالإمكان 

أن نطرح السؤال: ما الذي يحدث في المغرب 
الآن؟ إذا جاز لنا الاكتفاء بالكلام عن الحدث 
كمبدأ فكري يُدرك بالعقل، لا بالانطباعات ولا 
بالإشاعات، بوسعنا أن نفترض بأننا نعيش 
الآن لحظة حاسمة وعصيبة ضمن صيرورة 

الانقلاب على روح ”العهد الجديد“، وذلك بعد 
ثمانية عشرة عاما من الحلم، وأن ثمة ألغاما 
زرعت لهذه الغاية داخل أهم مفاصل الدولة 
في عهد الحكومة الحالية والسابقة. عندما 

ينهار الحلم قد تنهض الكوابيس. إنها فكرة 
سوداوية بالفعل، لكننا لا نستطيع التفاؤل 

دون قدر من التواطؤ مع غرائز التدمير. هذا 
التواطؤ لسنا مستعدين له.
الوطن لا يتحمّل نزيفاً آخر

جميع الباحثين المغاربة يعرفون بأن 
مشكلة الصحراء المغربية كان بالإمكان 

احتواؤها بالسياسة وبالتعقّل منذ اللحظات 
الأولى، ومن ثمة تفادي نزيف باهظ الكلفة 
استغرق أربعة عقود واستنزف الكثير من 

مواردنا وقدراتنا وإلى الآن ليس الحل 
بقريب. اليوم، يبدو أن القوى الانفعالية 
داخل السلطة – والتي قد لا تكون على 
قلب رجل واحد – قد تدفع بالأمور نحو 

توريط البلد في نزيف وطني يعلم الله مداه 
ومنتهاه. لذلك، إننا إذ نقول ”لا“ في وجه 
”انفعالات“ السلطة، فلأننا ندرك بالحس 

التاريخي بأن أخطاء السياسة في اللحظات 
الانفعالية قد يدفع ثمنها الجميع لأجيال 

وأجيال. لهذا السبب بالذات كان أفلاطون، 
أب الفلسفة السياسية، يصرّ على أن تكون 
السياسة وظيفة النفس العاقلة. طيب دعنا 

نضيف هذا التوضيح: النفس العاقلة نطلبها 
من السياسيين أوّلا، قبل أن نطلبها من 

المواطنين ثانيا.

آمال الحراك وأهوال الربيع المحروق
ها قد قيلت الكثير من الأمور، وقيلت أغرب 

الأمور، وفي غمرة التقوّل بلغت القدرة على 
التأليب المناطقي والعرقي مدى يُهدد الوطن 

بنزيف مكلف. ومن أخطر وأظلم ما قيل، 
إن السلطات المغربية يجب أن تقمع ”حراك 
الريف“ بلا هوادة، حتى لا يتحول المغرب 
إلى سوريا ثانية أو ليبيا جديدة. ويا لها 

من حجّة شنيعة. بمعنى، أن على الدولة أن 
تفعل مثلما فعل بشار الأسد حتى لا يتحول 

المغرب إلى سوريا ثانية. فيا للمنطق، في 
غمرة التحريض المناطقي كثيرون من أعادوا 

ترويج خطاب الحسن الثاني الشهير الذي 
هدّد فيه أهل الريف وتوعدهم بأسوأ العواقب 
إبان سنوات الثمانين. وهذا ما لا يمكن فهمه 
سوى كمحاولة شنيعة لتأليب الدولة المركزية 

على إحدى جهات المملكة. أصحاب الدعوى 
لا يدركون بأن ما يفعلونه هو بالذات أساس 

المأساة في ليبيا وسوريا وغيرهما.
لو كان بإمكاني أن أقولها بمكبر صوت 

يبلغ آذان الجميع لقلتها: كل المآسي التي 
حدثت في الربيع المحروق لم تكن قضاء لا 

راد له، بل كان بالإمكان تفاديها في لحظاتها 
الأولى بالحكمة والتعقل؛ كانت الفرصة 

سانحة في سوريا منذ لحظة درعا، وكانت 
الفرصة سانحة في ليبيا منذ لحظة بنغازي. 

بل إن بعض حكماء الدولة قدموا حينها حلولا 
فعالة سرعان ما أجهضها أنصار المقاربة 

الأمنية. والتفاصيل قد لا يسع مجالها هنا 
الآن.

في رمزيّة الكلام عن رمزية ملك اسمه 
محمد الخامس

تكلمتُ في أول الكلام عن الملك أوديب الذي 
ورد ذكره في الأسطورة اليونانية القديمة، 
والآن أود الكلام عن ملك آخر حديث العهد، 
لا ينتمي إلى عالم الأساطير، بل ينتمي إلى 

واقعنا التاريخي. ولأنّ الشيء بالشيء يذكر، 
فإن مشاعرنا تجاهه تشبه إلى حد بعيد 

مشاعر التونسيين إزاء الحبيب بورقيبة. 
ولربما ليس صدفة أن يكون قلب العاصمة 

التونسية هو ملتقى شارع بورقيبة وشارع 
محمد الخامس. عموما، هنا أو هناك، يتعلق 
الأمر بمفهوم تاريخي أكثر ما يتعلق بمجرد 

اسم دال على شخص. ما الحكاية؟ باختصار، 
في لحظة تاريخية مفصلية وخطرة من 

تاريخ المغرب، تمرّد الملك محمد الخامس على 
سلطات الحماية التي كان خاضعا لها بحكم 
موازين القوى، ثم التحم بالشعب وبالحركة 
الوطنية. ولما حاولوا خلعه كان الشعب في 
الموعد. بهذا النحو نجح ”أجداد الشعب“، 

رفقة ”جد الملك“، في إبداع ما يسمى بـ”ثورة 
الملك والشعب“.

اليوم، بعد أن بدأ الكثير من صناع 
القرار بالمغرب يتبادلون جهارا ونهارا التهم 

الخطرة حول تدبير ميزانيات بالمليارات كانت 

مرصودة لهذه المنطقة أو تلك- وهذا دليل 
براءة حراك الريف- فإن الأمر لدليل أيضا على 
أن أصل الداء هو الفساد الذي استفحل حتى 
ضاق بنفسه ذرعا، ويكاد يفجر كل شيء. لعل 
البعض يكتفي بدعاء المتربصين، اللهم اضرب 
الفاسدين بالفاسدين وأخرجنا منهم سالمين. 

هراء وهراء، فإن الوطن حين يحترق، لا ينجو 
سوى الفاسدين. الخاسر في الأخير وفي آخر 
التحليل هو الطرفان الأساسيان ضمن معادلة 

”تعاقد الأجداد“. هذا لا يجب أن ننساه. 
وهكذا يجب أن تكون رسالتنا.

مقاطع عن وطن لا يتحمل نزيفا آخر
سعيد ناشيد
كاتب مغربي

كل المآسي التي حدثت في الربيع 

المحروق لم تكن قضاء لا راد له، بل 

كان بالإمكان تفاديها في لحظاتها 

الأولى بالحكمة والتعقل
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اقتصاد
{الصين ملتزمة في سياســـتها بالقواعد التي حددتها منظمـــة التجارة العالمية، ونحن نأمل أن 

تكون بلادنا بمثابة مغناطيس للاتحاد الأوروبي}.

لي كيه تشيانغ
رئيس الوزراء الصيني

{شركات الطيران الروســـية بوسعها استئناف رحلاتها لمصر خلال أسبوع أو أسبوعين. وهذا 

الأمر يتطلب تنفيذ ما جاء في خارطة الطريق المعتمدة بين البلدين}.

مكسيم سوكولوف
وزير النقل الروسي

} لنــدن – تشـــير البيانـــات إلـــى أن اليابـــان 
أصبحت معقـــل تداولات عملـــة بيتكوين التي 
تستأثر لوحدها بنحو 60 بالمئة من قيمة جميع 
العملات الإلكترونية المشـــفرة في العالم، وهي 
تؤكـــد أن نحو نصف تداولاتهـــا أصبح يجري 

في اليابان.
اليابانيـــة  الماليـــة  الســـلطات  واقتحمـــت 
المعروفة بالتحفظ الشديد، أكثر المناطق وعورة 
مـــن خـــلال تشـــريع جديد يضـــع اليابـــان في 
صدارة الجهود العالمية لتنظيم تداول العملات 
الإلكترونية المشفرة، ما أدى ذلك لإطلاق موجة 

تسجيل منصات التداول في اليابان.
وقـــد دشـــنت طوكيو بذلـــك عهـــدا جديدا، 
حيث لم يســـبق أن اتخـــذت أي حكومة مركزية 
خطوة لمحاولة تنظيم نشـــاط العملات المشفرة، 
باستثناء بعض الولايات الأميركية التي لديها 

لوائح خاصة لبورصات البيتكوين المحلية.
ويقـــول محللـــون إن خطـــوات اليابان هي 
أحد الأســـباب الرئيسية للارتفاع الفلكي لقيمة 
العملات المشفرة على مدى عام حتى الآن، حيث 
تضاعفت قيمة بيتكويـــن بنحو 6 مرات لتصل 
إلـــى 2543 دولارا أمس مقارنة بنحو 440 دولارا 

قبل عام.
ويبدو أن هذا الاعتراف من قبل سلطة مالية 
رئيســـية قد فتح عهدا جديدا بعد ســـنوات من 
التشكيك والتقلبات الحادة في أسعارها بسبب 
المضاربات وشبهات استخدام تلك العملات من 

قبل العصابات الإجرامية.
لكـــن اســـتحالة وقف تقـــدم تلـــك العملات 
وتهديدهـــا لمســـتقبل نفوذ المصـــارف المركزي 
دفع اليابان وقد يدفع الكثير من الدول الأخرى 
لترويضها في إطار النظام المصرفي الرســـمي 

قبل فوات الأوان.

والســـلطات  الحكومـــات  وتتســـاءل 
المصرفيـــة  والمؤسســـات  التنظيميـــة  الماليـــة 
والمســـتثمرون، بشـــكل مشـــروع، عمّا إذا كان 
العالم على اســـتعداد لاعتماد العملات المشفرة 
رسميا وخاصة البيتكوين وهي الأولى والأكبر 

والأكثر مصداقية بينها.
وهناك ســـؤال شائك، سيتم الرد عليه قريبا 
فـــي اليابان، هو ما إذا كانـــت عملة البيتكوين 
جاهـــزة للمواطنـــين العاديـــين وخاصة ”ربات 
البيت اليابانيات“ اللائي يمسكن عادة ميزانية 

الأسر في اليابان.

وقد تسارعت وتيرة ارتفاع القيمة السوقية 
الإجمالية للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى 
منذ مطلـــع أبريل الماضي لتصـــل إلى أكثر من 
60 مليار دولار، مـــع تهافت بورصات الإنترنت 
والصناديق وشركات التحويل لتسجيل نفسها 

رسميا لدى وكالة الخدمات المالية اليابانية.
ورغـــم الغمـــوض والشـــكوك إلا أن عوائد 
الإقبال على العملات المشـــفرة قد يكون مذهلا، 
وهو ما يفسر الإقبال الكبير لمستثمري التجزئة 

اليابانيين ومعظمهم من ربات البيوت.
وتعد هوامـــش الصرف الأجنبي التداولات 
المفضلة لدى ربـــات البيوت في اليابان، والتي 
تصل إلى نحو 3.3 تريليون دولار شـــهريا، أي 
أنها الأكبر في العالم. ويتوجه جزء صغير من 
تلك السوق نحو ســـوق البيتكوين، التي يقول 
أنصارها الأكثر حماســـة إن ذلك يمكن أن يغير 

وجه السوق.
مـــن الســـهل أن نـــرى لماذا تحـــرص وكالة 
الخدمات المالية على التحرك، والســـبب هو أن 
اليابان تســـتأثر بنصف تداولات بيتكوين في 
العالـــم حاليا. وهي تســـتفيد من حملة صينية 

لإيقاف هذا النشاط.
ويبـــدو أن الحكومة اليابانيـــة لديها أفكار 
واضحـــة بشـــكل غيـــر متوقع بشـــأن ترويض 
تعاملات العملات المشـــفرة وهي ترى أن هناك 
فرصـــة بمقدار مـــا هناك من تهديـــد. ومن هنا 
جاء التدافع لتســـجيل البورصات وغيرها من 

الشركات لدى وكالة الخدمات المالية.
تلك الخطوة اليابانيـــة أزالت جانبا كبيرا 
مـــن الغمـــوض الـــذي يحيـــط بتلـــك الأصول 
وطمأنت ربـــات البيوت اليابانيـــات من خلال 
رؤية ختم موافقة الســـلطات الماليـــة المعروفة 
بطابعهـــا المحافظ. وهو ببســـاطة رهان مربح 

جدا على نحو لا يمكن تجاهله.
بحلـــول أكتوبـــر المقبـــل ســـيكون على أي 
بورصة أو شـــركة تحويلات تستخدم بيتكوين 
أو أي عملة مشفرة أخرى أن تخضع للإشراف 
التنظيمـــي لوكالـــة الخدمـــات الماليـــة وتقديم 
الكشوفات المالية الســـنوية، إذا كانت تريد أن 

تعمل في اليابان.
ويســـتهدف هذا التنظيم بشـــكل أساســـي 
تدابير مكافحة غســـل الأمـــوال وبروتوكولات 
”اعرف عميلك“ فـــي محاولة من طوكيو لتطهير 

بعض الفوضى التي تطبع صورة البيتكوين.

لضمـــان  صارمـــة  أنظمـــة  تصميـــم  وتم 
الانفصال بين عملات بيتكوين التابعة للعملاء 
وتلك التي تخص شركات التداول والبورصات. 
لكن رغـــم كل أعباء هـــذا التنظيـــم فإنه يعتبر 
مهمة يسيرة بالنسبة لليابان ووكالة الخدمات 

المالية.
ذلـــك الإجـــراء كان يمكن أن يحـــول في عام 
2014، دون وقـــوع بعـــض الفوضى التي جاءت 
فـــي أعقاب انهيار ما كان فـــي ذلك الوقت أكبر 
بورصـــة للبيتكويـــن في العالم وهـــي بورصة 

أم.تي غوكس التي كان مقرها في اليابان.
وقد يصاحب رحلة الوصـــول إلى التنظيم 
التـــام للعمـــلات المشـــفرة المـــرور بالكثير من 
الخروقـــات الكبيـــرة التـــي تخالـــف الطبيعة 
اليابانية والنزعة الطبيعية المحافظة، للوصول 
بيتكويـــن  بعملـــة  الرســـمي  الاعتـــراف  إلـــى 

باعتبارها نظام دفع قانوني.
هناك عدة أســـباب لهذه المغامرة اليابانية، 
الأول نشـــأ مـــن كارثـــة انهيار بورصـــة أم.تي 
غوكس قبل 3 أعوام، وهو مشـــهد تابعه العالم 
في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الرقمية في 
التاريخ. وأثار غضب مجموعة من المستثمرين 
الدوليين وكان نكســـة كبيـــرة تحدث في ميدان 
عمـــل أكثر وكالات الخدمات المالية تشـــددا في 
العالم. ويمثل التحول الجديد لتنظيم العملات 
المشـــفرة محاولـــة لإضفـــاء الشـــرعية على كل 

شـــيء من قبل الوكالة اليابانية لتأكيد نفوذها 
وهيمنتها. ويبدو أنها مجبرة على ذلك بســـبب 
الاهتمـــام الكبيـــر لربـــات البيـــوت بالعملات 

المشفرة.
ورغم حجم المخاطر فـــإن اليابان قد تجني 
مكاســـب هائلـــة مـــن الارتفـــاع الفلكـــي لقيمة 
العملات المشفرة إذا استأثرت بمعظم تداولاتها 

وقد تنعش قطاعها المالي المتعثر منذ عقود.
لكـــن الأمر ينطوي على مغامرة كبيرة لحين 
تحديد المدى الذي يمكن أن تشغله التكنولوجيا 
المالية في المســـتقبل والمفاجـــآت التي يمكن أن 
تنفجر بوجهها في ظل وجود عشرات العملات 
المطروحة في التداول، إضافة إلى وجود مئات 
العملات المشفرة الأخرى في مراحل متباينة من 

الاستعداد للطرح.
فضفاضـــا  اليابانـــي  المخطـــط  يـــزال  ولا 
ويتحـــرك فـــي كهف معتـــم يحوطـــه الغموض 
المرتبط بتكنولوجيا إصـــدار وتداول العملات 
المشـــفرة، وتحليل بيانات الذكاء الاصطناعي، 
وغيرها من آفـــاق الابتـــكار الافتراضية، وهي 
هواجـــس في قلب خطـــط الحكومة لضخ طاقة 
قوية في صناعة الخدمات المالية اليابانية التي 

تعاني غيبوبة حاليا.
هناك شـــبه إجماع عالمي على تأييد حماس 
المصـــارف اليابانيـــة التي تضخ اســـتثمارات 
كبيرة في التكنولوجيا المالية الجديدة والعالية 

المخاطـــر. ويؤكد رئيس أحـــد المصارف الثلاثة 
الكبـــرى في اليابان في محافله الخاصة بأن ما 
من شـــخص سيســـتثمر ينا واحدا إلا أن يكون 

هناك إطار تنظيمي واضح وراسخ.
ويـــرى محللـــون أن هنـــاك عناصـــر فـــي 
التنظيمـــات الثقيلـــة يمكن أن تهـــدد في نهاية 
المطـــاف العملات المشـــفرة التـــي ازدهرت دون 
الكشـــف عن هويتها. وبصرف النظر عن عملة 
بيتكويـــن، هناك اليوم أكثر من 800 عملة أخرى 
في الســـوق، لكن وكالـــة الخدمـــات المالية من 
الناحيـــة العملية لم توافق إلا على واحدة منها 

وهي عملة أثيريوم.
ويجادل مايك كاياموري، الرئيس التنفيذي 
لبورصـــة العمـــلات المشـــفرة ”كووين“ بشـــأن 
تاريـــخ اليابان الطويل في اســـتخدام القانون 
التنظيمي لســـحق الابتـــكار والمجـــالات ”غير 
في الأوســـاط الماليـــة اليابانية  المرغوب فيها“ 

المحافظة.
ويقول إنـــه ”عندما تتحدث عن الشـــركات 
الناشـــئة التي هي بالطبع مـــن أبرز المتعاملين 
مع الشـــركات ذات الصلة بعملة بيتكوين، فإنك 
لا تفكـــر حقا في التنظيم على أنه شـــيء جيد. 
لكن في هذه الحالة، ربما يكون الأمر مختلفا“.

ويضيف أن ”مســـتثمري التجزئة مثل ربة 
البيت اليابانية لا تريـــد الانطلاق إلى التعامل 
وفـــق ضوابط الســـلطات الماليـــة الجامحة في 
الدول الغربية، بل تريد شـــيئا خاضعا للتنظيم 
وجديرا بالثقة“ وهو ما توفره السلطات المالية 

اليابانية المتحفظة. 
وبعيدا عـــن المغامرة اليابانية الكبيرة، فقد 
كشـــف عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية 
منذ العام الماضي عن خطـــط لاعتماد العملات 

الإلكترونية المشفرة اعتبارا من عام 2018. 
وأعلن مصرف يو.بي.أس السويســـري في 
أغســـطس 2016 عن خطـــط لاعتماد عملة رقمية 
بالتعاون مع 3 مصـــارف دولية أخرى، لكنه لم 
يذكر هوية العملة. وذكر أن استخدام العملات 
المشـــفرة من شـــأنه تحســـين كفاءة الأســـواق 
المالية لأنها تخترق الحدود وتسهل التعاملات 
التجارية عن طريق كســـر العقبـــات التي تقف 

أمام التسويات المالية.
وتشـــير بعض التقارير إلـــى أن 3 مصارف 
أخرى هي بي.أن.واي ميلون الأميركي ودويتشه 
بنك أكبر مصارف ألمانيا ومصرف ســـانتاندير 
الإسباني تعتزم إدخال العملات الإلكترونية في 

تعاملاتها مع بداية العام المقبل.
وأعلنت شـــركة بيلفريـــك الهندية في يناير 
الماضـــي عن إطـــلاق أول منصة لصـــرف عملة 
بيتكوين. ويعني سماح السلطات بذلك انفتاح 

سوق هائلة للعملات المشفرة.
كمـــا تـــدرس مؤسســـة الوســـاطة الماليـــة 
البريطانيـــة آي.ســـي.آي.بي اعتمـــاد العملـــة 
الرقميـــة. وتؤكد التقاريـــر أن قرابة 20 مصرفا 

أبدت دعمها للمشروع تمهيدا للانضمام إليه.
في هذه الأثناء يشـــهد التعامـــل بالعملات 
المشـــفرة في الصـــين إقبالا كبيـــرا رغم تحذير 
الســـلطات من التعامل بها بسبب مخاوف من 
ارتباطهـــا بإخـــراج الأموال من البـــلاد. وكان 
للقيـــود مفعول عكســـي للالتفاف علـــى القيود 

المالية الحكومية.

اليابان تقود معركة ترويض العملات الإلكترونية المشفرة

[ أكثر السلطات المالية تحفظا تتصدى لأخطر المغامرات المالية  [ طوكيو تبحث عن وسيلة لإنهاء غيبوبة الخدمات المالية

بيتكوين عملة رسمية في اليابان

ــــــة اليابانية وهــــــي المعروفة بأنها الأكثر تحفظــــــا في العالم  تثير مغامرة الســــــلطات المالي
فــــــي الانفتاح على ترويض العملات الإلكترونية المشــــــفرة، حيرة المحللين بســــــبب غموض 
ــــــة تلك المغامرة، التي لا تزال الســــــلطات المالية الأخرى مترددة في اقتحامها رغم  وصعوب

أنها أصبحت ضرورة ملحة.

مايك كاياموري:

سلطات اليابان المالية تجعل 

العملات المشفرة خاضعة 

للتنظيم وجديرة بالثقة

دولارا قيمة عملة 

بيتكوين أمس بعد أن 

تضاعفت بنحو 6 مرات عن 

مستوياتها قبل عام

2543

العملات المشفرة تفتح أبوابا واسعة للإرهاب والقرصنة

} فتح الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق 
في الشهر الماضي جبهات كثيرة أمام 

حكومات العالم للتعامل مع قضايا لم تعد 
تحتمل التأجيل.

فمطالبة القراصنة بالحصول على أموال 
بعملة بيتكوين تفتح أبوابا واسعة لعمليات 
الإرهاب الإلكتروني والقرصنة والابتزاز، لأن 

العملات المشفرة لا تمكن مراقبتها من قبل 
السلطات المالية التنظيمية.

هذه الأبواب اتضحت خطورتها أكثر 
بعد أيام على الهجوم الإلكتروني، الذي طال 
مؤسسات في أكثر من 100 دولة، حين أعلن 

قراصنة كومبيوتر أنهم دخلوا كومبيوترات 
شركة ديزني وانتزعوا الفيلم الجديد في 

سلسلة أفلام ”قراصنة الكاريبي“.
وهددوا بإتاحة الفيلم على الإنترنت إذا 

لم يحصلوا فدية كبيرة بعملة بيتكوين، وهو 
ما يمكن أن يكبد ديزني خسائر كبيرة جدا.
مخاطر العملات المشفرة لا تقتصر على 

خطر انتشار أعمال الابتزاز والقرصنة وهي 
تفتح جبهة عالمية مسكوتا عنها لتحديد 

مستقبل العملات المشفرة التي تهدد النظام 
المصرفي العالمي ونفوذ المصارف المركزية.

فهذه العملات الخارجة عن جميع 
وصايات السلطات المالية، تقدر قيمتها 

حاليا بنحو 60 مليار دولار، وقد تضاعفت 
قيمتها 6 مرات عن المستويات التي كانت 

عليها قبل عام.
خطورة التهديد أن هذه العملات لا يمكن 
رصدها وهي لا تخضع لأي قوانين أو رسوم 

أو ضرائب عند تداولها وهو ما يمكن أن 

يقوض سيادة الدول على الأنظمة المالية.
يوجد اليوم عشرات العملات في 

التداول، لكن عملة بيتكوين هي الرئيسية 
وتستأثر بنحو 60 بالمئة من القيمة الاجمالية 

للعملات الإلكترونية المشفرة في العالم.
لكن هناك أيضا مئات العملات الأخرى 
في مراحل متباينة من الإصدار والانتشار. 

وبالتأكيد فإن الكثير منها لا يستند إلى 
أسس راسخة وقد تكون مرتبطة بعمليات 

احتيال ونشاطات إجرامية.
قيمة العملات المشفرة لا يزال ضئيلا جدا 
مقارنة بمئات تريليونات الدولارات المتداولة 

في النظام المالي العالمي، لكن تزايد عددها 
وانفجار أعداد الأفراد والشركات 

التي تقبلها يمكن أن يقلبا 
المعادلة على المدى البعيد.

قد يخيل للبعض 
أن جميع الحكومات 

تعارض وتحارب تلك 
العملات وأن توحيد 

جهودها يمكن أن 
يقوض مصداقية تلك 

العملات. لكن ذلك 
الاعتقاد لا أساس له في 

الواقع.
غزو العملات المشفرة 

ليس مجرد عملية مؤقتة يمكن 
أن تنحسر في المستقل. فهي 

تستند إلى قواعد ومرجعيات للإصدار، 
وهي تتقدم بثبات رغم أنها تحتاج إلى دراية 

عالية لمعرفة مدى مصداقية كل منها.
جميع العملات في العالم يستند إلى 

عدد الجمهور الذي يعترف بها ويستخدمها. 
ولهذا فإن ارتفاع مستخدمي العملات 

المشفرة يعد بزيادة قيمتها وانتشارها، 

خاصة أنها خارج نطاق الرسوم والضرائب 
والوسطاء.

صعوبة محاربة العملات المشفرة تكمن 
في استحالة منع أشخاص أو مؤسسات 
من مقايضة ما يملكون في ما بينهم دون 

وسيط، حتى لو تم استخدام أقسى إجراءات 
القمع في تاريخ العالم.

ولو اتحدت جميع الحكومات في جبهة 
واحدة وأعلنت حربا عالمية ضد العملات 
المشفرة فإنها لن تستطيع القضاء عليها. 
وقد بدأت تدرك ذلك وتستعد للدخول في 
لعبتها لتقليل الخسائر ما دام الانتصار 

عليها مستحيلا.
اليابان هي الوحيدة التي بدأت 
بترويض العملات المشفرة في 
النظام المالي الرسمي وقد 

أصبحت أكثر دول العالم 
استخداما لها. وقد 

لوحت روسيا مؤخرا 
بأنها يمكن أن تدخل 
العملات الإلكترونية 
المشفرة في التداول، 
لأنها يمكن أن تخفف 
وطأة العقوبات عليها.

بل إن استخدامها 
بدأ يتسع في الدول التي 

تفرض قيودا كبيرة عليها مثل 
الصين، لأنها تساعد في التغلب على القيود 

الحكومية وخاصة تهريب الأموال إلى 
الخارج.

ويبدو أن مصالح المصارف في العالمية 
الكبرى يمكن أن تلتقي مع انتشار العملات 
المشفرة لأنها تخترق حدود الأنظمة المالية 

وتسهل التعاملات التجارية عن طريق كسر 
العقبات التي تقف أمام التسويات المالية.

وقد أعلن عدد كبير من المصارف 
والمؤسسات المالية الكبرى منذ العام الماضي 

عن خطط لاعتماد العملات الإلكترونية 
المشفرة اعتبارا من عام 2018.

مستقبل العملات الرقمية يمكن أن يفتح 
آفاقا لا حصر لها بمجرد تحديد آلية إصدار 

محكمة تحظى بقبول وثقة جمهور واسع 
من المستخدمين، لأنها توفر حرية لا تعرف 

الحدود والرسوم والضرائب ولا يمكن 
اكتشـافها من قبل السلطات المالية.

ومن المتوقع إصدار عملات تستند إلى 
قواعد لا تخطر ببال أحد، مثل إعلان شركة 

آر.فينتك البريطانية بداية الشهر الجاري 
عن إصدار عملة تستند إلى حسابات رقمية 

مرتبطة بأصول قطاع النفط العالمي.
لم تعد قضية العملات المشفرة مقتصرة 
على أقلية في الهامش، فعدد الشركات التي 

تقبل الدفع بها في تـزايد مستمر، وهي 
يمكـن أن تسمح لها بالتهرب من الضرائب، 

الأمر الذي يهدد استقرار الدول وخاصة 
المتقدمة.

ولا بد أن الدوائر السياسية والأمنية 
مشغولة حاليا بالبحث عن سبل لترويض 

الآفاق العاصفة والتحديات الشاقة 
التي يطرحها انتشار استخدام العملات 
الإلكترونية المشفرة، التي تهدد بانهيار 

النظام المالي والأمني في العالم.
السلطة المالية للدول هي مفتاح بقائها 

وهي التي تمول الموازنات والخدمات وجميع 
المصاريف الحكومية.

والسؤال الذي أصبح ساخنا اليوم هو: 
ماذا لو تضاعف انتشار تلك العملات لمئات 
أو آلاف المرات؟ كيف ستمارس الحكومات 
مهامها إذا فقدت جانبا كبيرا من مساحة 

سيادتها المالية؟

سلام سرحان
كاتب عراقي

صعوبة محاربة العملات 

المشفرة تكمن في استحالة 

منع أشخاص أو مؤسسات 

من مقايضة ما يملكون، 

حتى لو تم استخدام أقسى 

إجراءات القمع في التاريخ

انهيار بورصة أم.تي غوكس لتداول بيتكوين 

في عام 2014 دفع طوكيو لترويض تداولاتها
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سوق النفط تريد دليلا من أوبك 

على قرب استعادة التوازن

} يواجه اتفاق تمديد خفض إنتاج النفط 
اختبارا حاسما في الشهرين القادمين مع بدء 

موسم الطلب الصيفي حيث سيحتاج تجار 
الخام والمستثمرون دليلا، لا مجرد تطمينات، 
على أن السوق في طريقها لاستعادة التوازن.

ويشير عدم وجود علاوة سعرية تذكر 
في العقود الآجلة لشهور الاستحقاق القريبة 
مقارنة مع عقود التسليم الأبعد أجلا إلى أن 
التجار والمستثمرين لا يعتقدون بأنه سيكون 

هناك شح حقيقي في الإمدادات.
ويرى بول هورنسنل الخبير لدى 

ستاندرد تشارترد أن ”أوبك بذلت جهدها 
حتى لا تكـون هناك مفاجآت لكن السوق 
كانت تـريد مفـاجأة… يتوقف الأمر بشكل 

كبير على ما سيحدث الأشهر التسعة 
القادمة“.

ويضيف أن النفط الصخري لن يسد 
الفجوة إلى الأبد، لكن تتساءل إن كان ما 

حدث كافيا؟ وهي تجري حساباتها حاليا. 
وأكد أن ستاندرد تشارترد تتوقع هبوط 

المخزونات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في 
النصف الثاني من 2017.

وحين أبرمت أوبك اتفاقها الأصلي 
لخفض الإمدادات في نوفمبر 2016 راهن 

البعض على زيادات سريعة في إنتاج الخام 
في أنحاء أخرى أو على تباطؤ نمو الطلب 

في اقتصادات ناشئة مثل الهند والصين.
ولم تشهد مخزونات معظـم الدول 

المتقدمة تغيرا يذكر. وبحسب وكالة الطاقة 
الدولية، فإن المخزونات ارتفعت 24.1 مليون 

برميل في الربع الأول من العام إلى 3.025 
مليار برميل وبعد 5 أشهر من الاتفاق 

خفضت بعض بنوك الاستثمار توقعاتها 
لأسعار النفط.

وبعد اتفاق أوبك وشركائها على خفض 
الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لستة 
أشهر جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت 
تسليم 2018 بأسعار أقل كثيرا من تسليمات 

نهاية العام الحالي.

لكن هذا الانحراف في منحنى السعر 
بدأ يتبدد. فقبل شهرين، كانت عقود برنت 

للتسليم خلال 18 شهرا متداولة بخصم قدره 
دولار واحد عن عقود التسليم خلال 6 أشهر. 

وقد ضاقت هذه الفجوة 40 سنتا فقط.
ويرى دوغ كينغ رئيس صندوق آر.سي.

ام.ايه لإدارة الأصول أن على المنتجين ”إجراء 
خفض أكبر لفترة أقصر للتأكد من انخفاض 

المخزونات فورا. صعوبة الأمر تكمن في 
وجود الكثير من الجوانب المجهولة“.

ويضيف أن التمديد كان صفقة خاطئة، 
لكنها قد تؤتي ثمارها في نهاية المطاف. 

العامل الأساسي هو رؤية مدى سرعة 
انخفاض المخزونات في الأشهر القليلة 

القادمة.
وأكد أولي هانسن محلل سوق السلع 
الأولية لدى بنك ساكسو أن موعد انتهاء 

الاتفاق الجديد بعيد جدا وتحتاج السوق 
دليلا ملموسا على أن استراتيجية أوبك 

تعمل بنجاح قبل التخطيط على أساس حجم 
الإمدادات التي قد تعود إلى السوق.

ويرى أن المنتجين يعولون على أن تبدأ 
البيانات في تقديم الدعم الذي يسعون إليه 

منذ عامين.
وتعني عودة المصافي في أوروبا وآسيا 

إلى العمل من إغلاقات ممتدة لأعمال الصيانة 
إضافة إلى أشهر الصيف الحارة في نصف 
الكرة الشمالي مزيدا من الطلب على النقل 

وأجهزة تكييف الهواء.
لكن الأمر سيتطلب بيانات صلبة لإقناع 
سوق متشككة بأن أوبك وشركاءها يمضون 

قدما على المسار الصحيح.
ويؤكد آلان غيلدر المحلل لدى وود 

ماكينزي للاستشارات وجود ”حاجة إلى 
دليل على انخفاض المخزونات وهو ما نعتقد 
أنه سيكون أكثر وضوحا في وقت لاحق من 

العام الحالي“.
ويضيف أن ”التحدي سيصبح: هل تبقى 

الكميات منخفضة وكيف تعاود زيادتها؟ 
إذا كانت هناك عودة مفاجئة، فستؤدي 

إلى جميع التداعيات السلبية على الأسعار 
الناجمة عن قفزة كبيرة في المعروض إلى 

جانب الأثر النفسي“.

أماندا كوبر

اقتصاد
{انضمام الإمارات لقائمة الدول العشـــر الأولى في مجال التنافســـية يبعث برسالة واضحة حول 

متانة اقتصادها وريادتها إقليميا وعالميا}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

{تزايد الاهتمام بالصيرفية الإســـلامية يعود للقلق من تباطـــؤ نمو الاقتصاد العالمي، والرغبة 

في الوصول لمعادلة تساعد على استقرار الأسواق وتجنبها الاضطرابات}.

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

} الزرقــاء (الأردن) – أظهرت حركة المواطنين 
في الأســـواق التجارية في الأردن أن مستوى 
الإقبال على المحال التجارية بمختلف أنواعها 
متوسط، لكنه يقل كثيرا عند المقارنة بالأعوام 

السابقة.
ويجمع التجار فـــي مدينة الزرقاء على أن 
حركة الشـــراء تراجعت عن السنوات الماضية، 
لكنهـــم يأملون في تحســـن الأوضاع مع مرور 

الأيام خلال شهر رمضان.
واعتبر يوســـف مقنصة، وهو تاجر أحذية 
وحقائـــب نســـائية، أن التراجع في الســـوق 
وصـــل إلى 70 بالمئة. وقـــال إن“هناك تجارا لا 

يستطيعون تغطية التزاماتهم المادية“.
لكنه وصف تراجع موسم رمضان الحالي 
بالمقبول، مُرجعا الســـبب إلى عدم قيام التجار 
بتحضير بضائع لمحلاتهم كما كان في الأعوام 

الماضية بسبب ارتفاع الأسعار.
وليـــس لدى التجـــار أمل كبيـــر حاليا في 
تحســـن الوضع، ولكـــن ربما يتغيـــر الوضع 
فـــي النصف الثاني من رمضان، وفق مقنصة، 
الذي أكد أن نشـــاط الأســـواق في الســـنوات 
الثـــلاث الأخيرة لا يمكنـــه أن يعطي توقعا لما 

ستكون عليه الأمور مستقبلا. 

ولـــم يختلف أيمـــن صالح، وهـــو صاحب 
محمـــص يبيع المكســـرات والتوابل وأشـــياء 
أخرى، مع مقنصة من حيث مستوى الحيوية 
فـــي الســـوق. ووصـــف الوضع بأنـــه ”بطيء 
وبسيط ولا توجد حركة“ حاليا، غير أنه توقع 
انتعاشـــة بالأســـواق في النصـــف الثاني من 

الشهر الفضيل لا سيما مع قدوم العيد.
وأكـــد عـــلاء أبوســـنينة تراجـــع الحركة 
التجارية في الأســـواق حاليا، مشـــيرا إلى أن 
أســـعار الخضار والفواكه في محله متوسطة 
ولكنها ليســـت متاحة لـــكلّ الطبقات، متوقعا 

تحرك الأسواق مع اقتراب العيد. 

وأوضح ياســـر البيش، وهو لاجئ سوري 
يعمـــل فـــي محـــل للحلويـــات، أن الوضع لم 
يختلف عـــن العام الماضي بالنســـبة له، وبين 
أن مســـتـوى الإنـفاق علـــى الحلويـات يكـون 
ضعيفا في بداية رمضـــان ويتركز على المواد 
التموينية الأساســـية ولكنه يرتفع مع اقتراب 

العيد.
وربـــط تاجـــر المـــواد التموينيـــة حـــازم 
عيـــد ارتفاع الطلـــب على البضائـــع وارتفاع 
مســـتوى الإقبـــال علـــى الأســـواق التجارية 
بعروض التجـار، فهـي مـن تشجّـع المـواطنين 

وتحفـزهم.
وأرجـــع رئيس الجمعيـــة الوطنية لحماية 
المســـتهلك محمـــد عبيـــدات النشـــاط البطيء 
للأســـواق إلى الظـــروف الاقتصادية الحالية 
للأســـر الأردنيـــة التـــي وصلت إلـــى ”مرحلة 

الصفر من حيث الإنفاق“.
واعتبـــر أن المتطلبـــات الضرورية للعائلة 
باتت مهددة بســـبب تدني الدخـــول علما وأن 
الســـلع الأساســـية لـــم تتغيـــر، إلا أن فـــرض 
الرســـوم والضرائـــب أدى إلى نســـف القدرة 
الشـــرائية للمواطـــن، وهـــو مـــا ينعكس على 

الأسواق سلبا من الناحية الاقتصادية. 
ويـــرى أن الانتعاش المتوقع في الأســـواق 
نـــاتج عن اســـتلام الموظفين لرواتبهـــم، علما 
بأنـــه لن يكون بحجم طمـــوح وزارة الصناعة 

والتجار.
وأردف عبيـــدات قائلا إن ”دخـــل المواطن 
الأردنـــي لـــم يعـــد كافيـــا لشـــراء الحاجيات 
الأساسية أو شـــراء حاجيات العيد، وبالتالي 
ســـيكون الانتعاش خجولا.. أسعار السلع في 
الأســـواق معتدلـــة جـــدا ولكن لا توجـــد قدرة 

شرائية“.
لكن حســـين شـــريم رئيـــس غرفـــة تجارة 
الزرقـــاء يقـــول إن ”هنـــاك انخفاضا بنســـبة 

تتراوح ما بـــين 25 و30 بالمئـــة مقارنة بالعام 
الماضي بالنسبة لأسعار المواد الغذائية“.

خاصـــة  اللحـــوم  أســـعار  أن  وأوضـــح 
المستوردة مســـتقرة، رغم ارتفاع أسعارها في 
بلدان المنشـــأ، إلا أن المنافســـة ثبتت أسعارها 
محليـــا. ومع ذلك، أشـــار شـــريم إلـــى ارتفاع 
أســـعار الدواجن، مشددا على أن ذلك ناتج عن 
رفع أســـعارها من قبل مربـــي الدواجن وليس 

من التجار.
وحـــددت وزارة الصناعـــة والتجـــارة في 
وقت ســـابق ســـعر كيلوغرام الدجاج المذبوح 
بديناريـــن (2.81 دولار) خـــلال رمضان، مقابل 
1.5 دينـــار (2.11 دولار) قبـــل شـــهر رمضـــان. 
وحددت الـــوزارة ســـعر كيلوغـــرام الدواجن 
داخل المحـــلات التجارية الصغيرة التي تذبح 
وتباع للمســـتهلك مباشـــرة بنحـــو 1.5 دينار 

للكيلو الواحد (2.11 دولار) خلال رمضان، بعد 
أن كان سعرها 1.2 دينار (1.6 دولار).

ودفعت هذه الأســـعار الجمعيـــة الوطنية 
لحماية المستهلك إلى الإعلان الثلاثاء الماضي 
عـــن انطلاق حملة مفتوحـــة لمقاطعة الدواجن 
تحـــت شـــعار ”خلـــي جاجاتكـــم (دجاجكـــم) 
عندكـــم“، بســـبب ارتفاع أســـعارها مع حلول 

شهر رمضان.
ووصف شـــريم أوضـــاع الأســـواق عامة 
بـ”الجيدة وليست قوية“ نتيجة تراجع القدرة 
الشـــرائية للمواطنين، فالعـــروض كثيرة على 

كافة القطاعات ولكن الطلب قليل، وفق قوله.
ولفـــت شـــريم إلـــى أن المراكـــز التجارية 
الكبيرة دخلت سوق المنافسة في شهر رمضان 
فهنـــاك عروض كثيـــرة والوضـــع الاقتصادي 

يُحتّم تنزيل الأسعار. 

وشـــدد ينال البرماوي الناطـــق الإعلامي 
لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية 
علـــى أن ”الحكومـــة كثفت جهودهـــا الرقابية 
من خـــلال أجهزتها المختصة على الأســـواق، 
لضمان توفر السلع وعدم حدوث ارتفاع كبير 
في أســـعارها والتركيز على الجودة وسلامة 

الغذاء المبيع“. 
ومضـــى البرمــــاوي يقـــول إن الحكومـــة 
ســـتقوم بتحديـــد ســـعـر أي ســـلعة يُلاحـــظ 
ارتفاعهـــا فـــي الأســــواق خــــلال رمضـــان، 
وستكون هناك عقوبات بحق المخالفين لأحكام 

القانون.

تجار الأردن يأملون في انتهاء ركود الأسواق خلال رمضان

[ غليان الأسعار يكبح الطلب الاستهلاكي للطبقات الفقيرة  [ المحلات التجارية تعرض تخفيضات كبيرة لجذب الزبائن

التأقلم مع ظروف السوق

يترقب تجار أردنيون انتعاش الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية في النصف الثاني 
ــــــد بعد أن عانت الركود في أيامــــــه الأولى جراء ارتفاع  من شــــــهر رمضان واقتراب العي

الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

الآلات ستتفوق على البشر بجمع الوظائف خلال 45 عاما
} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
كشـــفت دراسة شارك فيها أكثر من 350 خبيرا 
في مجال الذكاء الاصطناعي أن هناك احتمالا 
بنســـبة 50 بالمئة أن تتفوق الآلات على البشر 

في أداء جميع الوظائف في غضون 45 عاما.
وأجريت الدراســـة في جامعتي أوكسفورد 
البريطانيـــة وييل الأميركيـــة، واطلعت عليها 
مجموعة مـــن خبراء الذكاء الاصطناعي كانوا 
قد شاركوا في مؤتمرات عالمية متخصصة في 
هذا المجال، وبلغ إجمالي الخبراء الذين أدلوا 

برأيهم في هذه الدراسة 352 خبيرا.
وأوضحت الدراسة التي نشرت في الموقع 
المعني بالأبحاث  الإلكتروني ”نيو ساينتست“ 
العلميـــة والتكنولوجيـــا أنه مـــن المتوقع أن 
تتفوق الآلات على البشـــر فـــي ترجمة اللغات 

بحلول عام 2024، وفي كتابة المقالات المدرسية 
بحلول عام 2026. كما أنها ســـتتفوق في قيادة 
الشـــاحنات بحلـــول عـــام 2027 وفـــي العمل 
بتجارة التجزئة في 2031، بل وفي كتابة واحد 
مـــن أفضل الكتب مبيعا بحلول عام 2049 وفي 

إجراء الجراحات بحلول عام 2053.
وذكرت إلينا فاســـيلاكي من جامعة شفيلد 
البريطانيـــة أن ”هناك أدلـــة متراكمة على أن 
الآلات يمكنها أن تتفوق على الذكاء البشـــري 
فـــي المهام المركبة ولكـــن المتخصصة، ولكن لا 
توجد دلائل على أنه ســـوف تظهر في القريب 
أنظمـــة ذكاء اصطناعي تتمتـــع بنفس قدرات 

البشر على أداء المهام المتعددة“.
ونقل موقع ”نيو ساينتســـت“ عن الباحث 
جيورجيـــس ياناكاكيـــس من جامعـــة مالطا 

قولـــه ”إن معظم جوانب الدراســـة ركزت على 
النواحي الإدراكية من الذكاء التي تتناسب مع 
المهام المحددة بشكل جيد، ولكن هناك جوانب 
أخرى مـــن الـــذكاء، مثـــل الـــذكاء الانفعالي، 
تتجـــاوز عملية الإدراك“. وأضـــاف قائلا ”من 
المهم أن نتســـاءل متى ســـوف يتفـــوق الذكاء 
الاصطناعـــي على البشـــر في مجـــال الفن أو 

النقد السينمائي“ على سبيل المثال.

أيهما المرأة وأيهما الروبوت… سباق محسوم سلفا

إلينا فاسيلاكي:

هناك أدلة متراكمة على أن 

الآلات ستتفوق على البشر 

في المهام المركبة

محمد عبيدات:

الظروف الاقتصادية الحالية 

جعلت إنفاق بعض الأسر 

الأردنية يقترب من الصفر

حسين شريم:

أوضاع الأسواق جيدة لكنها 

ليست قوية نتيجة تراجع 

القدرة الشرائية للمواطنين

ص ٢٠

منافسة سورية سورية 

في الأسواق الاردنية
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ثقافة

جماليات الحوار وأخلاقياته

} الحوار المقروء أو المرئي، كلاهما، عطاء 
يجود به اثنان وهما في لحظة خاصة من 
وجودهما الثقافي أو الشعري أو النفسي. 

وهو، في تصوري، لا ينتمي بشكل قاطع 
ونهائي إلى واحد من طرفي هذا الحوار، 
بل إليهما معاً، يقدمان فيه ومن خلاله ما 

يجعلهما ندّين حميمين، مبرأين من شبهة 
الاستعراض ولوثة الأنانية الضيقة. إنه 

شراكة رحبة ومتفتحة في عطاء العقل وبوح 
القلب. فهو ليس منازلة لاختطاف الضوء من 
الطرف الآخر، بل هو دخول متحضر لكليهما 

في ميثاق رفيع المستوى، لصنع مساحة 
من البذل الخصب والمتبادل. وهو أيضاً 

فرصتهما معاً لتوسيع فضاء من التفاعل 
الكاشف الصريح.

والحوارات، مقروءة كانت أو مرئية، 
مدخل مهم إلى عوالم الكاتب الداخلية 
وإضاءة أساسية لخلفيته الاجتماعية 

وطفولته الإنسانية والمؤثرات البيئية التي 
أسهمت في تشكيل مزاجه االفردي وعقليته، 

وتركت آثاراً واضحة على مسار موهبته 
وتحولاتها اللاحقة.

غير أن إنجاز ذلك ليس مؤكداً دائماً 
ولا يتم بشكل آليٍّ ومفروغ منه. لا بد 

للمتحاورَين كليهما من أن يعد كل منهما 
نفسه بطريقة استثنائية. إن التفريط بفرصة 
الحوار يلحق أذىً مؤكداً بكلا الطرفين، ويتم 

ذلك حين يدخل طرفا الحوار كلاهما، أو 
أحدهما، إلى منصة الحوار مسلحاً بذاتية 

غليظة، واستعلاء على مهمته أو على شريكه 
فيها.

وفي ذاكرة كل واحد منا أمثلة عديدة 
على ذلك:

يحدث أحياناً أن الضيف، إذا كان 
شاعراً مثلاً، لم يحتشد للحظة اللقاء هذه، 

ثقافيّا ونفسيّا، كما ينبغي. لم يتحدث 
بلغة متوهجة تغترف من ذاكرة فياضة 
وخبرة حية. ولم يحضر وقد ارتوى من 

فيض تجربته، واستحضر منها ما ينعش 
الحديث، يضيء مآلات التلقي. حين يحدث 
ذلك تغيب البديهة ويدور اللسان في فراغ 

بارد، ثم يعتم الكلام بعد أن ينقطع عنه 
مصدر الضوء.

ونجد أحياناً أن الحوار لا يبارح القشرة 
الخارجية لتجربة الضيف. استغراق في 

الهامش، والجزئي من تجربة قد تكون 
غنية غنىً اسثنائياً. فيبدو هذا الحوار 

وكأنه حوار في الضواحي لا في المركز، أو 

في بدايات الماء لا في الماء نفسه. المحاور 
لا يجرؤ على اقتحام الأعماق، فلا طاقة له 

ربما بالدوامات المظلمة، ولا يفقه الكثير من 
نداءات الموج أو مكوناته الخفية.

هناك الكثير من الحوارات تصلح مثلاً 
للحوار المثمر الحميم. لكن الحوارات 

الأخرى، وهي كثيرة أيضاً، هي حوارات 
نيئة. لم تأخذ كفايتها من النار العميقة 

المتأنية. أسئلة تعوم على السطح، وانغمارٌ 
في الهامش دون المتن. وجهل بالضيف، 

ونقاط تميزه، أو نقاط الإثارة في منجزه 
النصي أو سيرته الإنسانية.

ولا بأس بتجربة شخصية أجدها في 
الصميم مما أنا فيه.

كان جهداً متميزاً، ذلك الذي بذلته 
الشاعرة والإعلامية البحرينية بروين 

حبيب، ذات يوم، وهي تستعد لحوار معي 
من حلقة واحدة في برنامجها المعروف على 

قناة دبي الفضائية. ثلاثة أسابيع وهي 
تحضر لذلك اللقاء. إصداراتي من الدواوين 

والكتب النثرية. الصور الفوتوغرافية، 
الأغلفة، ما صدر لي أو عني من كتابات 

نقدية. ما أُجريَ معي من لقاءات تلفزيونية، 
إضافة الى ما حصلتْ عليه بجهدها 

الخاص من معلومات وحوارات صحافية أو 
تلفزيونية.

حين دخلنا الأستوديو وبدأ التسجيل، 
أحْسَسْتُ وكأنها تقودني إلى نفسي 

وقصائدي وطفولتي برهافة عجيبة، بل 
كأنها تشاركني حياتي الماضية في قرى 

واسط العراقية، نطارد معاً طيور الحقل، 
ونتقافز بين الجداول ومنابت الكمأة. وكانت 

تشاركني أيضاً ذلك الاصطفاف الصباحي 
حين اكتشفتُ، ذاتَ خريف، هزةَ الشعر للمرة 

الأولى. كانت محاورتي قد اطلعت على 
الكثير مما كتبتُ، والكثير مما كُتبَ عني.

ولن أنسى تلك اللحظة الصادمة، حين 
طلبت مني قراءة البعض من نصوصي 

الشعرية. وفي منتصف إحدى القصائد، 
ارتبكتْ قراءتي قليلاً. فأوقفت التسجيل. 
شيءٌ عاديّ أن يعاد تسجيلُ كلامٍ ما حين 
يعتريه خلل أو تردد. غير أن المفاجئ في 

الأمر أن محاورتي فاجأتني بقولها: ”المقطع 
ليس كما قرأته“. ثم نهضتْ بخفةٍ من 

مكانها إلى مجموعاتي الشعرية الموضوعة 
في ركن من الأستوديو. ناولتني الديوان 
الذي يشتمل على تلك القصيدة تحديداً. 

ألقيتُ نظرةً سريعةً على النصّ ثم استأنفنا 
التسجيل.

في تلك اللحظة لم تكن بروين حبيب 
محاورة تقليدية، بل شريكة بالغة الحيوية 

في صنع ذلك الحوار. 

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

تســـتضيف ديوانية الشـــعر العربي بمكتبة الإســـكندرية مســـاء اليوم الإثنين الشاعر العراقي 

باسم فرات في أمسية شعرية رمضانية.

صـــدر حديثـــا مؤلف جديد للباحث والأكاديمـــي بدر المقري جاء بعنوان {باب المغاربة- رســـائل 

مغربية في عشق فلسطين: 1975 – 1989}.

◄ توفي السبت في مدينة مدريد 
سفير ليبيا لدى إسبانيا، الشاعر 

محمد الفقيه صالح عن عمر يناهز 
الرابعة والستين، إثر معاناة طويلة 

مع المرض.

◄ كشف صالح كحول مدير تحرير 
مجلة الإبداع العربي الإلكترونية عن 

التحضير لإطلاق الملتقى الوطني 
الثاني للقصة القصيرة جدا بالجزائر 
الذي يشارك فيه أربعة وأربعون كاتبا 

بين قاص وناقد، وسيتم نشر تفاصيله 
قريبا.

◄ تنظم رابطة الأدباء الكويتيين 
معرض الكتاب الرمضاني خلال الفترة 
من 7 إلى 11 يونيو (-12 16 رمضان). 

ويضم المعرض كتبا مختلفة العناوين.

◄ ينظم المجلس الأعلى للثقافة 
المصري أمسية ثقافية بعنوان ”نصر 
أكتوبر.. تاريخ لا ينسى“، وذلك اليوم 
الإثنين 5 يونيو الموافق لـ10 رمضان، 

في تمام الساعة التاسعة مساءً.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

خوان غويتيسولو يغمض عينيه في مدينته الأحب مراكش
[ الكاتب الإسباني كان نصيرا للقضايا العربية وقضايا الحريات  [ الراحل أوصى بأن يدفن في المغرب

ياسين عدنان

} ها قد رحل  خوان غويتيســـولو، المراكشي، 
ابن جامع الفنا. في ديسمبر الماضي رأيتُه آخر 
مـــرة. تعمدنا المرور على ”القنارية“، أخي طه، 
الصديق محمد آيت لعميم وأنا، بغرض عيادته 
والاطمئنـــان عليه والســـؤال عـــن أحواله بعد 
الكســـر الذي تعرّض له على مستوى الحوض 
إثر سقوطه بمقهاه الأثير: مقهى فرنسا المُطل 
على ســـاحة جامع الفنا، الساحة التي أدهشته 

وغيّرت فهمَه للأدب.

الابن الشرعي

   لحســـن الحـــظ التقيناه بالخـــارج. غادَرَ 
ر  دارته القديمة بدرب ”سيدي بو الفضايل“ ليغيِّ
الجـــو ويرى الناس ويُبادلهـــم تحايا الصباح. 
كان متعبا، لكنه مع ذلك جاملنا قليلا. مرت بنا 
مراكشية من نساء الدرب فبادرته ”خوان، ماذا 
تفعل هنا؟ علينا أن نزوجك يا رجل؟ ماذا تنتظر 
لتتزوج؟“ أشـــرقت عيناه. كان سعيدا بمشاغبة 
الجـــارة له، لكنه ابتســـم بصعوبة مع ذلك. كان 
أيضًا يجيب على أسئلتنا باقتضاب، ثم يسرح 

في البعيد.
آخـــر مرة كتبـــت فيها عن خـــوان هي يوم 
حاز على جائزة سيرفانتس قبل سنتين. تسلم 
جائزتـــه يومها من يد العاهل الإســـباني الملك 
فيليبي الســـادس وحرمه ليتيسيا. ظل الترقب 
ســـيد الموقف قبل اليوم المشـــهود. العديدون 
تخوفـــوا من أن يُحـــرج  خوان الملـــك ووزارة 
الثقافة برفض الجائزة الأدبية الأهم في العالم 
الناطـــق بالإســـبانية. لكن أخيرًا قـــرر قبولها. 
قبلهـــا على مضض. صحيح أنـــه رفض ارتداء 
الزي الرســـمي للفائزين وفضّل حضور الحفل 
بســـترة بســـيطة وربطة عنق قديمـــة، صحيح 
أيضـــا أنه ألقـــى خطابا ناريا من عشـــر دقائق 
انتقد فيه الغرب الذي يتجاهل مآســـي الهجرة 
واللوبيات التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، 
لكنـــه حضر الحفـــل لكي لا يخطـــئ موعده مع 
كاتبه المفضل ميغيل دي ســـيرفانتس صاحب 
”دون كيخوته“. فجائزة تحمل اسم سيرفانتس 
لا يمكـــن أن يرفضها خوان الذي يعتبر نفســـه 

”ابنًا شرعيًا“ لأديب إسبانيا الأول.
علاقـــة خـــوان بالجوائز كانـــت دائما تثير 
انتبـــاه النقاد والصحافة الثقافية الإســـبانية. 
حين منحته وزارة الثقافة قبل سنوات الجائزة 
الوطنية الإســـبانية في الأدب وقيمتها 40 ألف 
يورو بدا غير مكترث بهذا الاســـتحقاق الأدبي 
الرفيـــع بـــل وتعامل معـــه ببرود حيـــث صرّح 

حينهـــا بـــأن هذا الفـــوز كان سيســـعده لو تمَّ 
قبل ثلاثين ســـنة. وحين مُنـــح جائزة القذافي 

العالمية للآداب رفضها بصرامة.

الإسباني ابن مراكش

ولد خوان غويتيســـولو في برشلونة سنة 
1931. زلزلت الحرب الأهلية الإســـبانية حياته 
وطبعت طفولتـــه بجراح لا تلتئـــم كان أكثرها 
تأثيـــرًا علـــى نفســـيته تفجير القنابل لجســـد 
أمـــه إثر قصف جوي لطيـــران الجنرال فرانكو 
لوسط برشلونة سنة 1937. صار الكاتب الشاب 
بعدها معارضا شرسا لفرانكو ونظامه، ثم بدأ 
ينتقد بشـــدة كل الأســـاطير المؤسسة للقومية 
الإسبانية، وكان ينتقد على الخصوص الإصرار 
الغريب للتاريخ الإســـباني الرسمي على إنكار 
الدور المحوري للعرب والمسلمين في صياغة 
الشـــخصية الحضارية لإســـبانيا فـــي القرون 
الوســـطى. بل ظـــل يعتبر طرد الموريســـكيين 
في  من شـــبه الجزيرة الإيبيرية ”فصلا أسود“ 

تاريخ إسبانيا.
أحس خوان الشـــاب بالاختناق داخل بلده 
إســـبانيا. لهـــذا قرر الهجرة إلـــى باريس التي 
اســـتقر فيهـــا منـــذ ســـنة 1956، وبـــدأ يتحول 
بالتدريج إلى نجم من نجوم المشـــهد الثقافي 
الباريســـي. لكن لقاءه بجـــان جينيه كان نقطة 
فه على  تحول في مســـاره، حيـــث انتبـــه بتعرُّ
جينيـــه إلـــى نمـــوذج الكاتب الـــذي يحلم بأن 
يصيره. كما اكتشـــف أن الأضواء الباريســـية 
بدأت تبعده عن طموحه العميق في كتابة أدب 
حقيقي ينشـــغل بقلق الإبداع وليس بهواجس 
الشـــهرة والذيـــوع، أدب قوي يطـــرح القضايا 
الكبـــرى ويفضح النفاق الغربـــي وينخرط في 
مجرى إنســـاني عميق يســـخر فيه من النزعة 
الأوروبيـــة الســـاذجة. لهـــذا بالضبـــط احتاج 
خـــوان إلـــى مســـافة معقولة ليُنجز مشـــروعه 
الأدبـــي والثقافي الكبير. جاء إلـــى طنجة أولاً 
ســـنة 1965. لكـــن ســـنة 1976 ســـيزور مراكش 
التـــي اختارها منذ ذلك الحين مقامًا له. صارت 
مراكش مدينتـــه. وصار خوان يشـــتغل يوميا 
بالقراءة والتأليف قبل أن يخرج كل مســـاء إلى 
ســـاحة جامع الفنا ليأخـــذ قهوته مع أصدقائه 
الذين ليسوا سوى حكواتيي الساحة الشهيرة 
وبعـــض من صُنّاع فُرجتها من رواد موســـيقى 

”كَناوة“ الشعبية.
كان مقهـــى ”ماطيش“مقهـــاه الأثير قبل أن 
يغلق المقهـــى ويتحول إلى بازار وتيليبوتيك. 
تأثر خـــوان كثيـــرا حينها، تحـــول إلى مقهى 
ســـاتيام، ثم إلـــى كافي فرانس بعـــد ذلك. لكنه 
مات اليوم وفي نفســـه شـــيء مـــن ”ماطيش“. 
فـــي مقاهي جامـــع الفنا، تعلم خـــوان اللهجة 
المغربية، ومن مجالســـه الشـــعبية في مقاهي 
ســـاحة جامـــع الفنا أعلـــن نفســـه مدافعا عن 
الثقافة الشعبية المغربية وقاد معركته الأشهر 
من أجـــل إقناع اليونســـكو بتصنيف ســـاحة 
جامـــع الفنا تراثا شـــفويا للإنســـانية، ونجح 

فـــي مســـعاه حينما تـــم اعتماد طلبه رســـميا 
من طرف اليونســـكو ســـنة 2002. حصل خوان 
علـــى عضويـــة اتحاد كتـــاب المغـــرب، وصار 
يقدم نفســـه للعالم ككاتب مراكشـــي، ويردد في 
حواراته الصحافية أنه ”ابن جامع الفنا“. لهذا 
لم يكن عبثـــا أن يردد أمام ملك إســـبانيا وهو 
يتسلم جائزة سيرفانتس أنه يتشرف بإهدائها 
إلى ســـكان مدينة مراكش الذين احتضنوه بكل 

مودة ورحبوا بشيخوخته المتعبة.
لكـــن إقامة خـــوان الهادئة والســـعيدة في 
مراكش لـــم تمنعه من خوض أكثـــر من معركة 
وعلـــى أكثر من جبهـــة. روايتـــه ”دون خوان“ 
أثارت جدلا كبيرا في إسبانيا حيث فضح فيها 
خرافات وأســـاطير وحماقات التطرف العرقي 
الإســـباني الـــذي لا يريـــد الاعتـــراف بأهميـــة 
الدور العربي الإســـلامي في بناء الشـــخصية 
عاد  الإســـبانية. وفي كتابه ”وقائع إســـلامية“ 
ليدافع عـــن محورية الدور العربي الإســـلامي 
في تاريخ إسبانيا منتقدا بشدة القيم الرسمية 
الكاثوليكية التي قامت عليها إسبانيا في عهد 
فرانكو وظلت ترهن الوجدان الإســـباني حتى 

اليوم.

فضح الأنا الأوروبية

تحدث  في سيرته الذاتية ”ملوك الطوائف“ 
عن لقائه بالثقافة العربية الإسلامية ودور هذه 
الثقافـــة في بلورة تجربتـــه الأدبية. أما روايته 
”الأربعينيـــة“ -أو ”برزخ“- فجاءت عملا عجيبا 
من أربعين فصلا جعلت النقاد الإسبان يلقبونه 
علـــى إثرها بدانتـــي الجديد. ومـــن خلال هذه 
الرواية التي شـــكلت ساحة جامع الفنا نواتها 
المركزية كشف خوان عن مدى تعمقه في معرفة 

التصوف الإسلامي.
كما تعتبر روايته ”فضائل الطائر المتوحد“ 
من أصعب رواياته، لا يمكن فهمها دون الرجوع 

إلى ابـــن عربي وابـــن الفارض. أما ”أســـابيع 
الحديقة“ فهي رواية مركبة من حكايات متتالية 
هي من صميم حياة خوان المراكشية، مع العلم 
أن غويتيســـولو كتبها إجلالا للأدب الشطاري 

الإسباني لكن انطلاقا من بيئة شعبية عربية.
كان خوان غويتيســـولو لا يـــزال مقيما في 
باريس حيـــن تعرف على القضيـــة الجزائرية، 
للاســـتعمار  المُدينـــة  مواقفـــه  يعلـــن  وبـــدأ 
الفرنســـي. بل بلغت به الجـــرأة أن كان يُخفي 
المجاهدين الجزائريين في شـــقته الباريسية. 
كذلـــك منذ 1968 تعـــرف على بعـــض مناضلي 
”فتح“ ووضع قلمه في خدمة قضية فلســـطين. 
وســـنة 1988 سيســـافر إلى فلسطين حيث كتب 
عن ثورة الحجارة بصفته ”رجلا معنيا مباشرة 
بالنضال الذي يخوضه شعبٌ للدفاع عن أرضه 
وذاكرته فـــي مواجهة فظاظـــة الاقتلاع ومناخ 
الأســـاطير الخادع“. ســـافر خـــوان أيضا إلى 
ســـراييفو أيام الإبـــادة العرقية التي مارســـها 
الصـــرب علـــى أهلها. كتب كذلـــك يدين الحرب 
الشيشـــانية الظالمة. وكان فـــي كل مرة يُحرج 
الغـــرب بكتاباتـــه ويفضـــح الأنـــا الأوروبيـــة 

المنغلقة على أكاذيبها.
حينما انتهيت رفقة الصديق سعد سرحان 
اقترحنا  من كتـــاب ”مراكش: أســـرار معلنـــة“ 
علـــى خوان أن يقدمه. ثـــم اختفينا عن بعضنا 
البعض. نعرف مشاغل الرجل، لذا تصورنا أنه 
نســـي الموضوع تمامًا، وفضلنا عدم إزعاجه، 
قبـــل أن يفاجئنا هـــو بالاتصـــال. وحين قرأنا 
تقديمـــه للكتاب، أخجلنا فعـــلا كرمه. لم يُخف 
الرجل ســـعادته بكتابٍ رأى أن مدينته الحمراء 
تســـتحقه. فكان حريصا على شـــكرنا بحرارة، 
وعلـــى تهنئتنـــا بمحبـــة، وكأنه ابـــن الحمراء 

ونحن غريبان عابران تلطفا بإطراء مدينته.
بعد فوز خوان بجائزة ســـيرفانتس التقيتُ 
به في مقهى فرنسا في الخامس من مايو 2015 
يشرب شـــايه في هدوء ويرقب الساحة. هنأته 

بالفـــوز. لكنـــه لم يكـــن مهتما جـــدا لذلك. كان 
أول ســـؤال بادرني به ”هـــل قرأت خطابي أمام 
الملك؟“. قلت له طبعًا قرأته. ”بأي لغة؟“ سألني. 
”بالفرنســـية والعربية“، أجبته. ثم بدأ يسألني 
عن الترجمة العربية ”هل كانت موفقة؟“. هكذا 
هو خوان غويتيسولو. التفاصيل هي ما يهمه. 
وربمـــا حرصه على أن يصل خطابه إلى العالم 
العربـــي عموما ثم إلى أصدقائه المراكشـــيين 
بشكل خاص. أما الأمور الأخرى فلا يكاد يهتم 
بها. المجـــد الأدبي لا يعنيـــه. يعنيه الموقف. 
وتعنيـــه الكلمة. ويهمه كثيـــراً أن يصل صدى 

كلمته إلى من يحب.
هذا الصباح، رحل عنا خوان غويتيسولو. 
وأذكر أن الرجل يوم كان مسافرا إلى الشيشان 
للتضامن مع أبنـــاء ذلك البلد أيام الحرب، كان 
خائفا من أن يصيبه مكروه، فأوصى أصدقاءه 
هنا بدفنه فـــي مقابر المســـلمين بمراكش في 
حالـــة عودته مـــن أرض المعركة جثـــة هامدة. 
أعـــرف أن الوصيـــة لم تكـــن شـــفوية فقط. بل 
كانـــت وصية مكتوبـــة. لذا يجـــب العثور على 
هذه الوصية ونشـــرها، خصوصا وأن السفارة 
الإســـبانية دخلت على الخط، وما يروج اليوم 
في بيت الفقيد هو أن النعش ســـيُحلِّق باتجاه 
برشـــلونة ليُدفَن الراحل هناك. رحم الله خوان 
غويتيســـولو: كاتـــب مراكـــش الأول وأديبهـــا 
الأشـــهر. نتمنى فقط أن نضمن للرجل قبرًا في 
مدينته التي اختارها لنفسه سكنًا ومُقاما، وفي 

مدينتها العتيقة لفظ أنفاسه الأخيرة.

توفي الكاتب الإسباني الشهير خوان غويتيسولو، صبيحة الأحد بمحل إقامته في المدينة 
العتيقــــــة بمراكش، عن عمر يناهز الـ٨٦ عاما. وقد نعاه اتحــــــاد كتاب المغرب الذي اعتبر 
ــــــه بوفاة خوان غويتيســــــولو، فقد العالم الثقافي والإبداعي والإنســــــاني رمزا كبيرا من  أن
رموز الثقافة والفكر والإبداع والنضال وحقوق الإنسان في العالم، وصوتا من الأصوات 
ــــــة المدافعة عن حوار وتلاقح الحضــــــارات والثقافات. وقد أوصى الكاتب بدفنه في  الكوني
مراكش المدينة التي عاش بها منذ سبعينات القرن الماضي لكن أهله والسفارة الإسبانية 

يحاولون نقل جثمانه ليدفن في برشلونة، ما سيخلق نزاعا على مكان دفنه.

الكاتب كان ينتقد بشـــدة الإصرار 

الغريب للتاريخ الإســـباني الرسمي 

على إنـــكار الدور المحـــوري للعرب 

والمسلمين

 ◄

يطـــرح  قـــوي  غويتيســـولو  أدب 

القضايا الكبرى ويفضح الأكاذيب 

وينخرط في مجرى إنســـاني عميق 

يسخر من النزعة الأوروبية

 ◄

الكاتب الذي عشق المغرب وأبى إلا أن يودع حياته فيه ويدفن في ثراه



محمد الحمامصي

} يقدم الباحث والمحلل النفســــي الفرنسي 
جيــــرار حداد فــــي كتابه ”في يميــــن المولى.. 
التعصــــب فــــي ميــــزان التحليــــل النفســــي“ 
رؤية متفردة لانتشــــار الجماعــــات المتطرفة 
والإرهابية وشــــغف أفرادهــــا بالذبح والقتل 
سواء باســــتخدام الأحزمة الناسفة أو بالقتل 
والذبــــح بدم بــــارد، وذلك من خلال تشــــريحه 
وتحليلــــه النفســــي لمفهوم التعصــــب، الذي 
يــــرى فيه المحرك الأول لكل الحروب، ســــواء 
بيــــن الأهل أنفســــهم ”الحــــروب الأهلية“، أو 
بين الــــدول، مؤكدا أنه المحــــرك للعنصريات 
والملهــــم للقمع والاضطهاد، وللإبادات، ولكل 

ما يجري هذا المجرى من ألوان الهمجية.

مرض العصر

يؤكــــد حــــداد فــــي كتابــــه الــــذي ترجمته 
وأصدرته دار الجديد ببيــــروت، أن التعصب 
كالعنصرية، علــــة جماعية، ولا يعني بذلك أن 
التعصــــب لا يصيب الأفــــراد، ولكن أن يخرج 
من صفــــوف جماعة ما، فرد مــــا متعصب، أو 
عنصري ينادي بالموت لجماعة أخرى شيء، 
وأن تصــــاب جماعــــة ما بقضهــــا وقضيضها 

بالتعصب أو بالعنصرية شيء آخر.
ويقول جيــــرار حداد ”في حالــــة الفرد، لا 
يعــــدو الأمر أن يكون اختلالا نفســــيا يفترض 
العــــلاج، أو عــــزل الفرد المعنــــي درءا للأذى، 
أمــــا فــــي حالة الجماعــــات، فالأمــــر غير ذلك. 
أضــــف أن التعصب في الجماعــــات، أدنى ما 
يكــــون إلــــى المــــرض المزمن. بالطبــــع يمكن 
هــــذا المــــرض، متى مــــا أصــــاب جماعة من 
الجماعات، أن تنحســــر عوارضه، وأن تخفت 
حدتــــه، ولكنــــه يبقــــى كالجمر تحــــت الرماد: 
حالما يتســــلل الوهن إلى الجسم الاجتماعي 
لتلك الجماعة، تستأنف الحمى نوباتها بهذا 
المعنى، لا هــــوادة ممكنة فــــي التصدي لهذا 
الشــــر، والتصــــدي له على بينة مــــن طبيعته، 

خيــــر من التصدي له علــــى غير بينة، 
وهذا ما يسعى ’في يمين المولى‘ إلى 

المساهمة فيه“.
ويوضح حداد أن القتل الوحشي 
المتتابع والمنتشر على فيديوهات 
متفرقة يوحي بغير كلالة أنه خليفة 
القتــــل الذي رفع يومــــا إلي مرتبة 
الصناعــــة الثقيلة. هــــذه الهمجية 
متربصــــة عند كل زاوية، وعند كل 
منعطــــف. إنها همجية قادرة، بلا 
رفة جفن، على أن تبيد مجموعة 

من الصحافيين الهزليين، كما أن 
تقضي على رواد مركز تجاري، أو على تلاميذ 
مدرسة. ماذا يستفاد من هذه النماذج من القتل 
ســــوى أنها تكرر المكرر من أنه لا وزن يذكر، 
ولا قيمة لحيــــاة. أما أغرب الأغراب، في رأيه، 
فيكمن فــــي أن هذه الفظاعــــات التي يفترض 
المــــرء أن تســــتدعي الإنكار عليهــــا والرفض 

القاطع لها، تستثير في نفوس البعض تأثيرا 
معاكســــا، فتخلب وتستهوي عوض أن تجفل 
وتنفّــــر. ولو لم يكــــن الأمر كذلــــك، فكيف لنا 
أن نفســــر التحاق عشــــرات الآلاف، من كل فج 
عميق، تطوعا، بركاب هذه المغامرة الهمجية 
القصوى؟ في ما مضــــى كان الجلادون أبناء 
صنف وصنعة، أمــــا اليوم، فباب هذه النقابة 

مشرع على مصراعيه.
ويشــــير إلى أن ”أولى صفــــات التعصب، 
إذا، أن تكــــره بــــلا تحفظ ولا تــــردد، أن تكره 
حد القتل، بل حد الإبادة، كل من لا يشــــاطرك 
الإيمان نفســــه. أما الصفة الثانية من صفات 
التعصب، بوصفه مرضا من أمراض النفس، 
فإنــــه معْــــد إلــــى أبعد الحــــدود بطرفــــة عين 
يســــتولي على الجماعات، ثم على الجماهير 
ويخــــدر عقولها. وقد أثبتــــت التجارب أنه لا 
رجــــاء يرجى من التوســــل بالقيم الإنســــانية 

لرده“.
ويلفت حــــداد إلى أن التعصب أشــــبه ما 
يكــــون بمــــرض الســــيدا، ”فقــــدان المناعة“، 
الــــذي يعطــــل الدفاعات التي يعدها الجســــم 
للتصــــدي له. أضف أن للتعصــــب قدرة فائقة 
على التحــــول والتبدل، حيث إنه لا يكف، بين 
الحين والآخر عن التشــــكل بأشــــكال جديدة، 
ومفاجئة، تتقادم معها أســــاليب مكافحته في 
شكله الســــابق. ومصداق ذلك ما رأيناه رأي 
العيــــن، في غضون أشــــهر قليلــــة، من ظهور 
تعصــــب غيــــر مســــبوق، تحت اســــم ”تنظيم 
الدولة الإســــلامية“، لا يمسكه شيء عن إعلان 
حرب شــــاملة علــــى البشــــرية جمعــــاء، غير 
مســــتثن من عداد الأعداء فيها من لا يوالونه 

من المسلمين.

أشكال التعصب

ويحلل حداد أشكال التعصب موضحا أنه 
إذا مــــا تتبعنا الكوارث، التي شــــهدها القرن 
العشــــرون، يظهر لنا أن القومية هي الشــــكل 
الأول، والأقدم، من أشكال التعصب. أما أصل 
القومية، فشــــعور شبه بيولوجي، وبهذا 
المعنى مشــــروع، من الإحساس 
الوطنــــي. ويــــرى أن مقول القول 
شــــيء  الوطنــــي  الشــــعور  أن 
والتعصب القومي شــــيء آخر. أو 
قــــل إن التعصــــب القومي تحريف 
للشــــعور الوطنــــي. وإنمــــا ينشــــأ 
التعصــــب القومي متــــى ما نصب 
المــــرء بلده منصب القيمــــة العليا، 
بل نصبه منصــــب الصنم الغامض، 
المبهــــم، المجرد، الخارج عن مجرى 
التاريــــخ وســــياقاته، المعصــــوم من 
النقــــد المحفوظ من أن يدخــــل عليه أي تبدل 

بفعل التمازج والاختلاط.
أما الشــــكلُ الثاني مــــن التعصب، الأفظع 
والأكــــره، فهو التعصــــب العنصري. أن يَفخر 
المرءُ بمَحتِدِه، وبثقافته، أمر مشروع. خلافُ 
ذلك كرهٌ للنفسِ مرذول. أمّا أن يحمل المرء هذا 
الشــــعور شبه البيولوجي على محمل التفوق 
العرقــــي، والاصطفــــاء الإلهــــي أو الطبيعي، 
فهــــذا أيضا تحريــــف لنزعة طبيعيــــة. يمكن 
اعتبــــار العنصرية بابا من أبــــواب القومية، 
من حيث أنهــــا تضيف إلى الحجــــة الثقافية 
التي تتأســــس عليها القومية حججا أخرى، 
وهذا شــــأن العنصرية علــــى نحو ما وضعها 

النازيون موضع التطبيق. كما يكشــــف حداد 
نوعا ثالثا من التعصــــب هو التعصب القائم 
علــــى الأيديولوجيا التوتاليتارية، وأبلغ مثالٍ 
عليه هو الشيوعية، رغم أنها في مبتدئها فكرة 
جميلة تدعو إلى عالم تسوده العدالة والأخوة 
ولا محل فيه لأن يســــتغل إنسان إنساناً آخر، 
وهكــــذا. ليخلص الباحث إلى شــــكل رابع من 
أشــــكال التعصب، حديث الساعة ولو أنه ذو 
نســــب رفيع، هو التعصب الديني الذي ينزل 
منه التعصب الإســــلامي، اليوم، منزلة المثال 
البليــــغ. شــــأن مــــا ســــبق وصفه من أشــــكال 
التعصــــب، فإن المبتدأ مــــن التعصب الديني 
شــــعورٌ لا غبار عليه هو الشعور الديني. ففي 
هذا العالم، الذي يشــــعر الإنســــان بالوضاعة 
قياسا بوساعته، وبين يدي المصير المحتوم 
المكتــــوب على بني البشــــر، اتخذ الإنســــان، 
مــــن الشــــعور الديني ســــبباً للكــــون ومعنى 
لحياته، يستدرك به على ما تصدعه تصاريف 
الحيــــاة ممــــا يفترضه وحدة أصليــــة لكيانه. 
بهــــذا المعنى، فإن الشــــعور الديني هو حيلة 
البشــــر كلمــــا أعيتهم الحيلــــة. إن الخلط بين 
الشــــعور الديني الفطــــري والتعصب الديني 
دليــــل على بؤس فكري لا شــــك فيــــه، حيث أن 
هذا الخلط يســــقط المواقف المشهودة للكبار 
مــــن مفكــــري القــــرن العشــــرين الدينيين من 
التوتاليتارية بشــــتى أشــــكالها. ويؤكد حداد 
أنــــه بخلاف التعصــــب القومــــي والعنصري 

والأيديولوجي التوتاليتاري، يمتاز التعصب 
الدينــــي بتصديــــه المباشــــر لمحــــل المــــرأة 
ومرتبتها في المجتمع، واستطرادًا للمسائل 
الجنســــية، فالتعصب الإســــلامي والمسيحي 
واليهــــودي يلــــزم النســــاء، في الحــــد الأدنى 
بالتــــزام زي محتشــــم، وفــــي الحــــد الأقصى 
يســــعى إلــــى إقصائهن مــــن الفضــــاء العام. 
فالإثارة الجنسية التي ينسبها هذا التعصب 
إلى النساء مجلبة رجس ودنس، بل إنها عمل 

من أعمال الشيطان.
 مقول القول إن كل تعصب بلا اســــتثناء، 
إنمــــا هو دعــــوة لا تكاد تتــــوارى إلى الحرب 
المشــــروع  أي  المهدويــــة،  وإن  الأهليــــة، 
الرامــــي إلى إنشــــاء عالم مثالي علــــى أكوام 
مــــن الجماجم، هي الطيف الملم بكل أشــــكال 
التعصــــب. إن القناعات التي يتأســــس عليها 
التعصــــب قناعــــات تســــتعصي علــــى العقل، 
ومن ثم فعبثا يحــــاول المرء أن يبدل من رأي 

متعصب.

الفجيـــرة  جمعيـــة  نظمـــت   - الفجيــرة   {
الاجتماعية الثقافية مؤخرا أمســـيتها الثانية 
ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الفجيرة 
الرمضانـــي، حيـــث تضمنـــت الأمســـية ندوة 
حوارية نســـائية بعنوان ”شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي.. اتصـــال أم انعـــزال؟“، وتحدث 
فيها كل من الباحثة مريـــم اليماحي، وفاطمة 
الشـــاعر، وشيخة الكعبي، بإدارة فاخرة داغر، 
وذلـــك فـــي مجلس الســـيد محمد علـــي الملا 

بالفجيرة.
وناقشـــت الندوة عدداً من المحاور، دارت 
حـــول أثر مواقع التواصل الاجتماعي في دعم 
وزعزعـــة التماســـك والتواصل الأســـري، كما 
سلطت الندوة الضوء حول التغيرات الزمنية 
لاستخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي بين 
الماضي والحاضر، مؤكدة على أن الاستعانة 
الإيجابـــي  الأثـــر  لـــه  كان  الشـــبكات  بهـــذه 
قديمـــاً والذي اتخـــذ منحى ســـلبيا مع تقدم 
التكنولوجيا وتطور الحياة المعيشية وتغير 

الفكر وانتشار التعصب، وغير ذلك.
 كمـــا أشـــار المتحدثون إلى أن شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي وإن كان لها الكثير من 
الإيجابيـــات، إلا أنها أضحت وســـيلة للتباعد 
والتنافر والاستقلال الســـلبي خاصة لصغار 

الســـن، داعين إلى ضـــرورة اتخـــاذ التدابير 
اللازمة لحماية الأطفال من الانجراف في هذه 
الدوامة ذات التأثير النفســـي والفكري الكبير 
والقـــوي على حياتهم الاجتماعية والنفســـية 

وعلى تكوينهم الثقافي.
وأشـــارت عضوة مجلـــس إدارة الجمعية 
ورئيسة قسم الأنشطة والفعاليات بالجمعية، 
فاخرة داغر في بداية الندوة، إلى أن التواصل 
عبر الشـــبكات الاجتماعيـــة قديماً كان بغرض 
التســـلية والفضول وحـــب المعرفة والاطلاع، 
بينمـــا فـــي العصـــر الحديث أصبحـــت هذه 
الشـــبكات وســـيلة لتغذية الروح واكتشـــاف 
الثقافـــات الأخـــرى، إضافـــة إلـــى التجـــارة 
والتســـويق وإشـــباع الحاجات، مـــا أدى إلى 
اعتبار الشـــبكات موطنـــاً متكامـــلاً يقيم فيه 

الأفراد لفترات طويلة وعلى مدار اليوم.
واختتمـــت داغـــر حديثها مؤكـــدة بـ“أننا 
نحتاج إلى ثقافة التواصل الاجتماعي وأولها 
التقبـــل، أي تقبل ما تجول به خواطر الآخرين 

والأبناء“.
من جهتهـــا أكدت المحاضـــرة في جامعة 
الشـــارقة، فاطمـــة الشـــاعر، تعددية أســـباب 
استعانة الأبناء بشبكات التواصل الاجتماعي 
والتـــي منهـــا: ابتعـــاد الوالدين عـــن الأبناء 

وإهمالهـــم، وعدم قـــدرة بعض الأبنـــاء بحكم 
العـــادات الاجتماعية على التواصل الخارجي 
مع الأصدقاء والرفـــاق، فيلجأون بالتالي إلى 
التعـــرف على أصدقـــاء افتراضييـــن في هذه 

الشبكات.
وقالت الشاعر ”لا بد من إعطاء الأبناء الثقة 
بأنهم قادرون على تحديد الصواب من الخطأ، 
فالأهـــل هم من يتحكمون فـــي ذلك بتواصلهم 
الدائم ومتابعتهم المستمرة، فللشبكات أيضاً 
إيجابيات منها التواصل، وتحديد الإيجابيات 
والســـلبيات كلٌّ على حِدة يســـهم في تحقيق 

التوازن الفكري لدى الأبناء“.
من ناحية أخـــرى، قالت ضابطة مدير فرع 
توعية المجتمع بقســـم الشـــرطة المجتمعية 
بالقيـــادة العامـــة لشـــرطة الفجيرة، شـــيخة 
الكعبي ”الأســـاس في غرس القيم لدى الأبناء 
هم الوالدون، فلا بد من تعزيز القيم فيهم حول 
كيفية التعامل مع هذه الشـــبكات، والبعد عن 
أســـلوب المنع، الذي يؤدي إلى اللجوء لطرق 
أخـــرى ســـلبية لاســـتخدام الشـــبكات بداعي 
الفضول من ســـبب المنع والاعتراض، فلا بد 
من إعطـــاء الأبناء الثقة وتعزيـــز الإيجابيات 
لديهم، لتفادي وصولهم إلى مرحلة التعصب“.

وتطرقـــت الباحثـــة مريم اليماحـــي التي 

تشغل منصب مدير عام مؤسسة الدرر للتطوير 
الإداري وتنظيم الأعمـــال بالفجيرة، إلى واقع 
الحال بيـــن الماضي والحاضر، مشـــيرةً إلى 
أن شـــبكات التواصل الاجتماعي كانت سابقاً 
إيجابية وسلمية، لكن استخدامها الآن أصبح 
مبالغا فيه، مما يؤثر في صحة الفكر والتركيز 
ويؤدي إلى قتـــل الجانب الإبداعي للأبناء أي 
البحث والتحري، فكان لا بد من تنشـــئة عقلية 
الطفل بشـــكل صحيح والإشـــراف والمتابعة 

وليس المراقبة ذات الناتج السلبي.
وجـــاءت خلاصة النـــدوة لتؤكـــد على أن 
الاهتمام والاحتواء هما أســـاس نشـــر الفكر 
الإيجابـــي، وأن مرحلة الطفولـــة هي المرحلة 

التي تحدد شخصية المرء.
وحول أهمية عقد مثل هذه الندوات، قالت  
رئيسة مبادرة واحة حواء، صابرين اليماحي 
”تأتي أهمية هذه الندوة، فـــي التركيز على ما 
توصل إليـــه المجتمع، من فقد قيمة التواصل 
بين أفراد الأســـرة الواحدة، وانشغال الأبناء 
بالشـــبكات الاجتماعية منـــذ صغرهم، فكان لا 
بد من تسليط الضوء على ضرورة فتح الآفاق 
لكيفيـــة التعامل الصحيح مع هذه الشـــبكات، 
وكيفية جعل هذه الأداة إيجابية ثقافيا وفكريا 

وتربويا لمختلف الشرائح العمرية“.
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تنظـــم وحدة أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة أمســـية ثقافيـــة بعنوان {ليلة في حب ثقافة

محمود درويش}، الثلاثاء 6 يونيو الموافق لـ11 رمضان بالقاهرة.

تحتضن ممرات محج الرياض بالرباط، بين 8 و30 يونيو الجاري، معرضا لـ40 صورة ونصا للفنانة 

المغربية الراحلة ليلى العلوي.

يأس الأديب

} هل يُقعد اليأس المرء عن إكمال مشروعه 
الحياتيّ والأدبيّ ويبقيه نزيل مراراته 

وخيباته؟ ألا يمكن تحويل اليأس إلى طاقة 
للخلق والإبداع؟ 

ربّما يستوطن اليأس نفوس بعض الأدباء 
الذين يعدّون أنفسهم جديرين بالتقدير 
والاحتفاء، ولا ينفكّون يطالبون غيرهم 
بتكريمهم بطريقة أو بأخرى، وأنّهم لم 
ينالوا حقّهم أو لم يحظوا بفرصتهم، 

منطلقين من فكرة أنّ الآخرين جميعهم 
مدينون لهم. وتكون فكرة تقديمهم تضحيات 
أو إبداعات أو نتاجات أدبيّة أو فنّيّة باعثة 

لديهم على الإشعار بأنّهم يفضّلون على 
الآخرين بأعمالهم، وينبغي على أولئك 

الآخرين ردّ الجميل؛ الدين، لهم، والتعامل 
معهم على أساس تقدير تفوّقهم والاحتفاء 

بإنجازاتهم.
لا يخفى أنّ أيّ أديب أو فنّان حين 

ينجز عملاً ويحرّره ويطلقه للنشر، فإنّه لا 
يعطي مِنّة أو هبة لأحد، ولا يكون القارئ 

أو المتلقّي مديناً له بشيء، وحين يقبل 
على اقتناء العمل وقراءته فإنّه يقوم بتقدير 
كاتبه من دون أن يشعر أنّه مدين له بشيء، 
سوى بالمتعة والفائدة اللتين قد يجنيهما 

من قراءته أو قد لا يحصّلهما ويحصّل 
بدلا منهما الملل والتكرار، أمّا أن يرغب 

عن العمل من القرّاء، ولا يقتنيه، فهذا حقّ 
من حقوقه، ولا يجوز للكاتب التفكير في 

التصرّف على أنّه عدم تقدير له، أو أن 
ينغمس في بحر اليأس جرّاء رغبة القرّاء 

عنه وعن أعماله.
مساءلة الذات هي أهمّ ما ينبغي على 

أيّ كاتب التحلّي به وممارسته بين العمل 
والآخر، كي لا يقع فريسة يأس مدمّر قد 

يودي به إلى صحارى قاحلة، ثمّ يجد نفسه 
مديناً للقرّاء لأنّه يخرج لهم أعمالاً ذات 

سويّة متدنّية، ويفترض منهم تقديراً مبالغاً 
أو احتفاء عجائبيّاً على ذلك البؤس.

قد يخرج اليأس أديباً ما عن طوره 
حين يتلبّسه، فيبدأ بانتقاد جميع من حوله 

من الساعين في دروب الإبداع والكتابة 
والنجاح، وقد يعتقد أنّ سعي هؤلاء هو 
تعتيم على نتاجه وشخصيّته، فينبغي 

عليه تجريمهم ونسف مجهودهم والبحث 
عن سبل لتقزيمهم كي يبقي على وجوده 

في بحيرة راكدة من الاجترار والقنوط 
واستعداء الآخرين.

وقد يدفع اليأس أديباً ما إلى اقتراف 
جريمة الانتحار بحقّ نفسه، في ظنّ منه 

أنّه يعاقب الآخرين على تهميشهم له 
وإهمالهم نتاجاته، ويكون مدفوعاً بفكرة 

عدم ردّ الدين المتمثّل في المطالبة بالاعتبار 
والتقدير، والمطالبة بمنحه الجوائز 

والتكريمات، وكأنّ نهر الإبداع سيجفّ 
بتوقّفه عن الكتابة، أو أنّ القرّاء سيخرجون 
في تظاهرات مطالبين بضرورة عودته إلى 
ميدان إبداعه المفترض، غير دارٍ أنّه ليس 
إلاّ نقطة صغيرة جدّاً في محيط هائل، وأنّ 

النسيان يتربّص به ليغلّفه.
يجتاح اليأس نفوس الأدباء والمبدعين 

في فترات معيّنة من حياتهم، لكنّهم 
يتغلّبون عليه بالعمل والأمل. هناك مَن 

يغيّرون قوّته الهادرة لصالح إنتاج أعمال 
مميّزة، يكون التحدّي دافعهم لذلك، وهناك 

مَن يركنون لسطلته العمياء فيضيعون 
في عتمته ويبقون نزلاء سجونه التي 

تزداد قهراً عليهم، وتخرجهم عن طورهم، 
وتظهرهم مثيرين للشفقة والرثاء.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ الباحث والمحلل النفسي الفرنسي جيرار حداد يقدم رؤية ثاقبة لأمراض المتطرفين  
هل التعصب الجماعي مرض نفسي لا دواء له سوى الحرب

شبكات التواصل الاجتماعي خطر ثقافي ونفسي يهدد الأطفال

توســــــعت ظاهرة التعصب في العصر الحديث وباتت ثقافة موت تهدد مختلف المجتمعات 
ومختلف الطوائف البشــــــرية، حيث انتشر التعصب وتطور ليصبح مرضا مميتا لا حاجز 

يردعه، ما يدعو إلى فهم هذه الظاهرة التي لا تقتصر على شعب بعينه أو ثقافة بعينها.

التعصب مرض معد (لوحة للفنان أنس سلامة)

تكـــره  أن  التعصـــب  صفـــات  أولـــى 

بـــلا تحفظ  ولا تـــردد إلى حـــد القتل 

لا  مـــن  لـــكل  الوحشـــية  والإبـــادة 

يشاطرك الإيمان نفسه

 ◄

فـــي مـــا مضـــي كان الجـــلادون أبناء 

صنف وصنعة معينة، أما اليوم فباب 

هـــذه النقابة مشـــرع علـــى مصراعيه 

لاستقطاب عناصرها

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تقدم فرقة المسرح القومي 
للأطفال حاليا العرض المسرحي 

”أنت فين ياقمر“ على مسرح 
متروبول (عبدالمنعم مدبولي) 

بالقاهرة، وذلك حتى 20 رمضان 
الموافق لـ15 يونيو، يوميا في تمام 

التاسعة مساء.

◄ يختتم الثلاثاء في مدينة 
فوتنوبلو الفرنسية مهرجان 

تاريخ الفن الفرنسي بكل صوره، 
مقدما العديد من اللقاءات والأفلام 

السينمائية التي تناولت حياة 
الفنانين الفرنسيين.

◄ أعلن مشعل حياة مندوب الكويت 
الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، 
انضمام الكويت إلى اتفاقية 

اليونسكو لحماية التراث الثقافي 
المغمور بالمياه.
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أبوبكر العيادي

(بمعنى مقابلة صحافية) مسرحية  } ”حوار“ 
صاغهـــا نيكولا تريـــون، الصحافـــي بجريدة 
”لومونـــد“ والمســـؤول عـــن ”مســـرح الأفكار“ 
في مهرجـــان أفينيون،  و“مســـاجلات العالم“ 
انطلاقا مـــن حوارات شـــهيرة، لأعلام بارزين 
فـــي دنيا السياســـة والأدب والفن والمســـرح، 
وحتى لأناس عاديين، ليقترح نظرات متقاطعة 
إلى مجريـــات عصرنا وتحولاتـــه، وقد اختار 
الحـــوار، وهـــو الذي طالمـــا مارســـه بحرفية 
عاليـــة، لأنه على حدّ قوله، ”نقاش مخصوص، 
فريد مـــن نوعه، لكونه موجها إلى جمهور من 
القراء أو المستمعين أو المشاهدين، حسب أداة 

الاتصال المستعملة“.

وتريون في مسرحية ”حوار“ التي تعرض 
حاليا بمســـرح ”بلفيل“ الباريسي لا يستعمل 
تلك الحوارات كمـــادة توثيقية، بقدر ما يجلو 
منهـــا موقفا من الحياة والنفس يُنتزع أحيانا 
رغم أنف المستجوَب، والغاية، في هذا العصر 
الـــذي يعمّـــه الهـــذر والثرثرة، إبـــراز حقائق 

ومقولات تقطع مع الابتذال والامتثالية.
فالحوار، منذ ابتكار الصحافة، عمّ العالم، 
واتخذ أشكالا تتراوح بين التواطؤ والمجاملة، 

وبين المشاكســـة والاتهام، هـــذا التعدد هو ما 
أراد تريـــون تناولـــه، بالرجـــوع إلى لحظات 
مأثـــورة من حـــوارات كان أبطالهـــا مارغريت 
دوراس، وبيير باولو بازوليني، وجيل دولوز، 
وميشـــيل فوكـــو، وإمانويل كاريـــر، وكاترين 
دونوف، وحتى بعض مشـــاهير المحاورين في 
التلفزيون الفرنســـي مثل تييري أرديســـون، 
وبرنار بيفو، وفلورانس أوبنا، أو البيلورسية 
ســـفيتلانا إليكسيفيتش الفائزة بجائزة نوبل 
لـــلآداب، دون أن يكـــون الأداء تقليـــدا لهـــذه 
الشـــخصية أو تلـــك، بل إعـــادة تركيب وبناء 

وخيال.
ورغم بســـاطة الحوار الظاهـــرة، لا يدري 
المستجوِبُ والمســـتجوَبُ إلى أين سيقودهما، 
فهو حديث خاص بينهما، لا يقول فيه الطرفان 
حقّا ما يجـــول بخاطريهما في الغالب، إذ ثمة 
أشـــياء لا يجدر أن يُســـأل عنها المرء، وأشياء 
أخرى لا يبوح بها إن سُئل، فقد يكون الجواب 
أحيانا مرهونا بمركز المستجوَب الاجتماعي، 
الذي لا يسمح له بأجوبة عفوية، لأنه قد يؤخذ 

بجريرة قوله.
كل ذلك صاغه تريون في شـــكل مســـرحية 
فلســـفية تدعو إلـــى التأمل والتفكيـــر، ولكنه 
شـــفعه أيضـــا بمواقـــف هزلية، أو ســـاخرة، 
تعمدهـــا أصحابها أو وردت عفو الخاطر، من 
الكذب المتعمد، والرهبة التي تجاوز الحد، إلى 
الأســـئلة (أو الأجوبة) المثيرة أو المستفزة، من 
ذلك مثـــلا ”من الذي كنت تفضـــل ألا تصادفه 
أبدا؟ أي ســـنّ تريد أن تبلغ؟ أي رجل سياسي 
يســـرك خبر موته في حادث؟ هل تمزح حينما 
تكون وحدك؟ إذا فرضنا أنك لم تقتل أحدا في 
حياتك، فكيف تفســـر أنك لم تقـــدر عليه؟ ماذا 
ينقصك كي تكون ســـعيدا؟ هل تســـتطيع على 

الأقل أن تصادق نفسَك؟“، وهي أسئلة مشوبة 
بالمرح والســـخرية، ولكنها تعكس صورة عن 

العصر.
ولما كان الحوار تبادلا، فقد استعمل المخرج 
لســـؤال المتفرجين  تقنية ”ميكـــرو الرصيف“ 
”هل أنت ســـعيد (ة)؟“، قبل أن يبث على شاشة 
فوق الخشـــبة مقاطع من شـــريط مماثل أنجز 
في ســـتينات القرن الماضي يسأل فيه المخرج 
والإثنولوجـــي جـــان روش وعالـــم الاجتماع 

إدغار موران المارةَ عن رأيهم في السعادة.
وقبل أن نكتشـــف جوانب طريفة أو مقززة 
عن بعض الأعلام، كميشـــيل فوكـــو الذي كان 
يقبل الإجابة عن أســـئلة ”لوموند“ شريطة ألا 
تذكر اسمه، أو المخرج السينمائي الشهير جان 
لوك غودار وهو يسأل مارغريت دوراس ”نجب 
طفلا، ثـــم ماذا نفعل به؟“، ذلـــك أن المحاوِرين 

عادة مـــا يلاحقون الشـــخصيات المعروفة كي 
يرغموهم على الكشـــف عن أفكارهم الحقيقية، 

وليست تلك التي ينطقون بها للعموم.
توخى تريون إخراجا بسيطا ولكن ملائما 
وفعالا، استند فيه إلى ممثلين بارعين يتنقلان 
في ركـــح مقتصد الديكور، مـــع مزج ذكي بين 
المســـرحة والأرشـــيف، لخدمـــة فن الأســـئلة، 
ويشـــعر المتفرج بمقـــدار الجهد المبـــذول في 
البحـــث والتوثيق لإعداد عمـــل فرجوي، يدور 
في مرحلتين غير متكافئتين: الأولى تبادل فيه 
نوع من التواطؤ الخفيف بين نيكولا بوشـــار 
وجوديـــت هنري، للإشـــارة بـــذكاء إلى مهارة 
الصحافيـــين وقدرتهم على انتـــزاع أجوبة لا 
يروم المستجوَبُ قولها، وذلك بالتوسل بألوان 
التأثيـــر والانفعـــالات الإيجابية ومنح الطرف 
المقابـــل ثقـــة كي يـــرد بأريحية كمـــا يرد على 

صديق. والثانيـــة، وإن كانت عصية نوعا ما، 
تســـتوجب قدرا من الإنصـــات والتركيز، فهي 
تعطـــي الأولويـــة لأهمية الكلمات، والأســـئلة 
والأجوبـــة، وأســـاليب الاتصـــال، حيث يقول 
تريـــون ”مـــن الحكمة اليوم، فـــي عالم صارت 
الأمـــور فيه تجـــري على غير ما نشـــتهي، أن 
نخصـــص الوقت أحيانا كي نســـأل أنفســـنا 

بعمق“.
لقـــد أضحى الحـــوار في عصرنـــا عبورا 
والفنانـــين  للسياســـيين  ضروريـــا  إعلاميـــا 
والرياضيـــين، وبفضل المســـرح، تحـــول هذا 
التمرين الأســـلوبي إلى مادة تمثيل، وإمتاع، 
وتفكيـــر، وبـــين إلقاء المســـتجوِب فـــي حلبة 
الأســـود أو إجلاسه في عيادة محلل نفساني، 
يبنـــي فن المحـــاورة هنا فضاء يمكـــن للكلمة 

داخله أن تتحرر.
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طاهر علوان

} عملـــت الســـينما منذ انطلاقتهـــا على منح 
أفـــلام الخيـــال العلمـــي مديات أرحـــب تبرز 
تجارب مميزة تمزجـــه بأجواء وقصص تتيح 
المزيد من الانفتاح والاتّساع والخيال المطلق 
والمجـــرّد، ومـــن ذلـــك ما نشـــاهده فـــي فيلم 
”الدكتور سترينج“ للمخرج سكوت ديركسون، 
وهو فيلمه الروائي الطويـــل الثالث، هنا يتم 
إدمـــاج قصص السّـــحر والكثير ممـــا هو ما 
ورائي في ثيمة واحدة متّسعة نحو المزيد من 

المتعة والاكتشاف.
أحداث الفيلـــم وبناؤه الســـردي يتركزان 
حـــول شـــخصية محوريـــة ممثّلـــة بالدكتور 
ســـترينج (الممثـــل بينيدكـــت كيومبرباتش)، 
وهـــو طبيب جـــرّاح بارع ومعـــروف مختص 
بالجراحات العصبية المعقدة، والذي يتعرض 
لحـــادث انقلاب ســـيارته الحديثـــة مما يفقده 

القدرة على تحريك أصابع اليدين.
وبالرغم من خبرته الطويلة وجهود زملائه 
المتواصلة من أجـــل الوصول إلى حل يعيده 
إلى ما كان عليه، إلاّ أن ذلك لم يتحقق، ومع ذلك 
لا يستسلم الدكتور سترينج ويواصل البحث 
عن حل للكارثة التي حلّت به، وهنا ســـيلتقي 
بشخص سبق أن تعرض لحادث مروّع تسبب 
له في كسر عموده الفقري، ولكنّه تعافى، ليعلم 
منه أن المـــكان الذي يمكـــن أن يتلقّى العلاج 
فيه يقع في النيبال، وينطلق بالفعل إلى هناك 
ليتعرض حال وصوله للضرب والســـرقة إلى 

أن يصل إلى المكان المنشود.
هنا ســـيلتقي داخل أحـــد المعابد بامرأة 
(تيلدا ســـوينتون)، وتبدأ  تلقب بـ“القديمـــة“ 
الرحلة العلاجية الطويلة التي أول منطلقاتها 
الإحساس الداخلي بالمرض أو الألم والقضاء 
عليه، وكذلك استحضار الطاقة الداخلية التي 
ســـرعان مـــا تســـاعده بالموازاة مـــع تمارين 

روحانية عميقة على امتلاك قدرات خارقة.
ومن هناك، يتدرج الحال بالدكتور سترينج، 
إثر سجالات طويلة مع المرأة القديمة وقراءة 
مؤلفات تتحدث عن الكون وانطماسه وانتقاله 
إلـــى أبعاد غير محتملـــة ولا متوقعة، وهو ما 
فعله بطلنا سريعا، خاصة أنه رجل العلم الذي 
اكتشـــف ما هو مهمل ومدهش وغير مرئي من 

خواص الطاقة البشرية.

الخوض في المجهول ســـيقود سريعا إلى 
استيلاد الخصم الكوني ممثلا في كاسيلوس 
(الممثـــل مـــادس ميكلســـين)، أحـــد تلاميـــذ 
المرأة القديمة الذي خرج عن طاعتها وســـرق 
صحائـــف خطيرة عـــن فرضية دخـــول الكون 
في الأبعـــاد المظلمة باتجـــاه الحياة الأبدية، 

وامتـــلاك طاقات ســـحرية هائلـــة. ويخوض 
الدكتور سترينج صراعا شاقا مع هذا الخصم 
تتجلى فيـــه قدرات خارقة لـــدى كلا الطرفين، 
وهنا ســـتحضر أمامنا لمســـات واضحة من 
لجهة اســـتخدام  سلســـلة أفلام ”هاري بوتر“ 
و“سلسلة  السحر الأسود و“الرجل الحديدي“ 

إيكس مين“.
وفي المقابل سيتحقق التماهي الأكبر مع 
للمخرج كريســـتوفر نولان من  فيلم ”البداية“ 
حيث البراعة والإتقان في اســـتخدام خواص 
المؤثرات البصرية إلى أقصاها، أو ما يعرف 
بـcgi، حيث حقق الفيلم مديات غير مســـبوقة 
وملفتة للنظر جعلته يتربع على مرتبة متقدمة 

للأفـــلام الأكثـــر نجاحا وجودة، بمـــا تضمنه 
السرد الفيلمي من مواضيع جديرة بالدراسة.

وإذا كان الفيلم قـــد بني على تلك القواعد 
الدرامية التقليدية بوجود قطبين للصراع وما 
يتطلبانه من معارك ومشـــاهد تقطع الأنفاس، 
فإنه بني ســـرديا على متعة اكتشاف الامتزاج 
ما بين الخيال العلمي والسحر إلى الحد الذي 
لـــم يقع فيه أي مشـــهد من مشـــاهد الفيلم في 
منطقـــة الترهـــل أو الضعف، بل كان الســـرد 
الفيلمي في تصاعد من خلال مشـــاهد مفعمة 
بالعناصر الجمالية المؤثـــرة، وهو ما يجعل 
نقطـــة تحوّل مهمة  فيلم ”الدكتور ســـترينج“ 
في مسار المخرج الشـــاب سكوت ديركسون، 
وكذلـــك في جماليـــة أداء الممثليـــن بينيدكت 
كيومبرباتش وتيلدا ســـوينتون، حيث تكامل 
أداؤهمـــا المتقن ومنـــح الفيلـــم عناصر قوة 

وتميّز إضافية.
حظي الفيلم باهتمام واسع من لدن النقاد، 
وملفـــت للنظر التقييم العالـــي الذي أفردته له 
صحيفـــة ”الغارديـــان“ البريطانيـــة من خلال 
إفراد عدة تغطيات ومقالات نقدية عنه، ســـواء 
فيما يتعلـــق بالإبهار البصري أو فيما يخص 
الســـرد الفيلمي المتميز، وهو ما يجمع عليه 

النقاد بصفة عامة.
وهنـــا لن نكون بصـــدد التوقف عند قوتي 
الخيـــر والشـــر في إطـــار الصـــراع الدرامي، 
بقـــدر البحـــث فيمـــا وراء الحدث نفســـه وما 
وراء الصراع بما تطلّبـــه من انتقالات مكانية 
بارعـــة وتنوّع مكانـــي ملفت للنظـــر، مع عدم 
إغفال دوافع الشـــخصية مثل العلاقة الطريفة 
التي تربط الدكتور ســـترينج بزميلته الطبيبة 
كريســـتين (الممثلـــة راشـــيل مـــاك أدامـــس) 
في مشـــاهد جمعـــت بين اســـتمرار التصعيد 

الدرامي والحس الإنساني العميق.
بالطبـــع هنالك الكثير ممـــا يجب أن يقال 
عن هـــذا الفيلم، فيما يخص اكتظاظه بالرموز 
والـــدلالات الروحانية والماورائيـــة والحوار 
المشـــبع بالمعلومـــات، ومـــا يخـــص الروح 
والموت وما بعد الموت، وقيم الشـــرّ والخير 
وكيف تتجسّد في الفيلم وتحتشد في وحدتي 
أضـــداد متناحـــرة، فـــي مقابل عدم تشـــتيت 
المشـــاهد، بـــل المضي معـــه في ذلـــك الأفق 

المفتوح على المتعة والاكتشاف.

{الدكتور سترينج} يمزج السحر بالخيال العلمي 
أفق متّسع تدور في مداه قصص الخيال العلمي، فالتتابع القصصي والانتقالات المكانية 
يوفران متعة في المشــــــاهدة من جهة، ويوحيان بحرية واســــــعة في الانتقالات وفي السرد 
الفيلمي من جهة أخرى، وفي كل ذلك خروج عن النمطية السائدة في أنواع فيلمية أخرى، 
ولهذا أتاحت أفلام الخيال العلمي منذ بداياتها المزيد من التجارب الجديدة والتنويع على 

الشخصيات والأماكن والدراما الفيلمية.

بذريعة الرسم

} رسامو الساحات أو الشواطئ أو 
الشوارع صاروا جزءا من معمار المدن 
الغربية، وجودهم يُذكر بالسياحة ولا 

يُذكر بالرسم.
ما من أحد منهم يطمح إلى أن يكون 
رساما تُعرض رسومه إلى جانب رسوم 
الفنانين الذين فضلوا شظف العيش مع 
الرسم على ترف الحياة من خلال مهنة 
رسم وجوه غرباء يقبض منهم الرسام 

ثمن أتعابه حين الانتهاء من عمله.
رسامو الساحات (مونمارتر في 

باريس مثلا) هم خدم المهنة التي تنتج 
رسوما، يحمل السائح رسمته معه إلى 

بيته ذكرى مروره بالمدينة، لن يكون مهما 
اسم الرسام وإن كان توقيعه مهما لتبدو 

اللوحة أصلية، حين الرسم يجتهد الرسام 
من خلال خبرته ليصل إلى شبه مقنع.

بالنسبة للسائح وهو المبهور بجلسته 
أمام رسام لن يكون ذلك الشبه مهما إلا 
بعد أن يعلق الصورة في منزله، يومها 

عليه أن يقتنع بأن الصورة تمثله، ”كنت 
كذلك وكان الرسام عبقريا في التقاط 

ملامحي“. الرسام من جهته يعرف أن 
الشخص الذي يرسمه سيعقد معه صلحا 

حين يتعلق الأمر بالشبه، ما يرسمه 
رسامو الساحات هو تنويع على الوجه 
الإنساني الواحد، إنهم يدركون أن هناك 
فروقا ضئيلة بين وجه وآخر وهم لذلك 

يتحركون بحرية بين تلك المساحات.
ما لا يدركه الشخص الذي يُرسم 

يعرفه الرسام جيدا، غير أنه يتغاضى 
عنه، العملية كلها عبارة عن جلسة 

تصوير.
”إنك تُرسم في مونمارتر بباريس لذلك 

لن تدفع ثمن الصورة وحدها“، لن تقال لك 
الجملة غير أنها تنبعث من داخلك، الرسام 

الذي يقبض ثمن أتعابه لن يفكر فيك، 
سيكون عليه أن يبحث عن زبون آخر.

قبل حوالي أربعين سنة غادر العراق 
رسامون شباب كانوا يشكلون من خلال 
مواهبهم نوعا من الأمل بالنسبة للرسم 
العراقي، غير أنهم تحولوا إلى رسامي 
ساحات، صاروا مادة لبلاغة سياحية، 

لقد أغرتهم تلك البلاغة بأموالها ونسائها 
ويسر أساليبها في العيش، ما هو 

ميؤوس منه اليوم أن تتم استعادتهم 
رسامين حقيقيين.

فاروق يوسف

ب

كاتب عراقي

بدأ نجم أفلام الحركة البوليوودي جون إبراهام تصوير فيلمه الجديد {بارمانو} للمخرج أبهيشيك 

شارما، والذي تدور أحداثه حول التجربة النووية التي أجريت في بوخران عام 1998.

تعرض الفضائيات التركية حاليا المسلســـل الجديد {العاصفة التـــي بداخلي} للفنانة التركية 

{فتون}، حيث تؤكد التقارير أنه يشهد نسب مشاهدة عالية. جيزام كراجا الشهيرة عربيا بـ

نيكولا تريون يحول مقابلة صحافية إلى عمل مسرحي
[ كلام عمالقة الفن والأدب يسقط من الشفاه ليعتلي الخشبة  [ حلبة تضع وجها لوجه شخصين لا يلتزمان بالموضوعية

ــــــا ما يكــــــن الحوار الذي يُجرى مع علم من الأعلام، فهو في جوهره إخراج مســــــرحي،  أيّ
على حلبة تضع وجها لوجه شــــــخصين لا يلتزمان قطعا بالموضوعية، ســــــواء كان الحوار 
مجاملا على طريقتنا العربية، أو مشاكسا على الطريقة الأنكلوسكسونية، ومَن أجدرُ من 
نيكولا تريون لأخذنا إلى أجواء اللقاءات مع مشــــــاهير هذا العالم، وهو الذي حاور عددا 
منهم، في عمل مسرحي عنوانه ”حوار“ يعرض الآن على خشبة مسرح ”بلفيل“ بالعاصمة 

الفرنسية بباريس.

أضداد متناحرة

تفكيك التعدد العاطفي في الحوار الصحافي

الفيلم مكتـــظ بالرمـــوز والدلالات 

الروحانية والماورائية، في ما يخص 

الروح والموت وما بعد الموت وقيم 

الشر والخير 
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منذ ابتـــكار الصحافة اتخـــذ الحوار 

المجاملـــة  بيـــن  تتـــراوح  أشـــكالا 

الذي  التعـــدد  والمشاكســـة، وهو 

أراد تريون إبرازه
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} واشــنطن – كشـــفت دراســـة علمية حديثة 
أشـــرف عليها باحثون أميركيون أن الســـمنة 
تزيد أعراض ســـن اليأس، لدى النســـاء، مثل 

الهبات الساخنة والتعرق الليلي.
ووفقـــاً للموقع الطبـــي الأميركي ميديكال 
اكســـبرس، وجد الباحثون بعد دراســـة أكثر 
مـــن 700 امـــرأة برازيليـــة تتـــراوح أعمارهن 
بين 45 و60 ســـنة، أن النســـاء اللاتي اكتسبن 
الـــوزن خلال فترة ما بعد ســـن اليأس، عانين 
من عواقب وخيمة للهبات الســـاخنة، مما أدى 
إلى توقفهن عن بعض الأنشـــطة، كما أدى إلى 

انخفاض كفاءة عملهن.
والهبـــات الســـاخنة هـــي شـــعور مفاجئ 
بالدفء ينتشـــر عبر الجزء العلوي من الجسم 
والوجـــه، مع ظهـــور بقع حمـــراء على الجلد 
وســـرعة ضربـــات القلـــب والعـــرق. ثـــم بعد 
الحرارة، يغمر الجسم شعور مفاجئ بالبرودة.
وأوضـــح الباحثون أن دهون الجســـم هي 
بمثابة عـــازل للحرارة، والعـــزل يجعل توزيع 
الحـــرارة أكثر صعوبـــة. وهو ما يـــؤدي إلى 
المزيد من الهبات الســـاخنة. وأضافوا أن هذه 
النتائج تعزز أهمية السيطرة على الوزن، عند 
اقتراب ســـن اليأس. ويـــرى الأطباء أن أفضل 
طـــرق التخفيف مـــن الأعراض هي ممارســـة 
الرياضة بانتظـــام واتباع نظام غذائي صحي 
خال من الدهون والسعرات الحرارية المرتفعة.

يشير العلماء إلى أن بداية سن اليأس تبدأ 
رسميا عندما ينقطع الطمث لمدة 12 شهرا. في 
هذه الأثناء يصعب على النساء خسارة بعض 
الوزن، لذلك يفضل أن تلتزم النســـاء بممارسة 

التمارين قبل حلول سن اليأس بسنوات.
جديـــر بالذكر أن هناك عـــدة عوامل تلعب 
دورا هامـــا فـــي زيادة الوزن عند ســـن اليأس 

وتتمثل في الآتي:

تقلبـــات الهرمونات: إن ارتفاع مســـتوى 
هرمون الأســـتروجين وانخفاضه الشـــديد قد 

يؤديان إلى تخزين الدهون.
فقـــدان الكتلة العضلية: يحـــدث ذلك نظرا 
إلـــى التقدم فـــي الســـن وانخفاض النشـــاط 

البدني.
قلـــة النـــوم: تعاني النســـاء من مشـــاكل 
في النوم أثناء فترة ســـن اليـــأس ويزيد هذا 

الاضطراب في اكتساب الوزن.
زيادة مقاومة الأنســـولين: تـــزداد مقاومة 
الأنســـولين مـــع تقدم النســـاء في الســـن مما 
يجعل خســـارة الـــوزن أكثر صعوبـــة وتتركز 
الدهـــون في الوركين والفخذين والبطن. وهذا 
مـــا يزيد من متلازمة الأيـــض وأمراض القلب 

وداء السكري من النوع الثاني.
ويجلـــب ســـن اليأس جملة مـــن الأعراض 
والعلامات التي يصعـــب تجاهلها أو تفاديها 
تمامـــا. ومـــن بينهـــا: هبـــات الحـــرارة وهي 
العارض الأكثر شيوعا لانقطاع الطمث. تعاني 
80 بالمئـــة من النســـاء من هبـــات الحرارة، 30 
بالمئة منهن يتجهن إلى التشـــخيص ويتلقين 
العـــلاج. تظهر موجات الحـــرارة، لدى بعض 
النســـاء، في موعـــد قريب من ظهـــور الدورة 
الشـــهرية (كمـــا كان خـــلال فتـــرة الخصوبة 
الأخيرة). وتستمر موجة الحرارة حوالي 2-4 
دقائق، يرافقها التعرق وخفقان القلب وأحيانا 

القشعريرة والشعور بالقلق.
وقـــد تحـــدث هبات الحـــرارة عـــدة مرات 
في اليوم وفي ســـاعات الليـــل، وفي الحالات 
الصعبة تحدث كل ساعة. 80 بالمئة من النساء 
يعانين من هذه الظاهرة لمدة 5-4 ســـنوات. 10 
بالمئة من النســـاء يعانين من الهبات حتى بعد 

سن السبعين.
ويعد ظهور هبات الحرارة شائعا في الليل 
ويـــؤدي إلى اضطرابات فـــي النوم. ومع ذلك، 
حتى دون هبات، فإن 40-32 بالمئة من النســـاء 
في سن اليأس يشتكين من اضطرابات النوم.

هرمـــون  مســـتويات  انخفـــاض  ويؤثـــر 
الأستروجين على الغشاء المخاطي الذي يغطي 
المهبـــل ومجرى البـــول، ويجعلـــه رقيقا جدا. 
وتصـــاب المرأة، خلال ســـن اليـــأس، بالحرقة 

أثنـــاء التبـــول وانخفـــاض الشـــعور بامتلاء 
المثانة وانخفاض تدفق البول، وســـلس البول 
وزيادة حدوث التلوثات في المســـالك البولية. 
وتشـــتكي حوالـــي 60 بالمئـــة من النســـاء من 
الإصابة بآلام المفاصل وخاصة اللاتي يعانين 

من الوزن الزائد والاكتئاب.
توصلـــت دراســـة أميركية حديثـــة إلى أن 
البدانـــة تجعل النســـاء بعد ســـن اليأس أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بســـرطان الثـــدي مقارنـــة 

بصاحبات الوزن الطبيعي.
"فريـــد  بمركـــز  الباحثـــون  وأوضـــح 
هوتشيسون" لأبحاث السرطان بمدينة سياتل 
الأميركيـــة، أن الزيـــادة المفرطـــة فـــي الـــوزن 
بعد سن اليأس (انقطاع الطمث، من 45 إلى 55 
عاما) ارتبطت بزيادة إفـــراز الهرمونات التي 
تساعد على نمو الأورام السرطانية في الثدي.

وأضاف الباحثـــون -في دراســـتهم التي 
نشرت في مجلة "الجمعية الطبية الأميركية"- 
أن الســـمنة تعد مشكلة صحية عامة ورئيسية 
فـــي الولايـــات المتحـــدة والعالـــم، وارتبطت 
بخطر الإصابة بســـرطان الثدي في الدراسات 

الرصدية.
وللوصول إلى نتائج الدراســـة اســـتخدم 
الباحثون بيانات 67 ألفا و142 ســـيدة، ضمن 
برنامـــج بحثي أميركي مدتـــه 15 عاما، يهدف 
إلى رصـــد عوامـــل الإصابة بأمـــراض القلب 
والشرايين والســـرطان وهشاشة العظام لدى 

النساء بعد سن اليأس.
ووجـــد الباحثـــون أن 3388 حالـــة إصابة 
بســـرطان الثدي حدثـــت بين المشـــاركات في 
الدراســـة طوال فترة المتابعـــة، وأن إصابتهن 
بالسرطان ارتبطت بمعاناتهن من زيادة الوزن 

والســـمنة المفرطة. كما وجدوا أن السمنة بعد 
سن اليأس ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي 

بنسبة 58 بالمئة.
ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث الســـرطان، 
التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن ســـرطان 
الثـــدي هـــو أكثر أنـــواع الأورام الســـرطانية 
شـــيوعا بين النســـاء في جميع أنحاء العالم 
عامة، ومنطقة الشـــرق الأوسط خاصة، إذ يتم 
تشـــخيص نحو 1.4 مليـــون إصابة جديدة كل 
عام، ويـــودي بحياة أكثر من 450 ألف ســـيدة 

سنويا. 
وتقـــول منظمـــة الصحة العالميـــة إن فرط 
الـــوزن يـــؤدي إلى آثار صحيـــة وخيمة، تزيد 
تدريجيـــا مـــع تزايد كتلـــة الجســـم، إذ تزيد 
الســـمنة مخاطر الأمراض القلبية والســـكري 

وبعض أنواع السرطان.

} لندن – يؤثر الصداع النصفي على ما يقرب 
من 15 بالمئـــة من البالغين في العالم، بحســـب 
دراســـات أجريت مؤخـــرًا، ويختلـــف الصداع 
النصفـــي عـــن الصـــداع الخفيـــف في شـــدته 
وأعراضـــه، ويمكن أن يؤرق النســـاء والرجال، 

ويتسبب في عرقلة الحياة الطبيعية.
وذكـــر موقـــع آوثوريتي نوتريشـــن المهتم 
بنشـــر الدراســـات المتعلقة بالتغذية العلاجية، 
أن النظـــام الغذائي قد يؤدي بدوره إلى ما بين 
10 و60 بالمئـــة من حـــالات الإصابـــة بالصداع 
النصفي. ونشـــر الموقع قائمة تضـــم 9 أطعمة 
ومشـــروبات تزيد من خطـــر الإصابة بالصداع 

النصفي:
[ الجـــبن القديم: مـــن أكثـــر الأطعمة التي 
تحفـــز الصـــداع النصفـــي، لأنه يحتـــوي على 
الـــذي هو مركب  نســـبة عالية من ”التيرامين“ 
كيميائي يؤثر ســـلبا على الأوعية الدموية، ما 
يسبب الصداع النصفي، وهناك أطعمة تحتوي 
على نســـب عالية من التيرامـــين مثل الأطعمة 
المجففة والمدخنة والجبن الشيدر والسويسري 

والسلامي.

[ الشيكولاتة: الشيكولاتة بالحليب خاصة 
تفاقم الإصابة بالصداع النصفي، لأنها تحتوى 
على نسبة من مركبات ”الفلافونويد“ التي تزيد 

من حدة الصداع.
وقد أثبت العلماء أن الشيكولاتة تعتبر من 
مسببات الصداع النصفي؛ إذ أكدت الدراسات 
أن 5 مـــن 12 مشـــتركا أصيبـــوا بنوبـــات مـــن 

الصداع النصفي بعد تناولها.
[ اللحـــوم المصنعـــة: ويأتي على رأســـها 
”الهوت دوغ“ واللانشـــون والبســـطرمة، لأنها 
تحتوي على نســـب مرتفعة من المواد الحافظة 
التـــي تســـمى ”النيتريت“ أو ”النتـــرات“ التي 

تسبب تمددا في الأوعية الدموية.
[ الأطعمة الدهنية: تـــؤدي الوجبات التي 
تحتـــوي على نســـبة مرتفعة مـــن الدهون إلى 
تمـــدد الأوعيـــة الدموية، ما يتســـبب في زيادة 

الشعور بالصداع النصفي وأمراض أخرى.
ووجـــدت الدراســـات أن الذيـــن يتناولون 
نظامـــا غذائيا يحتوي علـــى أكثر من 69 غراما 
من الدهون المشـــبعة يوميّا يزيد لديهم الشعور 

بالصداع النصفي.

[ بعـــض الأطعمة الصينية: تحتوي بعض 
الأطعمـــة التي تنتمي إلى المطبخ الصيني على 
مادة الغلوتامات أحادية الصوديوم وهي مادة 

محسنة للنكهة.
وقد أظهرت الدراسات أن مادة الغلوتامات 
تثير الشعور بالصداع النصفي، بالإضافة إلى 
أن الكثير من تلك الأطعمة تحتوي على نســـب 

مرتفعة من الملح والدهون.
[ القهوة والشـــاي والمشـــروبات الغازية: 
على الرغم مـــن احتوائها على مـــادة الكافيين 
التي يمكن أن تعالج الصداع فإن زيادة نســـبة 
الكافيين تســـهم في اتســـاع الأوعيـــة الدموية 

الذي يؤدي إلى الصداع النصفي.

[ المحليـــات الصناعية: تحتـــوي المحليات 
الصناعيـــة أو بديل الســـكر مثل ســـكر الدايت 
علـــى مادة الاســـبارتام، حيث وجـــد الباحثون 
أن الكثير من الأشـــخاص قد عانوا من الصداع 
النصفي عند تناول المحليات الصناعية. وعند 
دراسة مادة الأسبارتام وجد العلماء أنها تؤثر 

سلبًا على مرضى الصداع النصفي.
[ المشـــروبات الكحولية: تعتبر المشروبات 
الكحولية أحد أهم مسببات الصداع النصفي، 
وبالأخـــص النبيـــذ الأحمر لأنـــه يحتوي على 

مركبات تؤثر سلبيا على الأوعية الدموية.
[ الأطعمـــة المثلجـــة: مثل الأيـــس كريم؛ إذ 
وجد الباحثون أن 74 بالمئة من الذين يتناولون 

الأطعمة المثلجة يعانون الصداع النصفي.
ويقول الدكتـــور راميش باتانكار، أســـتاذ 
نيويـــورك  بجامعـــة  العصبيـــة  الأمـــراض 
الأميركيـــة، إن الطقس الحار الرطب المســـيطر 
على شـــهور فصـــل الصيف غالبا مـــا يزيد من 
فـــرص الإصابة بنوبات الصـــداع، حيث يعتقد 
أن الصـــداع النصفـــي ناجم عـــن مجموعة من 

العوامل الجينية والخارجية.

البدانة تزيد أعراض سن اليأس
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صحة

تعد مرحلة سن اليأس من الفترات الحرجة التي تمر بها كل امرأة ولكن أثبت العلماء أنه 
بالســــــيطرة على بعض العادات السيئة يمكن التقليل من حدة أعراضها والتعايش معها. 
ويمكن التوصل إلى ذلك عبر تفادي الزيادة في الوزن وممارســــــة الرياضة بشكل منتظم 

مع الحرص على تناول الأكل الصحي.

[ دهون الجسم المكتنزة تصعب عملية توزيع الحرارة  [ السمنة تحفز نمو سرطان الثدي

أوصـــت الخبيـــرة الألمانية بيانكا ماورر مرضى الداء البطني بالابتعاد عن جميع الأطعمـــة المحتوية على بروتين {الغلوتين}، كالخبز 
والمعكرونة، وأكدت أن غراما واحدا من دقيق القمح يمكن أن يسبب الشعور بمتاعب.

النظام الغذائي مسؤول عن تفاقم الصداع النصفي

زيادة الوزن تزيد التعب والاضطراب في سن اليأس

} برلــين - رغـــم أن هناك من يتوقع انتشـــار 
التطبيقـــات الصحيـــة التـــي تســـتخدم على 
الهواتف الذكية بشـــكل واســـع في الأســـواق 
المعنية إلا أن هذه التطبيقات لم تحقق نقلة في 

هذه الأسواق حتى الآن. 
فقد أظهرت دراســـة فـــي ألمانيا عدم وجود 
ســـيناريوهات مقنعـــة بشـــكل كاف بجـــدوى 
اســـتخدام هذه التطبيقات. وشـــملت الدراسة 
للخدمـــات  ديلواتـــه  شـــركة  أجرتهـــا  التـــي 
الاستشارية اســـتبيان 2000 شخص بالتعاون 
مـــع رابطـــة بيتكـــوم 2000 لقطـــاع الخدمـــات 
الرقميـــة. وجاء في الدراســـة أنـــه على الرغم 
من انتشـــار الهواتف الذكية بشكل طاغ إلا أن 
الكثير من المســـتهلكين لا يـــرون في العروض 
المقدمة لهذه التطبيقات الصحية فائدة إضافية 
تســـتحق الأســـعار المرتفعـــة التـــي تدفع في 
الأجهزة الرقمية التي تشـــغل هذه التطبيقات 
مثل الساعات الذكية أو معصم اللياقة البدنية. 
وقال أندرياس غينتنر من شركة ديلواته إن 
الشكوك إزاء هذه الأجهزة لا تزال كبيرة ”وهذه 
الأجهزة بالذات ســـتكون مفتـــاح باب الدخول 
إلـــى التطبيقات الصحيـــة“. وتوقع غينتنر أن 
تكون هناك فرص كبيرة أمام سوق التطبيقات 
الصحية لتستفيد منها مجموعات واسعة ”إذا 

قُدِمت تطبيقات مقنعة ذات تأثير ظاهر“.
هـــذه  أن  إلـــى  الدراســـة  معـــدو  وأشـــار 
التطبيقـــات يمكن أن تلاقي إقبالا واســـعا بين 
الناشـــطين رياضيـــا والمرضـــى بشـــكل مزمن 
وأصحاب الوزن الزائد إذا قدمت بشـــكل مقنع 
ولم تكن مكلفة. وشـــدد غريغور كونســـتانتين 
إلبـــه من شـــركة ديلواته على ضـــرورة أن يتم 
تصميم هـــذه التطبيقات البســـيطة الميســـرة 
بشكل محترف بحيث تتوافق مع فئات بعينها 
ينتظر أن تكون هي المســـتخدم الرئيسي لهذه 

التطبيقات.

التطبيقات الصحية 
غير مجدية

صورة وخبر

} قــــال هانز أولريــــش يابس مــــن الرابطة 
التدليــــك  إن  الصحيــــة  للأنديــــة  الألمانيــــة 
بالأحجار الســــاخنة يقوم علــــى فكرة تدليك 
الجســــم بواســــطتها وتنقل ســــخونتها إلى 

الجسم، مما يساعد على الاسترخاء.

الألمانية إن  } قالت جمعية ”الرؤية الجيدة“ 
النظارات الشمســــية، التي تمتص الأشــــعة 
فــــوق البنفســــجية بمعــــدل يصل إلــــى 400 
نانومتــــر، توفر حماية مثاليــــة للعين، وكلما 

كان لون العدسة داكنا كان الضوء أقل.

} أكـــدت دراســـة حديثة، أجراهـــا باحثون 
بجامعـــة روتجـــرز فـــي ولاية نيوجرســـي 
الأميركيـــة، أن فاعليـــة الماء البـــارد في قتل 
الجراثيم كفاعلية الســـاخن تمامًـــا، إذا تم 

استعماله مع الصابون عند غسل اليدين.

الزيـــادة المفرطـــة فـــي الـــوزن بعد 
ســـن اليأس ارتبطت بزيـــادة إفراز 
الهرمونـــات التـــي تســـاعد على نمو 

الأورام السرطانية في الثدي

◄

الجـــبن القديـــم من أكثـــر الأطعمة 
التي تحفـــز الصـــداع النصفي، لأنه 
يحتـــوي على مركـــب كيميائي يؤثر 

سلبا على الأوعية الدموية

◄

} كشـــفت دراســـة أميركية حديثة أن اتباع 
الأطفال لنظام غذائي عالي الدهون قد يغيّر 
المســـؤول  من نســـب هرمـــون ”الدوبامين“ 
عن نظام المكافأة فـــي الدماغ، ويدفعهم إلى 
البحث عن الأطعمة التي تؤدي إلى السمنة.



أحمد جمال

} القاهرة – يشـــكل الموسم الرمضاني فرصة 
ثمينـــة للقنوات الفضائية التي تعول على هذا 
الشهر للاســـتئثار بأكبر عدد من المشاهدين، 
وتعويض خســـائرها الإعلانيـــة، إلا أن مواقع 
التواصل الاجتماعي وخاصـــة يوتيوب بدأت 
بمزاحمتها، والاستحواذ على اهتمام الشباب 
الذين غيروا من ســـلوك المشاهدة تماشيا مع 

مقتضيات العصر.
للأعمـــال  الرئيســـية  المشـــاهدة  وباتـــت 
الدراميـــة تتركز على يوتيـــوب، وهو ما يعني 
أن المعلنيـــن ســـيتوجهون إلـــى المنصـــات 
الإلكترونية لتكون بديلاً عن التلفزيون، كما أن 
إقدام بعـــض المنصات الإلكترونية على تقديم 
محتويـــات خاصة بها يشـــير إلـــى أن التوجه 
نحـــو الإعلام الرقمي يأخـــذ منحنى تصاعديا 

بسرعة فائقة.
وبدأ التحول نحو المحتـــوى الرقمي هذا 
العام، عقب لجوء العديد من المنتجين لتسويق 
أعمالهـــم الدرامية من خـــلال مواقع التواصل 
الاجتماعي ويوتيـــوب تحديدا، والاتجاه نحو 
تقديم محتـــوى درامي رقمي مدفوع، بالإضافة 
إلـــى التركيـــز على نســـب المشـــاهدات التي 
حققتها تلك الأعمال على موقع يوتيوب لتقييم 
تلـــك الأعمـــال بشـــكل واقعي ومن ثـــم توجيه 

أموال المعلنين نحوها.
وشـــهد الســـباق الدرامي في رمضان هذا 
العام وجـــود ظاهرتين جديتيـــن تدعمان هذا 
التوجـــه؛ الأولـــى تمثلت في قيام شـــركة ”آي 
فليكـــس“، المتخصصـــة فـــي مجـــال خدمات 
بـــث الأفلام والبرامج والمحتـــوى التلفزيوني 
عبـــر الإنترنت بعـــرض أول إنتاج حصري لها 
لمسلســـل ”واكلينهـــا والعة“، مقابل اشـــتراك 
رمـــزي. وارتبطـــت الظاهـــرة الثانية بخوض 
منصـــة ”آل تي فـــي“ ALTV الإلكترونية، وهي 

موقع متخصص لعـــرض الفيديوهات العربية 
تجربة جديـــدة، بالتعاون مع قنـــاة التلفزيون 
الأردنيـــة ”رؤيـــا“، مـــن خلال عرض مسلســـل 
كوميدي يحمل اســـم ”الحـــب.. الحب“، بحيث 
يتم عرضه على الموقـــع الإلكتروني بالتزامن 
مع عرضه علـــى القناة. وقامـــت محطة إم بي 
ســـي بعرض عدد مـــن الأعمـــال الدرامية التي 
تقدمهـــا على قنواتها عبر قنـــاة على يوتيوب 

باسم ”شات“.
وقـــال محمـــد عبدالرحمن، رئيـــس تحرير 
القنـــوات  إن  أورغ“،  ”دوت  إعـــلام  موقـــع 
الفضائية تأثرت بالفعل من انجذاب الجمهور 
نحـــو المنصـــات الإلكترونية، وهـــي تعي ذلك 
جيـــدا، لذلك قام البعض منهـــا بتوفير عناصر 
جذب جديدة للمعلنين تتمثل في إتاحة عرض 
الإعلان على التلفزيون والإنترنت معا، مشددا 
علـــى أن ضعف خدمـــات الإنترنت ”مؤقتا“ في 
العديد من البلدان العربية يعطي بصيص أمل 
للقنوات الفضائية في الاحتفاظ بنسب مرتفعة 

من جمهورها.
وأضاف في تصريحات لـ”العرب“ أن هناك 
إقبالا متزايدا من قبـــل الجمهور العربي نحو 
الإعلام الرقمي، ويســـير هـــذا التحول بخطى 
بطيئة لأســـباب تقنية واقتصاديـــة، وبالتالي 
فـــإن الســـنوات المقبلـــة قد تشـــهد تغيرا في 
شـــكل القنوات التلفزيونيـــة التقليدية، وتركز 
أكثر على برامج الهواء والبرامج السياســـية 
والإخباريـــة، فيمـــا تفقد جزءا مـــن جمهورها 
المتابـــع للأعمال الدرامية أو المحتويات التي 
يستطيع الجمهور الوصول إليها في أي وقت.
يبدو أن المســـتقبل القريب ســـوف يشهد 
تنوعـــا أكبر فـــي المحتويات التـــي تعرضها 
المواقـــع الإلكترونيـــة، لأنها قـــد تقوم بعرض 
أعمـــال درامية خاصة بها، وهـــو ما حدث من 
خلال منصة ALTV، كما أن الأمر لم يخل أيضا 
من إنتـــاج البرامـــج الحوارية، وقـــال إن هذا 
التوجـــه قد يكون مرتبطا باشـــتراكات خاصة 

لتعويض غياب الإعلانات.
وأشـــارت الأبحاث العالميـــة لقياس إقبال 
الجمهـــور علـــى التلفزيـــون، إلـــى أن هنـــاك 
تراجعا في الوقت الذي يخصصه المشاهدون 
لمتابعـــة التلفزيـــون، خصوصا من الشـــباب 

الذين أصبحوا يقبلون على أشـــكال أخرى من 
المتابعة التلفزيونية من خلال الإنترنت.

واســـتغلت المنصـــات الإلكترونيـــة هـــذا 
التراجـــع ولعبت على عوامل جـــذب الجمهور 
إليهـــا، ففي ســـبتمبر الماضي أعلنت شـــركة 
يوتيـــوب عن تدشـــين قنـــاة جديـــدة موجهة 
إلـــى الجمهـــور العربي تحمل اســـم ”يوتيوب 
مسلســـلات“، تتيـــح للمســـتخدمين إمكانيـــة 
مشـــاهدة أكثـــر مـــن 500 مسلســـل عبـــر هذه 
المنصة، وهو ما يوازي أكثر من 7000 ســـاعة 
من المسلســـلات العربية والتـــي يعود تاريخ 

إنتاج بعضها إلى عام 1962.
وأعلنت شـــركة فيســـبوك العـــام الماضي 
أيضـــا إطـــلاق مجموعة جديدة مـــن الخدمات 
الإعلانية يهدف معظمها إلـــى جذب المعلنين 

التلفزيونيين إلى الشبكة الاجتماعية مستغلة 
نقطـــة قوة تتفـــوق بها علـــى التلفزيون، وهي 
عبـــر  الإعلانيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  إمكانيـــة 
تطبيقاتهـــا، كمـــا أنها تســـتغل أيضـــا وجود 
أكثر من 2 مليار مســـتخدم حـــول العالم وهي 
إمكانيات لا تتوفر في وسائل الإعلام التقليدية.
وإذا كان التطـــور التكنولوجـــي يعـــد أحد 
الأســـباب الرئيســـية فـــي عـــزوف الجمهـــور 
عـــن التلفزيـــون، فـــإن الممارســـات الخاطئة 
للفضائيـــات في شـــهر رمضان، تعـــد الطارد 
الأكبـــر لهذا الجمهـــور، بســـبب تركيزها على 
الجانـــب الإعلانـــي علـــى حســـاب احترامها 
للمتفرج وعاداته أثناء المشـــاهدة، ســـواء في 
الفواصـــل الإعلانيـــة الطويلة أو فـــي توقيت 

العرض.

وأكد حســـن علـــي، رئيس جمعيـــة حماية 
المشـــاهدين المصرية، لـ”العرب“، أن سيطرة 
مفهـــوم الإعـــلام التجـــاري علـــى الفضائيات 
الخاصة تحديدا أثر بشـــكل مباشر على نسب 
المشـــاهدة، بعد أن تم إهمال ”المهنية“ سعيًا 
إلى تحقيق الربح، وشـــدد على أن ممارســـات 
تلـــك القنوات تســـببت فـــي انتقال جـــزء من 

الإعلانات الضئيلة إلى الإنترنت.
ولفـــت إلى ضـــرورة وجـــود اتفاقيات بين 
القنوات الفضائية  تنص على الالتزام بحدود 
ومـــدة الفواصـــل الإعلانية، وتقليـــص أعداد 
المسلســـلات التـــي تعرضها القنـــاة الواحدة 
خلال شـــهر رمضان، وهو ما يؤدي إلى تشتت 
الجمهور ومن ثم يبدأ البحث عن وسيلة تمكنه 

من تحديد رغباته والوصول إليها.

} إســطنبول - اعتقلـــت الســـلطات التركية، 
رئيس تحريـــر صحيفـــة أيدنليـــك العلمانية 
القوميـــة، فـــي أحـــدث خطوة ضمن سلســـلة 
مـــن الاعتقالات نشـــطت مؤخرا، وتســـتهدف 

صحافيين منتقدين للحكومة.
وأفادت الصحيفة أن ســـبب اعتقال إلكور 
يوجيـــل، يتعلـــق بمقـــال صدر في عـــام 2014 
عن بيرات البيرق، صهـــر الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان، وهـــو أيضا وزيـــر الطاقـــة. وقال 

التقرير إن البيرق على صلة بعالم الجريمة.
وقضت محكمـــة بعد ذلك بأن على أيدنليك 
أن تنشـــر نفيـــا للتقرير أو دفـــع غرامة قدرها 
100 ألـــف ليـــرة (28 ألـــف دولار أميركي)، لكن 
الصحيفـــة رفضت. وقـــال يوجيـــل، إن النفي 

”يهين“ الصحيفة.
ودعا بولنت تزكان، وهو عضو في البرلمان 
والمتحدث باســـم حـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض الرئيســـي، إلى الإفـــراج الفوري عن 

يوجيل.
وقال تـــزكان إن ”تركيا تشـــهد واحدة من 
أكثر الفترات قسوة في تاريخ الصحافة“، وفق 

ما نقلت الصحيفة.
وينظر إلـــى أيدنليك على أنهـــا قريبة من 
الحزب القومي، وهو جماعة قومية أوراســـية 
كانت في الماضي في مرمـــى انتقاد الحكومة، 
حيث اعتقل زعماؤه وسجنوا لفترات مطولة.

وكانـــت صحيفتـــان يســـاريتان ناقدتـــان 
للحكومـــة قـــد تعرضتـــا أيضا للاســـتهداف 
بالمداهمات والاعتقالات مؤخرا، وهما سوزكو، 
ثالثة كبرى الصحف في البلاد بحســـب أرقام 
التوزيـــع، وجمهوريـــت، إحـــدى أقـــدم الدور 

الإعلامية في تركيا.

وأصـــدرت الســـلطات التركيـــة، مذكـــرات 
اعتقـــال بحق أربعة أفراد مـــن الطاقم الإداري 
لصحيفة سوزكو على خلفية اتهامات بالعلاقة 
مـــع  غولن الذي تتهمه أنقـــرة بتدبير محاولة 
انقلاب منتصف العـــام الماضي. وذلك رغم أن 
الصحيفة ذات التوجـــه الأتاتوركي العلماني 

كانـــت مـــن أشـــد المعارضين لتعـــاون حكومة 
العدالـــة والتنميـــة الحالية مـــع جماعة غولن 

سابقا.
وشـــملت مذكـــرات الاعتقـــال المديـــرة في 
الصحيفـــة، مديحة أولغون، ومدير الشـــؤون 

المالية، بوراك أكباي، والمراسل غولمان أولو.
للصحافيين  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويقـــول 
إن 159 عامـــلا إعلاميا مســـجونون في تركيا، 
بينهم مراســـلون من فرنســـا وألمانيا. وتحتل 
تركيا المرتبة 155 من بين 180 دولة في مؤشـــر 

حرية الصحافة لمنظمة صحافيين بلا حدود.
ودفعـــت الانتهـــاكات التـــي يتعـــرض لها 
الصحافيون، وتدهور حرية التعبير والأوضاع 
الســـيئة التـــي تعانيها الصحافة فـــي تركيا، 
حملة الشـــارة الدوليـــة (وهي منظمـــة دولية 
غير حكومية مختصة في حماية الصحافيين) 
إلى منح برنامج الصحافة المستقلة في تركيا 

جائزتها للعام الحالي.
وذكـــرت المنظمة -في بيـــان الخميس- أن 
اختيارهـــا لبرنامـــج الصحافة المســـتقلة في 
تركيـــا جاء على خلفية تدهـــور أوضاع حرية 
الصحافـــة فـــي تركيـــا خـــلال العـــام الماضي 
وحتـــى الآن ومـــن أجل التأكيـــد على تضامن 
حملة الشـــارة مع الصحافيـــين الذين اعتقلوا 
عشـــوائيا وتأييد صـــراع الآخرين في المعركة 

الشجاعة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
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ميديا
[ يوتيوب يستغل تراجع جمهور التلفزيون بابتكار أدوات جذب  [ ضعف شبكات الإنترنت يحافظ مؤقتا على نسبة من الجمهور

ثمار الموسم الدرامي الرمضاني تقطفها وسائل التواصل الاجتماعي

صحافيون في سجن كبير

كل ما يقدم على التلفزيون متاح على يوتيوب

تدرك القنوات الفضائية التغير الحاصل في سلوك المشاهدة الرمضانية، وتحوّل المعلنين 
إلى المنصات الإلكترونية، حيث لجأ العديد من المنتجين إلى تسويق أعمالهم الدرامية من 
خــــــلال مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب تحديدا، والاتجاه نحو تقديم محتوى درامي 

رقمي مدفوع.

«في الســـنوات الأخيرة، شـــهدنا فورة في قطاع الإعلام المستقل والنقدي في الشرق الأوسط، 
وقد استخدم الصحافيون الإعلام الإلكتروني والمدونات لنشر شكل جديد من الصحافة}.

كريستينا لاسن
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان

«الحريـــات تنتهك كل يوم، والصحافة تدفع ثمن الخلافات السياســـية في المنطقة. وباســـم 
الأمن ومحاربة الإرهاب يعتدى على وسائل الإعلام وتحجب مواقع ويعتقل صحافيون}.

جيزيل خوري
إعلامية لبنانية

◄ قررت وزارة شؤون الإعلام 
البحرينية وقف إصدار وتداول صحيفة 

الوسط حتى إشعار آخر، وذلك بسبب 
”مخالفتها القانون وتكرار نشر وبث 

ما يثير الفرقة في المجتمع ويؤثر 
على علاقات مملكة البحرين بالدول 

الأخرى“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء 
البحرينية. وأضافت أن الصحيفة 

نشرت الأحد مقالا ”تضمن إساءة إلى 
إحدى الدول العربية الشقيقة“.

◄ طلب إبراهيم الغندور وزير خارجية 
السودان من رجال الإعلام أن يكونوا 

”جنود خير“ عند تناول العلاقات 
بين مصر والسودان. وذلك في مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره المصري 

سامح شكرى بالقاهرة السبت.

◄ طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون السبت من نظيره التركي رجب 

طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، 
العمل على عودة المصور الصحافي 

الفرنسي ماتياس ديباردون المحتجز 
بتركيا في ”أسرع وقت ممكن“ إلى 

فرنسا.

◄ حصد صحافيون من سوريا ومصر 
والعراق جوائز دورة 2017 لجائزة 

”سمير قصير لحرية الصحافة“، التي 
يمولها الاتحاد الأوروبي، وتشمل فئات 

الجائزة ”أفضل مقال رأي“ و”أفضل 
مقال استقصائي“ و”أفضل تحقيق 

سمعي بصري“.

◄ استنكرت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، اعتقال الناشط والكاتب 

الصحافي عبدالله أبوشرخ، من قبل 
أجهزة أمن حماس وتحويله إلى 

المحاكمة. وطالبت النقابة بضرورة 
احترام حرية التعبير والرأي في قطاع 

غزة، والإفراج العاجل عن أبوشرخ.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

القضائيـــة  الملاحقـــة  تحولـــت   - بغــداد   {
للصحافيين إلى ظاهرة في العراق، وأصبحت 
وســـيلة ابتـــزاز وانتقـــام يشـــهرها الخصوم 

لترهيب الصحافيين.
للحريـــات  العراقـــي  المرصـــد  وأعـــرب 
الصحافيـــة في بيـــان له عن القلـــق البالغ من 
تنامـــي ظاهرة رفـــع الدعـــاوى القضائية ضد 

الصحافيين العراقيين وترهيبهم بالسجن.
وذكـــر البيـــان أنه بعد أســـابيع على حكم 
قضائي بســـجن الصحافي تحسين أبورغيف 
أحمـــد  الصحافـــي  يواجـــه  أشـــهر،  لثلاثـــة 
عبدالســـادة في جريدة الصباح شبه الرسمية 
محاكمـــة قضائية على خلفية شـــكوى رفعها 

أحـــد العاملـــين فـــي الصحيفـــة، بالرغـــم من 
أن الوثائـــق تثبـــت أن عبدالســـادة المدير في 
الصحيفة مارس صلاحياته القانونية ورفض 

تجاوزات مهنية.
وعبر زيد شـــبر المديـــر التنفيذي للمرصد 
العراقي للحريات الصحافية، عن الأسف البالغ 
مـــن ظاهرة تخويف الصحافيـــين بالمحاكمات 
القضائيـــة ومحاولـــة ردعهـــم ومنعهـــم مـــن 
ممارسة الرقابة على التصرفات غير القانونية 

ونشر المعلومات.
وأضـــاف أن محاكمـــة أحمد عبدالســـادة 
دليل علـــى ذلك خاصة أن الوقائع تشـــير إلى 
أن عبدالســـادة هو المسؤول عن تسيير بعض 

الأمور التي تقع في دائرة صلاحياته الوظيفية 
عندما منع إجراءات وجد أنها تتعارض ونظام 
العمل في الصحيفة، وقد تعرض على إثر ذلك 
إلى تهديـــدات وضغوط متواصلـــة، ثم رفعت 

عليه دعوى قضائية.
وأوضح أن محاكمة عبدالسادة تمثل حالة 
قهريـــة للصحافيين، ولا يوجد ما يشـــير إلى 
موقف حكومي أو برلماني من شأنه أن يحصن 
موقف وســـائل الإعلام والعاملين فيها لتأدية 

دور أكثر جدية في المرحلة المقبلة.
كما أدان المرصد إصرار بعض السياسيين 
وأعضـــاء فـــي الحكومـــات المحليـــة على رفع 
دعـــاوى قضائية ضـــد ناشـــطين وصحافيين 

ومدونين فـــي انتهاك صارخ لحريـــة التعبير 
التـــي ضمنهـــا الدســـتور العراقـــي، ما يمثل 
تراجعـــا خطيراً عـــن التزامـــات الديمقراطية 
التي أقرتها المنظومة السياسية العراقية بعد 

العام 2003.
ودعا المرصد في بيان له قبل أيام ”حكومة 
الديوانيـــة إلـــى ســـحب الشـــكاوى المرفوعة 
ضـــد الصحافيـــين خاصـــة وأن احتجاجـــات 
وتظاهـــرات المواطنـــين والمثقفـــين تأتي على 
خلفيـــة الفشـــل الذريـــع الـــذي يطبـــع الأداء 
الحكومي ويرفع من درجة الاحتقان الشعبي“.
وأكـــد أنه ”بدلاً من رفع الدعاوى القضائية 

يتوجب على المسؤولين تحسين أدائهم“.

الملاحقة القضائية سيف مسلط على الصحافيين العراقيين

الصحف العلمانية تواجه حملة شرسة من الحكومة التركية

محمد عبدالرحمن:
السنوات المقبلة قد تشهد 

تغيرا في شكل القنوات 
التلفزيونية التقليدية



}  واشــنطن – أعلنت شـــركة مايكروســـوفت 
مؤخرا عن برنامج للمكافآت تسعى من خلاله 
لإغراء المستخدمين بالتخلي عن محرك البحث 
الأول عالميا غوغل واستعمال محركها للبحث 

”بينغ“ كبديل عنه.
وســـيوفر البرنامـــج الجديـــد مســـتويات 
عـــدة للمكافـــآت حيث ســـيتم منح نقـــاط لكل 
مســـتخدم بحسب معدل استعماله لمحرك بينغ 
أو عنـــد شـــراء العناصر المختلفـــة من متجر 

مايكروسوفت.
المســـتوى الأول مـــن البرنامـــج ســـيمنح 
المســـتخدم عددا من النقـــاط إن قام بإجراء ١٠ 
عمليات بحث عبر بينغ يوميا، فيما ســـينتقل 
المســـتخدم إلى المستوى الثاني إن قام بإجراء 

٥٠ عملية بحث على محرك بينغ يوميا.
ويتوافـــر البرنامج الجديد بشـــكل مبدئي 
للمســـتخدمين في بريطانيا على أن يتم تقديم 
برامج مماثلة في كل من فرنسا وألمانيا وكندا 

في الشهور المقبلة.
وكانت مايكروسوفت بدأت برنامجا مماثلا 

في الولايات المتحدة منذ أغسطس الماضي.
ويشـــار إلى أن محرك بحث غوغل لا يزال 
يهيمن على نصيب الأســـد من سوق محركات 
البحث عالميا بنســـبة تصل إلى ٨٦ بالمئة، في 
حين يحتل بينغ المركز الثاني بنسبة استخدام 

تصل إلى ١٠ بالمئة.
وكان تقريـــر أمنـــي أصدرتـــه الجمعيـــة 
الألمانيـــة لتقنية المعلومات نصح مســـتخدمي 
الإنترنـــت عبـــر العالـــم باســـتعمال محركات 
البحث البديلة لأنها أكثر حفاظا على الســـرية 

وأمانا من المحركات الكبيرة والشهيرة.
ورغـــم أن محركات البحث الأقل شـــهرة لا 
تضاهي العملاق غوغـــل مثلا، من حيث تعدد 
الوظائف وســـبل الراحة فـــي البحث، إلا أنها 
لا تقـــوم بتخزين عنـــوان بروتوكول الإنترنت 
”IP Address“ أو أي بيانـــات شـــخصية أخرى 

خاصة بالمستخدم، ما يجعلها أكثر أمانا.
وكانت رائـــدة البرمجيات مايكروســـوفت 
اعتمدت فـــي حملة ترويجية ســـابقة لمحركها 
بينـــغ على تســـليط الضـــوء على ما أســـمته 
”ممارســـات غوغل غير العادلـــة“، فيما يتعلق 
بإعطـــاء الأولوية لخيارات الإعلانات المدفوعة 
الأجـــر بـــدلا مـــن النتائـــج الفعليـــة المفيـــدة 

للمستخدمين.
 Bing” وخلال حملتهـــا التي حملت اســـم
it On“ والتـــي تقـــارن فيها نتائـــج بحث بينغ 
الخاص بمايكروســـوفت ونتائج بحث غوغل، 
قالت إن نتائج البحث التي يوفرها بينغ ”أكثر 
مصداقيـــة وموثوقية لأنهـــا لا تعطي الأولوية 

للإعلانات على حساب المستهلكين“.
وعانـــت مايكروســـوفت طوال الســـنوات 
الماضيـــة من خســـائر مالية بســـبب فشـــلها 
فـــي منافســـة محـــركات البحث الأخـــرى، ما 
أدى إلـــى تقلـــص أرباحهـــا مـــن الإعلانـــات 
وتراجع أسهمها إلى أن أطلقت محرك البحث 

بينغ في ٢٠٠٩.

} واشــنطن - تحولت ”الحفلة الفضائحية“، 
التي بشّرت بها قناة الجزيرة القطرية حصريا 
في تغريدة على حســـابها الرسمي على تويتر 
يـــوم ٢ يونيـــو تزعـــم فيهـــا اختـــراق البريد 
الإلكتروني للســـفير الإماراتي في واشـــنطن 
يوسف العتيبة، إلى مصدر للتندّر والسخرية 
على تويتـــر من ضحالـــة المتصيّدين من جهة 
وفخر بالســـفير الإماراتي الـــذي أصبح بطلا 
فـــي بلاده وفي الخليج العربي من جهة ثانية، 
خاصة بعد إماطة اللثـــام عن دوره الكبير في 

الدفاع عن القضايا الخليجية المصيرية.
ولم تخرج فحوى الرسائل عن الخط المعلن 
للدبلوماســـية الإماراتية وسياسياتها المعلنة 

وبينت دعما قويا للسعودية.
ويبدو أن نفـــوذ ”النابغة الدبلوماســـية“ 
يوســـف العتيبة، كمـــا وصفه مغـــردون على 
تويتر في العاصمة الأميركية واشنطن، أصبح 
يرهب كائديه لذلك سعوا جاهدين إلى تشويه 

سمعته.
وحاولت قناة الجزيرة وغيرها من الإعلام 
القطري إضافة إلى كيانـــات إعلامية مأجورة 
اســـتغلال الموقف بعناوين إخبارية ”صادمة“ 
روجت لها عبر هاشـــتاغ #تسريب_سفير_

الإمارات.
لكـــن ســـرعان مـــا امتـــلأ تويتر ســـخرية 
بعد انكشـــاف ما جاء في ”التســـريب“، ضمن 
هاشـــتاغات علـــى غـــرار #إيميل_العتيبة_

يمثلني و#شكرا_للسفير_الإماراتي.
وكان الشـــعار الأبـــرز للتغريـــدات ”كـــذب 
الإعـــلام القطري لم يعد ينطلـــي على أحد مع 

ثورة الشبكات الاجتماعية“.
وسخر مغرد ”الإعلام القطري رغم ما أنفق 
عليه من أموال طائلـــة يقف عاجزا يبحث عن 
قشـــة نجاة ظن أنه وجدها في إيميل الســـفير 
لكن الأمر انقلب عليه وبالا“. وتهكم مغرد ”بعد 
#تسريب_سفير_الإمارات وموقفه من إيران 
وجماعـــة الإخـــوان المحظورة ومـــن والاهما، 
مغردون يطلقـــون #إيميل_العتيبة_يمثلني 

هل انقلب السحر على الساحر؟“.
فيما قال آخر ”نصيحة للأغبياء الإخونج، 
ليس كلما تخترقه تسرب ما فيه، تأكد أولا إذا 

كانت المعلومة في صالحك أم لا.

وأثنـــى مغردون علـــى الســـفير الإماراتي 
يوســـف العتيبـــة الـــذي وصفـــوه بـ“الأنيـــق 
والرجـــل الأكثـــر ســـحرا ويمتلـــك الكثير من 

الفرص“.
وقالوا عنه ”منذ ذهب إلى واشنطن كسفير 
لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة عـــام ٢٠٠٨ 

ونجمه صاعد لم يأفُل“.
وقـــال معلقـــون إنهم لم يكونـــوا على علم 
بالمكانـــة المرموقـــة التي يحتلهـــا العتيبة في 
الولايات المتحدة الأميركية، الذي اســـتطاع أن 
يكون وحده ”لوبي“ العرب في مواجهة اللوبي 
الإيرانـــي واللوبـــي الإســـرائيلي، اللذين كان 
يسيطران على الإدارة الأميركية ويدافعان عن 
مخططات بلادهما في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هـــذا الســـياق كتب مغـــرد ”يقال إن 
الإمـــارات اســـتطاعت أن تؤســـس لهـــا لوبي 
إماراتـــي وهو الأكثر تأثيرا فـــي دوائر القرار 
الأميركي بقوة نفوذ سفيرها النشط في أميركا 

يوسف العتيبة“.
ومـــن جانبه قال المستشـــار فـــي الديوان 
الملكي السعودي سعود القحطاني في سلسلة 

تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر ”ما 
نشروه من تسريبات مزعومة لوثائق مسروقة 
مـــن إيميل الصديـــق العزيز يوســـف العتيبة 

محل فخر كل مواطن سعودي وإماراتي“.
وأضاف مساء السبت أن ”الوثائق المسرّبة 
تدل على أن سفير الإمارات الشقيقة، هو سفير 
الســـعودية ويدعـــم مصالحهـــا وتوجهاتها، 

ويقف ضد الحملات الشرسة عليها“.
وتابع القحطاني مشـــاركا على هاشـــتاغ 
”دائما  #إيميل_العتيبة_يمثلنـــي  بعنـــوان 
مـــا يثبت أبناء الشـــيخ زايد أن من مســـلمات 
السياســـة الإماراتيـــة المصيـــر المشـــترك مع 

إخوانهم في السعودية“.
كما شارك المستشار السعودي عبر حسابه 
على تويتر تغريدة لإحدى اللجان الإلكترونية 
القطرية، مشـــيرا إلى أنها تفضح لجان عزمي 
بشارة، على حد تعبيره. وقال ”غردوا برسالة 
إيجابية عن المملكة ظنا أن الشـــعب السعودي 

جاهل لا يعرف الإنكليزية“.
وكتب مغرد ”بعد نشر #اختراق_إيميل_
#شكرا_للسفير_ نقول  السفير_الإماراتي 

الإماراتي #شكرا_يوسف_العتيبة التسريب 
أوجعت الإرهابيين والدولة الداعمة لهم“.

وغـــرد علـــي النعيمـــي مدير عـــام مجلس 
أبوظبـــى للتعليـــم ”فخـــور بك ســـعادة الأخ 
يوســـف العتيبة ســـفير الإمارات بواشـــنطن، 
فأنت خير مـــن يمثلنا ويدافـــع عن مصالحنا 
الوطنيـــة ومصالـــح العـــرب، لك تحية شـــكر 

وتقدير من القلب“.
وأضاف ”للعلم فإن مســـرحية التسريبات 
أطلقتهـــا المخابرات القطريـــة لصرف الأنظار 
عـــن لقاء وزير خارجيتها مع الإرهابي قاســـم 

سليماني“.
وقالت مغردة ســـعودية تدعى لمى ”شـــكرا 
للمختـــرق. شـــكرا لإعـــلام قطـــر الـــذي روج 
للاختراق. اكتشفنا أن الإمارات تدعمنا وواقفة 
معنـــا بالســـر والعلـــن #إيميل_العتيبـــة_
يمثلني“. وكتب مشـــارك آخر ضمن هاشـــتاغ 
”محتويات إيميل الســـفير #يوسف_العتيبة 
تؤكد أن سياســـة ومواقف #الإمارات واضحة 
ومحددة علنا وســـرا بعيدا عن الكذب والنفاق 

#الإمارات_دولة_صدق“.
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حملة ضخمة أدارتها وسائل إعلام قطرية 
ــــــراق البريد  ــــــة لتهويل مزاعم اخت وإيراني
الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن 
يوسف العتيبة. وبشّرت الحملة بوصلات 
ــــــه المنابر  ”ردح“ تنتقــــــم للضرب الذي لاقت
الإعلامية للدوحة بعد فضيحة تصريحات 
الشيخ تميم، إلا أن تلك الوثائق ”المسرّبة“ 
جاءت بنتائج عكسية أكّدت صدق العلاقة 

المتينة بين السعودية والإمارات.

} تونس - صدمة في تونس بعد عثور قوات 
الجيـــش الوطنـــي على جثـــة الراعـــي خليفة 
الســـلطاني شـــقيق الراعي مبروك السلطاني 
مقتولا قي قمة جبل (وسط غرب). وقبل عامين 
ذبحت العناصر الإرهابية مبروك الســـلطاني 

بتهمة التعامل مع الجيش.
وأفـــاد مصدر فـــي الجيش التونســـي أن 
الإرهابيين اعتدوا بالضرب على الشـــهيد قبل 

أن يقوموا بذبحه بطريقة بشعة.
وقالـــت زعـــرة الســـلطاني والـــدة خليفة 
الســـلطاني إن ابنهـــا عاد مؤخرا مـــن مدينة 

صفاقس لإعانتها في رعي الأغنام.
وتصدر الأحد هاشـــتاغ خليفة السلطاني 
الترند التونســـي على تويتـــر. وندد مغردون 
بالعمل الإرهابي وبتخاذل الحكومة عن حماية 

السكان في المناطق الجبلية.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبر متفاعل:

في إشـــارة إلى فترة حكم الترويكا بقيادة 
حركة النهضة الإسلامية، والذي أوجد موطئ 

قدم للإرهابيين في تونس.
وعقد مغردون مقارنة فكتب مغرد:

وقالت معلقة على فيسبوك:

ونظمت معلقة على فيســـبوك  أبيات شعر 
جاء فيها:

إغراءات مالية #إيميل_العتيبة_يمثلني: الفضيحة انقلبت على مهندسيها

لمستخدمي محرك بينغ

الدبلوماسية الجديدة

اخترق قراصنة الســـبت الماضي حســـاب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر ونشروا عبره فيديوهات 

عدائية ومســـيئة. واســـتخدم المخترقون حساب الوزير في إعادة نشر تغريدات من حســـاب آخر يسمى {نمور الحرية} الذي 

يبدو أنه حساب لمسلحين شيعة، فيما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في وقت لاحق أنها استعادت الحساب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الإرهاب يجز رقبة راع آخر في تونس

[ العناوين الصادمة لم تعد تنطلي على أحد في زمن الشبكات الاجتماعية 
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القراءة فن كما أن الكتابة فن والفنون 
أنواع وأشكال وألوان ومقاسات فاقرأ 

السطور والحروف وحتى الرسمات 
وقد تقرأها اليوم وتكتشف بعض 

معانيها لاحقا.

مسامحتك للآخرين 
لا تعني أنك راضٍ عنهم، 

بل تعني غالباً البحث عن راحة بالك 
بعيداً عن نقاشات لا قيمة لها.                         

المشاهد والمستمع العربي..
يطلبان من الإعلام أن يسمعها 

ويريهما ما يريدان فقط.

ظاهرياً ترى مصادرالمعرفة متعددة؛ 
فتجد أسماء الكتب متنوعة، وتستمع 

لأكثر من برنامج إذاعي مختلف، 
وتسأل أكثر من شخصية.. إلا أنها:

تحت مظلة فكرية واحدة.

إن التخلف والتجهيل يصل إلى فنون 
التلفزيون #دراما تحمل رسائل الدول 

المتصارعة رسائل تشويه للحقائق من 
أجل التشويق فقط.
#عرب #بلاد_الشام

يؤسفنا سُقوط ضحايا للإرهاب 
في لندن وفي كل مكان، لكنك لا 

تستطيع النّجاة من عضّات الأفاعي 
إن كنت تُؤَمّنها وتسمح لها ببناء 

جحورها بين أحضانك.

يعيشون في المجتمع بأكثر من وجه، 
وجه بالعلن ووجه بالخفاء، 

المشكلة ليست في ذلك، المشكلة أنهم 
يشتمون ويستحقرون وجوههم الخفية 

في العلن.

كلما خسرنا أرضاً وهجّروا أبناءها 
قال البعض: الأرض لأهلها وستلفظ 
الغرباء. أقسم بالله أن هذا التبرير 

كاذب. اشتموا ألمي ولا تسموه يأساً.. 
أرجوكم.

خلصت ثانوية عامة يا حبيبي؟ 
تخلصت من "عنق الزجاجة"؟ 
أهلا بك إلى "داخل الزجاجة".

لا تضيع عمرك وأنت تلعن العواصف، 
تعلم الرقص تحت المطر.

أخبار الأمم المتحدة.

العقيدة التي تحض 
على كراهية الغير عقيدة فاسدة.

تتتابعوا

@teyssirtys
فجعنا في الطفــــــل الراعي ونفجع اليوم في 
يجز رقاب البســــــطاء رحم  أخيه. ”الإرهاب“ 

الله #خليفة_السلطاني.

@aichagaidi
ــــــاك ناس دائما تضحي  ”في هذه الدنيا.. هن
بلا مقابل وثمة ناس دائما تأخذ بلا مجهود 
للأسف.. الله يرحم كل الشهداء #خليفة_

السلطاني.

@Boukacheche_TN
دم #خليفة_الســــــلطاني في رقبة من كانوا 
ينومون التوانسة بقولهم "لقد قالوا إن تونس 

أرض دعوة وليست أرض جهاد“.

@NadhirMindfreak
ــــــارات من الدولة  زهــــــرة إدريس قبضت الملي
تعويضــــــا عــــــن هجوم سوســــــة، أمــــــا والدة 
#خليفة_الســــــلطاني فقدمت شــــــهيدا آخر 
ــــــات الفســــــاد الحاكمة عن  وعجــــــزت عصاب

حمايتها.

Ilhem Dhib
نا من بوزيد.. من جلمة 

نا في عز شبابي.. طفات الشمعة 
نا إلي ما يكسب في الدنيا كان الحلمة 

نا البسمة… إلي على غفلة سرقتها..الدمعة 
ــــــي نزف دمــــــي وديان وأحــــــزان يوم..  نا إل

الجمعة
#الله_يرحمك #خليفة_السلطاني

ن

Abir Abdallah
إلى أولئك ممن يسمون أنفسهم حراس الله، 
هــــــل تعلمون أن وجوهكم أقنعة بالغة المرونة 
ــــــة.. صفق  طلاؤها حصافــــــة وقعرها رعون

إبليس لها مندهشا وباعكم فنونه..
ــــــي دور هنا، دوري أنا  ــــــي راحل، ما عاد ل ”إن

أنتم ستلعبونه“..
#خليفة_الســــــلطاني لترقــــــد روحــــــك بألف 

سلام…

إ



الرمضانيــــة  الســــهرات  خــــلال   - عــمان   {
تزيّن العائــــلات الأردنيــــة موائدها بحلويات 
لذيــــذة لا تتعــــب معها في جلب أنواع شــــهية 
ومتنوعــــة. ويحرص أصحــــاب المحلات على 
تزيين واجهــــات محلاتهم بعناوين وأســــماء 
تدل على أن أصل الحلويات يعود إلى الشام، 
وترمز أغلب أســــماء تلك المحلات إلى الشــــام 
مثل ”المذاق الشــــامي“، ”حلويات الدمشقي“، 

”بصرى الشام“ و“بلاد الشام“.
وتشتهر الحلويات الشامية بطعمها اللذيذ 
وبغناها بأنواع من المكســــرات مثل الفســــتق 
الحلبــــي والكاجو واللوز والجوز والصنوبر، 
فيما يدخل السمن البلدي الأصلي في صناعة 
أنــــواع أخرى فاخرة منهــــا. ولهذه الحلويات 
أنواع وأشــــكال منها ”المبرومة والشــــرحات 
والبقلاوة والبلورية وكول وشكور والوربات 
بالفســــتق الحلبي والقشــــطة وزنود الســــت 
وإســــوارة الســــت والأصابع“ وغيرها الكثير، 

وهي كلها تسميات سورية محلية.

ووصــــل صيــــت الحلويات الشــــامية مثل 
والبــــرازق  والآســــية  والبلوريــــة  البقــــلاوة 
وحلويــــات البابــــا وعش البلبــــل والفيصلية 
ومفروكة جوز الهند وعيش السرايا وطبطاب 
الجنة وغريبة بالتمر والفســــتق وزنود الست 
وورد الشــــام وغيرها إلى الأســــواق العربية 

والأوروبية.
ويقول الأردني الجنســــية السوري الأصل 
عمــــاد البقاعي صاحب محــــل حلويات ”بلاد 
الشــــام“ إن مهنــــة صناعــــة الحلويــــات مهنة 
دمشــــقية قديمة موروثة أبا عــــن جد، مضيفا 
”تعلمت المهنة من أبــــي الذي تعلمها من جدي 
في دمشــــق. أغلب أصحاب محلات الحلويات 
الشــــرقية في الأردن هم سوريو الأصل وحتى 
إذا كان صاحب المحل أردنيا فســــوف تجد أن 
مــــن يصنع الحلويات هو في الأصل ســــوري، 

فأنا أرى أن المنافســــة في هذا المجال منافسة 
سورية سورية“.

ويقول فهادي ياســــر إن من بين الأســــباب 
التــــي كانــــت تدفعه للســــفر إلى ســــوريا قبل 
المأكــــولات  بنكهــــة  الاســــتمتاع  الأحــــداث 
والحلويات الشــــامية التي ”لا يمكن نســــيان 
طعمها“. ويضيف أنه فرح الآن لأنها أصبحت 

متوفرة في عمّان.
الشــــامية  الحلويــــات  محــــلات  وتزدهــــر 
المنتشــــرة في محافظات عمان والزرقاء وإربد 
خلال شــــهر رمضان وأيام عيد الفطر خاصة. 
ويُقــــدر معدل ما ينفقه الأردنيون على شــــراء 
الحلويات خلال شــــهر رمضــــان وعيد الفطر 
مــــا بــــين 8 و10 ملايين دينــــار أردني. ويحقق 
الأســــبوع الأول والأخيــــر من شــــهر الصيام 
ربحــــا وفيرا لأصحــــاب محــــلات الحلويات، 
إذ يحبذ المواطنون اســــتهلال شــــهر رمضان 
الكــــريم واختتامــــه بصنع كميــــات كبيرة من 

الحلويات.
الحلويــــات الشــــامية فــــي الأردن جــــزء لا 
يتجزأ من حياة الأردنيين لا بل هي أحد معالم 
الإرث السوري المتوارث وحالها لا يختلف عن 
حال المأكولات الشــــامية الأخــــرى، فلا يوجد 
من زار الشــــام ولم يتذوق مــــن حلوياتها ولم 

يتحدث عنها بإطناب.
ويقول أحمد رواشدة ”الحلويات الشامية 
توجد فــــي كل البيوت الاردنية وهي موجودة 

منذ القدم بحكم التثاقف بين الجيران".
وتذوقنــــا  الســــورية  المــــدن  زرنــــا  كلنــــا 

حلوياتها، فظل طعمها في أفواههم دائما“.
وتقول هيام موظفة من عمان إن الحلويات 
لا تغيب عن مائدة رمضان خلال ثلاثين يوما، 
فنحن لا نشــــعر بطعمها إلا في شهر الصيام، 
فالكنافة والبقلاوة والعوامة هي من الأطباق 
المفضلة لأســــرتي ومن المستحيل أن يمر يوم 
ولا نــــأكل نوعــــا أو أكثــــر من تلــــك الحلويات 

اللذيذة.
المحــــلات  انتشــــرت  أن  ”منــــذ  وتضيــــف 
الشــــامية في عمان كثرت الخيــــارات وصرنا 
نشــــتري الحلويات الشــــامية ونتذوق أنواها 

اللذيذة والكثيرة“.
ويقول أبوفــــادي ”أحاول قبل أذان المغرب 
بســــاعتين شــــراء الحلويــــات الرمضانية من 
المحل الســــوري الــــذي يقع بجانب مســــكني. 
أحاول قدر الإمكان شــــراء صنــــف أو صنفين 

مــــن الحلويات قبــــل الزحمة، حيــــث يتهافت 
الصائمون على شــــرائها قبيل أن يحين موعد 
الأذان، حيث لا يمكــــن الحصول على البعض 
منها مع اقتــــراب موعد الإفطار لكثرة الإقبال 
عليها ولما تضفيه من طعم لذيذ وشكل جميل 

على المائدة“.
وتقول أم شــــادي، ربة بيــــت، إنها تعلمت 
صناعة بعض الحلويات الشامية مثل الكنافة 
والبسبوســــة لكنها ليست بالمذاق الذي نجده 
في كافة المحلات الســــورية، يبدو أن لهم سرا 
خاصــــا فــــي صناعتها، إضافة إلــــى أن هناك 
أنواعــــا كثيرة مــــن الحلويات الشــــامية التي 
لا نعرفهــــا مثل ”أصابع الســــت“ و“المحلاية“ 
و“بلح الشام“، لذلك  و“القطايف“  و“البرازق“ 
نحــــاول أن نتذوقها في كل مــــرة لأن أطفالي 
يحبون مثــــل هــــذه الحلويات وأنــــا أريد أن 
أكافئهم خاصة وأنهم يحاولون الصيام وهم 
صغــــار، كما أني أريد أن أقدمها لضيوفي في 

السهرات الرمضانية.

تطور لافت

حــــول أهم أنــــواع الحلويات الشــــامية يقول 
المختصــــون إنه منذ ســــتينات القرن الماضي 
وحتى الآن تشهد صناعة الحلويات الشامية 

تطورا كبيرا. 
وقــــد صــــارت أصنــــاف البقــــلاوة تتعدى 
الثمانيــــة أصنــــاف حيــــث أضيــــف إليها ما 
(كل واشكر) المختلف  يسمّى ”الكول وشكور“ 
عن البقلاوة شــــكلا وطعما، لأن عملية تكثيف 
الفســــتق داخله تتــــم مع الســــمن وليس مع 
الســــكر. والآســــية التي تشــــبه البقلاوة لكن 
حبتهــــا أصغر ونســــبة الفســــتق فيها أعلى، 
بمعنــــى أنهــــا مدعومــــة أكثر وهنــــاك أيضا 
الأصابــــع التي تصنع بالكاجــــو أو الصنوبر 

الناعم.
فاشــــتقت  المبرومــــة  صناعــــة  وتطــــورت 
منها أصناف فاخــــرة كالبلورية وعش البلبل 
بالفســــتق، وهــــي مــــن الأصناف التــــي تلقى 
رواجــــا كبيرا لانخفاض نســــبة الدســــم فيها 

وحلاوته القليلة.
وخضعــــت الحلويــــات الشــــامية خــــلال 
الســــنوات الماضية إلى تعديلات وتحسينات 
لإرضاء رغبات عشــــاقها وشــــد انتباههم إلى 
أصنــــاف لا يعرفونها، فالبلوريــــة مثلا كانت 
منذ فتــــرات قريبة تصنع بالفســــتق فقط أما 
الآن فأضحت تصنع بالكاجو والبندق واللوز 

وغيرها من المكسرات.
كما أن الأنــــواع المصنوعة لم تعد تقتصر 
على التمر والفســــتق فقط بل أصبح بعضها 
يغلــــف بالسمســــم وتضــــاف إليــــه الفواكــــه 

كالنارنج والبرتقال والفراولة والتفاح.
وتعود صناعة الحلويات في سوريا إلى 
بداية القرن الماضــــي أيام الحكم العثماني 
عندما كان الدمشــــقيون يتفنّنون في صنع 
الحلويــــات التــــي يخطبون بهــــا ود هذا 

الوالي أو ذاك الحاكمدار.

حلويات الحنين

مــــن بــــين المحــــلات والعلامــــات 
الســــورية الشــــهيرة التي فتحت في 

عمان بوظة ”بكداش الشامية“، ويقول 
يعرب موسى، مدير المحل في حوار 

مع ”دويتشــــه فيلة“، إن اسم 
سوق  في  الشهير  بكداش 

بدمشــــق  الحميديــــة 
معروف بشــــكل جيد عند 
معظــــم الأردنيــــين ولذلك 
ومنــــذ اليــــوم الأول لفتح 
الفــــرع في عمّــــان والمحل 
يشــــهد إقبالا كبيرا ليس 

فقــــط من قبل الأردنيين، وإنمــــا أيضا من قبل 
السوريين المتواجدين بأعداد كبيرة في الأردن 
”هذا بالإضافة إلى الســــياح العرب وبخاصة 
الخليجيين المتواجدين بكثرة أيضا في عمّان 

لغرض السياحة“.
وقــــال محمد النجار، وهو لاجئ ســــوري، 
”لــــم نتخيل يوما أن ينتقل بكــــداش للعمل في 
الأردن، ومــــن الجميل تذوق هــــذه البوظة في 

عمان مما يشعرك بأنك تجلس في بلدك“.
غير أن المحل يشكل فرحة مختلطة بالحزن 
للاجئين الســــوريين، إذ أنه يذكرهم بدمشــــق 

القديمة وحاراتها وشوارعها.

البوظة تطفئ العطش

يصعــــب على زائــــر المحل إيجــــاد طاولة 
يجلس عليها لتناول طلبــــه من البوظة جراء 
اكتظاظ المحل على الــــدوام، مما يجبر الكثير 
علــــى حمــــل البوظــــة لتناولها في الســــيارة 
أو في الشــــارع. ومحل بكداش بالنســــبة إلى 
الســــوريين أكثر من مكان لبيــــع البوظة، لأنه 
يعتبر من أول المحال العربية في هذا المجال، 
حيث يملك تاريخــــا يزيد عن 115 عاما، إلا أن 
الأزمة السورية أجبرت المحل على نقل أعماله 

إلى عمان.
وعلى بُعد أمتار قليلة تســــمع شــــبابا من 
الســــوريين المبتســــمين وهــــم يدعــــون المارة 
باللهجة الســــورية إلى دخول محل للحلويات 
للاســــتمتاع بمــــذاق البقــــلاوة والحلويــــات 

الشامية.
ويرتدي هؤلاء الشــــباب الزي الدمشــــقي 
(قميص تعلوه صدرية مع وشاح يوضع على 
الــــرأس) ويحملون في أيديهــــم دلال (أباريق) 
القهــــوة العربية وآنية تحوي حلويات لإغراء 
المتســــوقين ودفعهــــم لدخــــول المحل وشــــراء 

الحلويات.
وقـــال عامـــل في المحـــل يدعـــى أبوالعز 
وهـــو لاجئ ســـوري ”كنت أعمل في دمشـــق 
في المجال نفســـه.. كنت أعمل على اســـتقبال 
الزبائـــن وتقـــديم شـــرح لمختلـــف الأصناف 

ومكوناتها“.
وتابع أن ”المحل حقق انتشــــارا واســــعا 
فــــي الأردن بعــــد أن ذاع صيته، 
وبات من بــــين المحال الأولى 
فــــي المملكة بفضل أجوائه 
الدمشقية وطعم منتجاته 
موسى  ويقول  اللذيذ“. 
إنه مع انتشار المحلات 
والعلامات  الشــــامية 
التجارية 

الدمشــــقية في العاصمة الأردنية أصبح زائر 
عمان يشــــعر وكأنه في العاصمة السورية أو 

في أجوائها الشامية الجميلة.
ويقــــول زهيــــر محمد، مشــــرف علــــى مقر 
حلويات نفيسة الشــــامية في عمان، تأسست 
”نفيسة الشامية“ قبل عدة سنوات في الأردن، 
وأهــــم مــــا يميّزها هو حفــــاظ العمالــــة فيها 
على الأساليب الكلاســــيكية المتُبعة في صنع 

الحلويات الشامية.
ويضيــــف أن ”المحــــل تميز فــــي العاصمة 
الأردنية وحقق النجاح المطلوب والمنافسة في 
الســــوق لأن الزبون الأردني يعلم جيدا جودة 

أصناف الحلويات الشامية“.
ويشــــير إلــــى أن زبائــــن المحــــل هــــم من 
الســــوريين والأردنيين على حد سواء إضافة 
إلــــى الســــياح العــــرب والأجانــــب، ويؤكد أن 
الكثير من الأردنيين يأتون إلى المحل للتعرف 
علــــى أصناف الحلويــــات التي تشــــتهر فقط 
في دمشــــق والتي أصبحت اليوم متوفرة في 

عمّان.
أبوالعز، اللاجئ السوري كان يعمل ضمن 
محــــل كبير للحلويات في ســــوريا، وبســــبب 
الملاحقــــة الأمنيــــة وبعد أن هــــرب إلى الأردن 
عمــــل في الأشــــهر الأولــــى بمحــــل للحلويات 
ثــــم قرر فتح محل خاص به، فاســــتأجر محلا 
صغيــــرا ثم بدأ يتطور شــــيئا فشــــيئا وبدأت 
حلوياتــــه تلقــــى رواجا وصــــار المحل يحظى 

بسمعة جيدة.
أما أبومحمد الذي أتى إلى الأردن منذ 65 
عاما من درعا فلا يعلم في الحياة سوى صنع 
الحلويات الشامية، فافتتح في عمان بمنطقة 
صويلح محل ”قاســــيون الشــــام“ نســــبة إلى 
جبل قاسيون الذي مازال حيا في قلبه ويأمل 

في أن تستقر البلاد ليزوره من جديد.
ويقــــول أبومحمد ”أعمل في هــــذه المهنة 
منذ صغري والآن يشاركني أبنائي وأحفادي 
وهنــــاك إقبــــال كبير مــــن أهل المنطقــــة على 
الشــــراء، كون الأســــعار غير مرتفعــــة مقارنة 
بالمحلات الأخرى والأصناف الشامية جميعها 

متوفرة“.
أم يوســــف، ســــورية قدمت إلى عمان منذ 
بدايــــة عــــام 2013 صحبــــة أطفالهــــا الثلاثــــة 
وزوجهــــا الذي يعمل في مجــــال الدهن، تلجأ 
إلى محلات الحلويات الشامية وبوظة بكداش 
فــــي محاولة لاســــترجاع الأيــــام التي قضتها 
برفقة عائلتها في دمشــــق والأجواء الحميمة 

التي عاشتها في سوق الحميدية.
وتحوي محافظات إربد (شمالا) والزرقاء 
(شرقا) إلى جانب عمان العشرات من المحلات 
المختلفــــة التي انتقلت من ســــوريا للعمل في 
الأردن. والأردن من أكثــــر الدول تأثرا بالأزمة 
الســــورية منذ اندلاعها واســــتقبالا للاجئين 

بسبب طول الحدود بين البلدين.
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الأردنيون يحبذون اســـتهلال شـــهر رمضان الكريم واختتامه بصنع كميات كبيرة من الحلويات، 

إذ يصل معدل إنفاقهم إلى ما بين 8 و10 ملايين دينار أردني.

الحلويات الشـــامية مثل البقلاوة والبلورية والآســـية والبرازق وحلويات البابا وزنود الســـت وورد 

الشام وغيرها، وصل صيتها إلى الأسواق العربية والأوروبية. تحقيق

اشــــــتهر السوريون بمأكولاتهم وحلوياتهم التي تأسر كل من يتذوقها واستطاعوا بذلك أن 
ــــــون فيها من العرب والأجانب  يخلقوا أســــــواقا في بلدان اللجوء صار لها محبوها وراغب

الذين أغرموا بسحر الشرق وموائده العامرة بأشهى المأكولات والحلويات.

الحلويات الشامية نجمة السهرات الرمضانية في الأردن
[ منافسة سورية سورية في الأسواق الأردنية  [ المرطبات تعيد السوريين إلى الحميدية في دمشق     

سر الصنعة يعرفه السوريون

أنواع متعددة ومذاقات مختلفة

شــــد انتباههم إلى 
وريــــة مثلا كانت 
لفســــتق فقط أما 
و والبندق واللوز 

عة لم تعد تقتصر 
بل أصبح بعضها 
ف إليــــه الفواكــــه 

لة والتفاح.
ت في سوريا إلى 
لحكم العثماني
ننون في صنع 
ي م

 بهــــا ود هذا 

علامــــات 
تحت في
ة“، ويقول

ي حوار 
م 

وبات من بــــين المحال الأولى 
فــــي المملكة بفضل أجوائه 
الدمشقية وطعم منتجاته 
موسى  ويقول  اللذيذ“. 
إنه مع انتشار المحلات 
والعلامات  الشــــامية 
التجارية 

ويقــــول أبومحمد ”أعمل في هــــذه المهنة
منذ صغري والآن يشاركني أبنائي وأحفادي
إقبــــال كبير مــــن أهل المنطقــــة على وهنــــاك
الشــــراء، كون الأســــعار غير مرتفعــــة مقارنة
بالمحلات الأخرى والأصناف الشامية جميعها

متوفرة“.
أم يوســــف، ســــورية قدمت إلى عمان منذ
3بدايــــة عــــام 2013 صحبــــة أطفالهــــا الثلاثــــة
وزوجهــــا الذي يعمل في مجــــال الدهن، تلجأ
إلى محلات الحلويات الشامية وبوظة بكداش
فــــي محاولة لاســــترجاع الأيــــام التي قضتها
برفقة عائلتها في دمشــــق والأجواء الحميمة

التي عاشتها في سوق الحميدية.
وتحوي محافظات إربد (شمالا) والزرقاء
(شرقا) إلى جانب عمان العشرات من المحلات
المختلفــــة التي انتقلت من ســــوريا للعمل في
الأردن. والأردن من أكثــــر الدول تأثرا بالأزمة
الســــورية منذ اندلاعها واســــتقبالا للاجئين

بسبب طول الحدود بين البلدين.

الحلويات الشامية تشتهر بطعمها 

اللذيـــذ وبغناها بالمكســـرات مثل 

الفســـتق الحلبـــي والكاجـــو واللوز 

والجوز والصنوبر

◄

البقلاوة تتعـــدى الثمانية أصناف 

منها ما يسمى {الكول وشكور} أي 

كل واشـــكر المختلف عن البقلاوة 

شكلا وطعما

◄



} القاهــرة -  تتعـــدد الدوافع لدى الشـــباب 
للتخلي عن فكـــرة الزواج والارتباط، وقد تصل 
بالبعـــض منهم إلى ما يتفق على تســـميته في 

مجال علم النفس بفوبيا الارتباط.
وأكـــد خبراء أنه نتيجة لانتشـــار تطبيقات 
التعارف، تتزايد مشـــكلة الخـــوف من الارتباط 
بـــين جيـــل الألفية، عندمـــا يكون هنـــاك دائما 
شـــخص أفضـــل يمكـــن الحديث معه ســـريعا 
بمجرد ضغطة على الشاشـــة، مشيرين إلى أن 
علاقة الأبناء مع آبائهم تعتبر من أهم أســـباب 

الخوف من الارتباط.
وفي تقرير نشرته صحيفة ”ذي إندبندنت“ 
الإنكليزية قال هيوغو البالغ من العمر 30 عاما 
على ســـبيل المثال ”ألتقي بهـــن، وأحبهن، وفي 
النهايـــة ربما تكـــون هناك مشـــاعر حب، ولكن 
بعد فترة أفكر في أنني لو ارتبطت ســـأكون مع 
نفس الشـــخص حتى أموت، فأتراجع سريعاً“، 
مضيفا ”ربما لـــن أتمكن بعد الزواج من تناول 
الأكل فـــي المطاعـــم التـــي أحبهـــا، فكيـــف من 

المفترض أن أرتبط بامرأة؟“.
كما تقول جيـــس البالغة من العمر 25 عاما 
”فـــي كل مرة تبدأ العلاقة فـــي أخذ منحى جدي 
مع شـــخص ما، أشـــعر بالخوف وأتخلى عنه 

دون أن أعرف السبب في ذلك“.
وقال المرشد العلاجي جيربريت سينج ”إن 
فوبيا الارتباط تعني الخوف من الالتزام بعلاقة 
ما أو حتى الدخول في علاقة، ويعتبر هذا الأمر 

حقيقيا ويظهر أينما تظهر العلاقات“.
ومن جانبها تتفق الدكتورة أبيجايل سان، 
أخصائية علم النفس السريري، مع هذا الرأي، 
مشيرة إلى أنه على الرغم من أن فوبيا الارتباط 
لا يمكن قياســـها، لكن هناك ميزانـــا يتمتع به 

الناس بدرجات مختلفة.
ويرى الخبيران سينج وأبيجايل أن خوف 
الارتبـــاط الذي ينمـــو لدى بعض الأشـــخاص 
ينشأ بسبب تجاربهم الســـابقة وعلاقاتهم مع 

الوالدين عندما يكبرون.
وبشـــكل عام، تنشأ المشـــاكل في وقت مبكر 
من الحياة، فإذا اســـتجاب أحد الوالدين بشكل 

متأخـــر مع الطفل مثلا، قـــد يكبر الطفل وينمو 
لديـــه تناقض فـــي ردود فعله تجـــاه الآخرين، 
حيث تقول أبيجايل ”إن الشـــخص البالغ الذي 
يعتبـــر أكثـــر انفصالا وانعزالا ربمـــا كان أكثر 

انفصالا عن الأبوين“.
وأكد سينج أنه يمكن لفوبيا الارتباط التي 
تحدث بشكل مفاجئ أن تصبح أكثر شيوعا إذا 
تأذى الشخص من شريك سابق، ويوضح قائلا 
”إذا أُخلّ بالثقة في الماضي من قبل المحبوب أو 
شـــخص تم الاعتماد عليه، يمُكن لهذا أن يؤثر 
على قدرة الشـــخص على أن يثق بأي شـــخص 

مرة أخرى“.
وأضـــاف قائلا ”كما يخلق هذا خوفا من أن 
الشخص الآخر ربما يخونك كما حدث في آخر 
مرة، وســـيبرز هذا الخوف مـــن الثقة في عجز 

الشخص عن الارتباط“.
كما ذكر ســـينج ”لقـــد اعتدنا على ســـماع 
قصـــص نســـاء يائســـات ينتظـــرن المحبـــوب 
كـــي يعرض عليهـــن الزواج أو نســـاء يحاولن 
الارتبـــاط برجـــل لـــن يرتبـــط، لمـــاذا لا يقدرن 
أنفسهن ويســـعين نحو الأفضل؟“، منبها بذلك 
إلى أن الافتقار إلى تقدير الذات يمكن أن يكون 

هو المتسبب في الخوف من الارتباط.
وفـــي ما يتعلـــق بتحديـــد مـــن يمتنع عن 
الارتبـــاط أكثر الرجل أم المرأة؟ أوضح ســـينج 
”مـــن واقع خبرتـــي إن الخوف مـــن الارتباط لا 
يرتبط بنوع معين، فالمرأة التي واجهت طفولة 
قاســـية تُعـــد أكثر احتمـــالا للإصابـــة بخوف 
الارتباط مثل الرجل الذي واجه ماضيا مماثلا“.

وأضـــاف أنه ”ليـــس هنـــاك أي إحصاءات 
تقول بأن الرجال أكثـــر عُرضة لفوبيا الارتباط 
من النســـاء“، مؤكدا بذلك أن الرأي القائل بأن 
الرجـــال أكثر خوفا من الارتباط يعد خُرافة إلى 
حد كبيـــر وهناك بعض الدراســـات التي تؤيد 
هـــذا. إلا أن أبيجايل بينت أن دراســـات أخرى 
أظهرت أن النساء أكثر احتمالا لامتلاك أسباب 
إنشاء علاقات، في حين أن الرجال أكثر احتمالا 

لامتلاك أسباب الإحجام عن الارتباط.
ونبـــه الخبيران إلى أن تمتع النســـاء بقدر 
أعلى من الذكاء العاطفي عن الرجال من الأعمار 
الصغيرة، يجعلهن أكثـــر احتمالا لتطوير تلك 

الروابط الآمنة مع الوالدين.
ويتفـــق الخبيران على أن الشـــخص يمكنه 
التغلـــب على الخـــوف مـــن الارتبـــاط، وأولى 
الخطـــوات هي فهمه وقبوله ومـــن ثم التعامل 
معـــه. ونصحـــا الشـــخص المصـــاب بفوبيـــا 

الارتباط بتجنـــب مقارنة نفســـه بالآخرين في 
ما يتعلق بعلاقاتهم أو طـــرق ارتباطهم، نظرا 
إلى أن لكل شـــخص حياته المســـتقلة وظروفه 

المختلفة عن الآخر.
وشـــددا على أهمية تقديـــر الذات، ومنحها 
مـــا تريد وما تحب، وختمـــا قائلين ”اذهب إلى 
القاعة الرياضية، تناول البرغر، شـــاهد الأفلام 
في السينما، ولا تجعل مشاعر الآخرين السلبية 
تجاه ما تقوم به تغير من تصرفاتك، وبالتدريج 
ســـيختفي لديك الإحســـاس بـــأن الارتباط من 
شأنه أن يمنعك من فعل الأشياء التي تحبها“.

ويقـــول الدكتور فتحي محمد، أســـتاذ علم 
النفس بجامعة المنيا في مصر ”فوبيا الارتباط 
هي مشاعر خوف تصيب الشباب والفتيات من 
العلاقـــات العاطفية أو الزواج، أو مع بداية كل 
علاقة تجمع شـــابا بفتاة نتـــج عنها انخفاض 
معـــدل ارتباط شـــباب وفتيات الألفيـــة مقارنة 
بمعـــدلات الارتباط في القرن الســـابق، بصورة 

تلفت الأنظار وتثير الدهشـــة. وقد يتعلق الأمر 
بأســـباب ودوافـــع كثيرة ومتعـــددة مثل علاقة 
الأبناء بالوالدين، فعلى الرغم من أن مستويات 
الخوف من الارتباط والزواج تختلف باختلاف 
طبائع الأشـــخاص، إلا أنها موجـــودة ويعاني 
منها عدد كبير من الشـــباب والفتيات، وارتفاع 
أو انخفاض معـــدلات الخوف لدى جيل الألفية 
لا ينفـــي تأثر هؤلاء بالمشـــاكل التي تحدث بين 
الأبناء والوالدين، فبينما يستخف بها البعض، 
يتأثر بها البعض الآخـــر وتخلق لديهم أزمات 
نفســـية تنمي لديهم مشاعر الخوف من تكوين 

علاقات عاطفية أو زوجية عندما يكبرون.
ونبـــه محمد إلى أن انفصـــال الوالدين عن 
أطفالهما يترك في شـــخصية الطفل مســـتوى 
مـــن الانفصاليـــة أو الانعزالية قد لا يســـتطيع 
الســـيطرة عليـــه عندمـــا يكبر، فإذا اســـتجاب 
الوالـــدان للطفل في ســـن متأخـــرة تنمو لديه 
اضطرابات نفسية نحو الآخرين، وبالتالي فإن 

أكثـــر الأطفال انعزالية عـــن الآخرين هم الأكثر 
انعزالية عن الوالدين.

وعن رغبة الشـــباب في الشعور بالانطلاق 
والحرية، يوضح أستاذ علم النفس أن الشباب 
يرغبون عادة في حياة خالية من المســـؤوليات، 
وبالتالي ينظرون إلى قـــرار الارتباط باعتباره 
قيدا يمنعهم من ممارسة ما يحبون ويفضلون، 
وقد يختلف الأمر بالنســـبة للفتيـــات اختلافا 
طفيفـــا، ولكن يظـــل المبدأ لديهـــن قائما، حيث 
يعتبرن قرار الارتبـــاط بداية الدخول في حياة 
روتينيـــة، تجبرهـــن علـــى التخلي عـــن أحلام 
وطموحات بعينهـــا، يحاولن من خلالها إثبات 

ذواتهن.
كما تلعب التجارب الســـابقة الفاشلة دورا 
في تعزيز مشاعر الخوف من الارتباط، في هذه 
الحالـــة لا تكـــون فوبيا الارتباط شـــيئا يحدث 
بصورة مفاجئة، بل تصبح شيئا شائعا نتيجة 

تأذي الشريك من شخص آخر في الماضي.
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أكد مختصون في علم النفس أن خشــــــية البعض من الارتباط بشخص آخر، وفشلهم في 
علاقاتهم العاطفية وعدم الرغبة في الزواج والالتزام بعلاقة مســــــتقرة كلها مؤشرات على 
الإصابة بفوبيا الارتباط، مشيرين إلى أن جيل الألفية لا يهتم بالارتباط أو إنجاب الأطفال.

أسرة
[ مشكلة الخوف من الارتباط تزايدت بين جيل الألفية  [ الرجال أكثر احتمالا لامتلاك أسباب الإحجام عن الزواج

فوبيا الارتباط قلصت رغبة الشباب في الزواج

التخلي عن فكرة الزواج سببه التجارب السابقة الفاشلة

  

} برامج المقالب ليست بجديدة على الشاشة 
المصرية، والشاشات العربية، أو الغربية، 
ومنها الكثير الكثير والذي يفاجئنا دائما 
بتجديد وتطوير فكرته، تطل علينا دائما 

بحلة جديدة وشكل مختلف، وأصبحت برامج 
المقالب تحمل من الرعب ما يقتل عنصر 

الدعابة الذي صنعت هذه البرامج خصيصا 
من أجله، فتخطت حاجز الدعابة الجميلة 
والفكرة الراقية التي ترسم ابتسامة على 

شفاه المشاهد، إلى مشاهد لا تقل عنفا عن 
المقاطع التي يبثها التلفزيون عن الحروب 

والحوادث.
وعلى الرغم من بشاعة بعض هذه البرامج 

التي تستهدف إرهاب الضيف وعلو صوت 
صراخه، وربما أصابت بعض الضيوف 

بإغماءة أو غيبوبة سكري، وأثرت بالسلب 
على مرضى الأمراض المزمنة، وأرهقت قلوب 
ضيوفها ومشاهديها، إلا أنها تحظى بنسب 

مشاهدة عالية جدا، وتروق فئة الشباب 

والأطفال وتغذي فيهم روح المغامرة، والنزعة 
الاستكشافية، وربما العدوانية والعنف تجاه 

الآخر.
وتعتمد فكرة البرنامج على وضع الضيف 
في موقف رعب بالغ الصعوبة يشعر فيه بأنه 
على شفا الموت، كافتعال الحرائق، وانهيار 

المبنى، أو خروج ثعبان كبير أو أسد 
لافتراس الضيف، أو ما يقوم به هذا العام 
الفنان الكوميدي هاني رمزي الذي يعتمد 

على سيارة دفع رباعي تتعطل فجأة في 
الصحراء على قمة هضبة عالية، بعد رحلة 
طويلة من المطبات المصطنعة التي تنتهي 

بفقدان السائق السيطرة على السيارة، أو ما 
يقوم به الفنان رامز جلال في برنامجه ”رامز 
تحت الأرض“ الذي يعتمد على إيقاع الضيف 

في منطقة رمال متحركة ثم تبدأ سحلية 
جبلية ضخمة في مهاجمته، ويتعرض 

الضيف الذي يفقد أعصابه تماما لضغط 
عصبي ونفسي شديد، وحين يبدأ في الانهيار 

يخرج عليه مقدم البرنامج ومفتعل الحيلة 
لإخباره بأنه ليس أكثر من برنامج مقالب، 

وبعضهم يكيل لمقدم البرنامج السباب 
والشتم واللعن بأبشع الألفاظ والبعض 

يتحلى بالصبر ويزين الموقف بالأخلاق 
الراقية والوقار، ومنهم من نكتشف درجة 

إيمانه العالية ولا يتفوه بما يغضب مشاهديه 
أو يجرح مشاعرهم، أو يخدش حياءهم، فقط 
يردد بعض الآيات وقصار السور ومنهم من 

يردد بعض الأذكار والتسبيح.
وكشفت برامج المقالب الوجه الحقيقي 

للمشاهير والفنانين والنخبة ومن يحل 
ضيفا عليها، وإظهار ما تخفيه الشهرة من 

هالة، ورونق، وبريق على صاحبها، ففي 
الرحلة الواصلة بين الموقف الصعب، وحتى 
خروج مقدم البرنامج ضاحكا وكاشفا النقاب 

عن حيلته بابتسامة عريضة ينكشف الكثير 
من أخلاقيات البعض، مثلما حدث مع الفنانة 

الاستعراضية المثيرة للجدل والتي اتخذت 
من انتقاد نظام الحكم الإخواني مادة للرقص 

جلبت لها شهرة واسعة خولت لها تقديم 
أوراقها للترشح للانتخابات البرلمانية، 

ومنذ تأرجح السيارة في الصحراء مفتعلين 
حدوث عطل مفاجئ ومطبات صعبة، وهي 

تتلفظ بألفاظ أقل ما يقال عنها إنها خادشة 
لحياء المشاهدين، فبالرغم من إخفاء الشتائم 

والسباب بصوت ”تيت“ إلا أن المشاهد 

الذي يمارس لعبة قراءة الشفاه يفك شيفرة 
الكلمات الجارحة، حتى أن الفنان هاني 

رمزي علق ساخرا على كم السباب الذي كيل 
له وللسائق: ماذا نعرض، وهل ستكون حلقة 

تيت!
والكثير من ضيوف رامز جلال نعتوه 
بالمجنون والمختل وأشبعوه ضربا، إلا 
أن هناك من يجب أن يرفع لأخلاقه ورقيه 
القبعة مثل الفنان الشاب مصطفى خاطر 

نجم مسرح مصر وفرقة أشرف عبدالباقي 
المسرحية، وكانت الفنانة نادية الجندي 

الملقبة بنجمة الجماهير مثال لفنانة 
كبيرة تحترم تاريخها، بالرغم من رفضها 

فكرة برنامج المقالب ذاته، إلا أنها لم 
تزد على موقف الرفض، ولم تمارس فعل 

السب والشتم والتوبيخ الغارق في الألفاظ 
الجارحة.

لهؤلاء المشاهير أقول، أنتم الواجهة 
التي ينبغي أن تظل مشرفة حتى نستطيع 

ترك أبنائنا أمام أفلامكم ومسلسلاتكم 
ومسرحياتكم وبرامجكم ونحن مرتاحو 

البال، أنتم النخبة التي يجب أن تحافظ على 
وقارها ما استطاعت لذلك سبيلا.

برامج المقالب وأخلاق المشاهير

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ر

قال خبراء إنه يمكن مواجهة صعوبات النوم البسيطة بأسلحة طبيعية، مثل نبات الناردين، الذي يؤتي مفعوله على أكمل وجه بعد 

مرور ما يصل إلى أسبوعين. ويمتاز نبات الناردين بأنه لا يؤدي إلى الإدمان بخلاف المنومات والمهدئات.

جمال

الماسكارا الزرقاء تلون 

عيونك هذا الصيف 

الألمانيـــة بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
فـــي  الأزرق  باللـــون  تزهـــو  الماســـكارا 
صيـــف 2017، لتمنـــح العيـــون إطلالـــة 
ساطعة ومشرقة وتشـــيع أجواء البهجة 

والسعادة.
وأشـــارت إلـــى أن الماســـكارا الزرقاء 
تناســـب كل ألوان العيـــون تقريبا؛ حيث 
تغازل الماسكارا ذات اللون الأزرق الملكي 
العيـــون الخضـــراء والبنيـــة، فـــي حين 
تداعب الماســـكارا بدرجة السيان العيون 
الرمادية، أما الماسكارا بدرجة اللازوردي 
فتجعل العيون الزرقاء تبدو أكثر جاذبية 
وســـحرا. وأوضحت ”إيلي“ أن الماسكارا 
بدرجة الأزرق الكوبالت تُقبّل البشرة التي 
اكتسبت سُمرة خفيفة، مؤكدة ضرورة أن 
يتحلى بقية المكياج بالبســـاطة والهدوء، 
لتســـليط الأضواء على الماسكارا الزرقاء 
من ناحيـــة ولتجنب التكلف والمبالغة من 

ناحية أخرى.
ومـــن جهة أخـــرى أفـــادت مجلة ”إن 
ســـتايل“ الألمانية بأن الأصفر يتربع على 
عـــرش ألوان أحمـــر الخـــدود في صيف 
2017، ليمنح الوجه إطلالة مشرقة تنبض 

بالنشاط والحيوية.

}  لنــدن - حـــذّرت دراســـة بريطانية حديثة 
مـــن أن وضـــع أجهـــزة التلفزيون فـــي غرف 
نوم الأطفـــال، يجعلهم أكثـــر عرضة للإصابة 

بالبدانة.
الدراســـة أجراها باحثون فـــي كلية لندن 
الجامعيـــة، وللوصول إلى هـــذه النتائج تابع 
الباحثـــون 12 ألفا و556 طفلا فـــي بريطانيا، 
وطلـــب الباحثون من الآبـــاء أن يحصوا عدد 
الســـاعات التي يقضيها أطفالهم في مشاهدة 

التلفزيون.
ووجدت الدراسة أن أكثر من نصف الأطفال 
لديهم تلفزيون في غرف نومهم بدءا من ســـن 
السابعة. وعندما أصبح الأطفال في سن الـ11 

عاما، حدد الباحثون مؤشر كتلة الجسم الذي 
يفحص العلاقة بين طول ووزن الجسم وتقدير 
كميـــة الدهون، ونظـــروا في النســـبة المئوية 

للدهون بالجسم.
وأثبتـــت النتائج أن الفتيـــات اللاتي يتم 
تزويـــد غـــرف نومهـــن بتلفزيونات منذ ســـن 
السابعة أكثر عرضة بنســـبة 30 بالمئة لزيادة 
الـــوزن عندما تصبح أعمارهن 11 عاما مقارنة 

بمن تخلين عن التلفزيون في غرف نومهن.
وبالنسبة للأطفال الذكور، وجد الباحثون 
أيضا أن نســـبة خطر الإصابـــة بالبدانة تزيد 
إلى نحو 20 بالمئة عند من يتم وضع التلفزيون 
فـــي غـــرف نومهـــم. وقالـــت الدكتـــورة أنجا 

هيلمان، قائدة فريق البحث، ”تظهر دراســـتنا 
أن ثمة علاقة واضحة بين وجود التلفزيونات 
في غـــرف نوم الأطفال عندمـــا يكونون فتيانا 

صغارا وزيادة وزنهم بعد سنوات قليلة“.
وأضافت أنه ليس بإمكانهم معرفة العلاقة 
بـــين مشـــاهدة التلفزيـــون والبدانـــة، لكنهم 
خلصـــوا إلـــى أن الأطفـــال الذين يشـــاهدون 
التلفزيـــون أو يتناولون وجبـــات خفيفة أمام 
الشاشـــة في غـــرف نومهـــم ينامـــون أقل من 

غيرهم.
وانطلق الباحثون من الفرضية القائلة بأن 
العلاقـــة الأقوى بين الســـاعات التي تقضيها 
الفتيات في مشاهدة التلفزيون وزيادة وزنهن، 

يمكـــن أن تتأثر بكون الفتيات أقل احتمالا لأن 
يكن ناشطات بدنيا من الأولاد في السن ذاته.

وقـــال الباحثون إن هناك حاجة ملحة الآن 
إلـــى معرفة مـــا إن كان الأمر ذاتـــه يحدث مع 
أنمـــاط مماثلة مثـــل التعامل مـــع كمبيوترات 

وهواتف محمولة.
وقالـــت الدراســـة إنـــه ”في الوقـــت الذي 
أصبحـــت شاشـــاتنا مســـطحة بشـــكل أكبر، 
غـــدا أطفالنا أكثر بدانـــة“. وأضاف قائلا ”من 
الصعب عدم الاعتقاد بأن الآباء الذين يؤرقهم 
خطر زيـــادة وزن أطفالهم قد يدرســـون جديا 
وبطريقة مناســـبة عدم وضـــع تلفزيونات في 

غرف فتيانهم الصغار“.

التلفزيون في غرف الأطفال يعرضهم لخطر البدانة

فوبيا الارتباط التي تحدث بشكل 

مفاجـــئ يمكـــن أن تصبـــح أكثـــر 

شـــيوعا إذا تـــأذى الشـــخص مـــن 

شريك سابق

◄



◄ أصبح المهاجم ناصر الشمراني خارج 
حسابات إدارة نادي الهلال بعد التعاقد 

مع لاعب فريق الوحدة السابق مختار 
فلاتة ليكون بديلا للشمراني الذي انتهت 

فترة إعارته للعين الإماراتي 
الأسبوع الماضي. وكان 
رامون دياز المدير الفني 

لفريق الهلال طالب 
بعدم عودة اللاعب 

الشمراني إلى 
الفريق في الموسم 

المقبل، وأبعده 
عن القائمة التي 

تم اختيارها 
للمعسكر الخارجي 

في النمسا شهر يوليو 
المقبل.

 الإماراتي
وكان 
الفني

ب 
 

ي 
وليو

◄ شكل انتقال موسى حجيج، أحد 
أبرز مواهب كرة القدم اللبنانية والنجم 

السابق لنادي النجمة ذي الشعبية 
الواسعة، إلى تدريب نادي العهد مفاجأة 

كبيرة لمشجعي الفريق ”النبيذي“ 
الذي يأخذ على نجمه السابق 
انضمامه إلى فريق برز خلال 

السنوات الأخيرة كمنافس 
شرس. ويقول حجيج 

”كلاعب كرة قدم عشت 
في النجمة أجمل حياة، 
وعلى صعيد لبنان أي 

لاعب يحلم بارتداء 
قميص النجمة، النادي 

الذي يمتلك أكبر 
قاعدة جماهيرية (…) 

لا يوجد أفضل من هكذا 
مسيرة“.
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رياضة

} جيونجــو (كوريا الجنوبية) - تأهل منتخب 
أوروغواي إلـــى المربع الذهبي لـــكأس العالم 
للشـــباب تحـــت 20 عاما في كوريـــا الجنوبية 
بعد فوزه على نظيـــره البرتغالي 5-4 بركلات 
الجـــزاء الترجيحيـــة بعـــد انتهـــاء الوقتـــين 
الأصلي والإضافي لمباراتهما في دور الثمانية 

بالتعادل 2-2. 
ويديـــن منتخـــب أوروغـــواي بالفضل في 
هـــذا التأهل إلى الحـــارس ســـانتياغو ميلي 
الذي تصدى لثلاث ضربات جزاء ليقود بلاده 
للتأهل إلى المربع الذهبي للمرة السادســـة في 
تاريخه بينما خرج المنتخب البرتغالي من دور 

الثمانية للمرة الثانية على التوالي.
وتقدّم منتخـــب البرتغال بهدف بعد دقيقة 
واحدة عن طريق كساندي ســـيلفا الذي تلقى 
تمريرة ذكية من كساداس ليسدد دون أي عناء 

في الشباك. 
التعـــادل  بوينـــو  ســـانتياغو  وأدرك 
لأوروجـــواي في الدقيقة 16 إثـــر ضربة ركنية 
نفذها فيديريكو فالفيـــردي وقابلها نيكولاس 
شياباكاســـي بتســـديدة مباشـــرة لكـــن الكرة 
ارتدت مـــن العارضة لتصل إلـــى بوينو الذي 

أكمل الكرة إلى داخل المرمى. 
وقبل أربع دقائق من نهاية الشـــوط الأول 
أضـــاف ديوغـــو غونزالفيش الهـــدف الثاني 
للبرتغـــال عبـــر تســـديدة صاروخيـــة عرفت 

طريقها للشـــباك. ولكـــن الفرحـــة البرتغالية 
لـــم تدم طويـــلا وتمكـــن منتخـــب أوروغواي 
مـــن إدراك التعادل بعد مـــرور أربع دقائق من 
بداية الشـــوط الثاني عبر ضربة جزاء نفذها 

فيديريكو فالفيردي بنجاح. 
ولـــم يحـــدث أيّ جديد في الوقـــت المتبقي 
من الشـــوط الثاني ليتم الاحتكــــام إلى وقـت 
إضـافـــي على شـــوطين، مـــر هو الآخـــر دون 
جديد، لتكـــون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء 
الترجيحية التي حســـمها منتخب أوروغواي 

لصالحه.

إنجاز تاريخي

من ناحيـــة أخرى ســـجل منتخب فنزويلا 
إنجـــازا تاريخيـــا وتأهل إلى المربـــع الذهبي 
لـــكأس العالـــم للشـــباب تحـــت 20 عامـــا في 
كوريا الجنوبيـــة عبر الفـــوز الماراثوني على 
نظيره الأميركـــي 2-1. وانتهى الوقت الأصلي 
بالتعـــادل الســـلبي ليتـــم اللجوء إلـــى وقت 
إضافي على شوطين، حسمه منتخب فنزويلا 

لصالحه. 
وبـــدأت المباراة بضغط هجومي من جانب 
منتخب فنزويلا بحثا عن تســـجيل هدف مبكر 
وهو مـــا كاد أن يتحقق في الدقيقة الأولى عن 
طريـــق ناهويل فيراريســـي عبـــر ضربة رأس 

متقنـــة ولكـــن الحـــارس الأميركـــي جوناثان 
كلينسمان وقف لها بالمرصاد. وبسط منتخب 
فنزويلا ســـيطرته تماما على مجريات اللعب 
فـــي الشـــوط الأول واتيحـــت لـــه عـــدة فرص 
للتسجيل لعل أخطرها تســـديدة بعيدة المدى 
مـــن أدالبيرتـــو بينيارانـــدا ولكـــن الحارس 

الأميركي تصدى للكرة ببراعة.
وســـارت الأمـــور علـــى نفس المنـــوال في 
الشـــوط الثاني حيث شهد المزيد من الهجمات 
الفنزويليـــة يقابلها صلابـــة دفاعية أميركية.

وكاد رونالـــدو شـــاكون أن يفتتح التســـجيل 
لمنتخـــب فنزويـــلا بعــــد مــــرور ربع ســـاعة 
من بدايـــة الشـــوط الثاني مســـتغلا عرضية 
متميزة من لوسينا ولكن العارضة حرمته من 

التسجيل.

هدف مباغت

فـــي الدقائق الأخيـــرة من المبـــاراة حاول 
المنتخب الأميركي جاهدا البحث عن تســـجيل 
هـــدف مباغت يخطف به الفـــوز لكنه لم ينجح 
فـــي تحقيق ذلـــك، ليتـــم اللجـوء إلــــى وقـت 
إضافي بعـــد نهاية الوقت الأصلـــي بالتعادل 

السلبي. 
وتقـــدم منتخب فنزويلا بهـــدف بعد مرور 
ســـت دقائـــق من بدايـــة الوقـــت الإضافي عن 
طريق أدالبيرتو بينياراندا الذي تلقى تمريرة 
رائعة من صامويل سوســـا قابلها بشكل جيد 
في الشـــباك. وحســـم منتخب فنزويـــلا الفوز 
فـــي الدقيقة 115 عبر هدف ثـــان دوّنه ناهويل 
فيراريســـي إثر ضربة ركنية استقبلها بشكل 

جيد وسدد دون عناء إلى داخل الشباك. 
وتمكّن المنتخب الأميركـــي من العودة في 
المباراة حيث ســـجل جيريمي إيبوبيس هدفا 
فـــي الدقيقـــة 117 عبر ضربـــة رأس قوية. ولم 
يحـــدث أي جديد في اللحظات الأخيرة ليخرج 
منتخـــب فنزويـــلا فائزا بهدفـــين مقابل هدف 

ويعبر للمربع الذهبي. رقم يدخل التاريخ

أوروغواي تعبر البرتغال وتواصل رحلة مونديال الشباب

} أبوظبي – بدأ المنتخب الإماراتي لكرة القدم، 
الســـبت، أولى خطـــوات برنامجـــه التدريبي 
ضمن معســـكره الحالي في العاصمة الماليزية 
كوالالمبـــور، على هامش الاســـتعدادات لمباراة 
الفريق القادمة أمام نظيره التايلاندي. ويلتقي 
المنتخب الإماراتي مع نظيره التايلاندي في 13 
يونيـــو الجاري في بانكوك في الجولة الثامنة 
بالمجموعة الثانية لتصفيات القارة الآسيوية 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم الذي تستضيفه 

روسيا في 2018.
وشـــارك فـــي الحصـــة التدريبيـــة الأولى 
27 لاعبـــا، تم اســـتدعاؤهم مـــن قبـــل المدرب 
الأرجنتينـــي إداغـــاردو بـــاوزا، وهـــم علـــى 
التوالـــي: علي مبخوت، محمـــد فوزي، خلفان 
مبارك الـــرزي، فارس جمعة، خالد الســـناني 
(الجزيرة)، حســـن إبراهيم من الشباب، طارق 
أحمد، ســـالم صالح، محمود خميس، حمدان 
الكمالي، إســـماعيل مطر، خالد باوزير، محمد 
العكبري، طارق أحمد الخديم، عادل الحوسني 
عبدالعزيـــز  هيـــكل،  عبدالعزيـــز  (الوحـــدة)، 
صنقـــور، وليـــد عبـــاس، خميس إســـماعيل، 
حبيـــب الفـــردان، أحمـــد خليل، ماجـــد ناصر 
(الأهلـــي)، أحمد برمان، مهند ســـالم العنزي، 
عمر عبدالرحمن، خالد عيســـى، محمد أحمد، 

(العين).
ووصل المنتخـــب الإماراتـــي الجمعة إلى 
كوالالمبور للدخول في المرحلة الثانية من فترة 
الإعداد، والذي ينتهي الخميس المقبل، ليغادر 
بعدهـــا إلـــى العاصمـــة التايلانديـــة بانكوك 
للتحضيـــر النهائـــي لمباراتـــه المرتقبـــة أمام 

منتخب تايلاند.
ويســـعى الجهـــاز الفنـــي بقيـــادة باوزا 
ومن خـــلال فترة الإعـــداد الحاليـــة الوصول 
إلـــى الجاهزية القصوى وتحقيق الانســـجام 
الكامل والتفاهم والتناغـــم بين الجهاز الفني 
واللاعبـــين بأســـرع وقـــت ممكن، وهـــو الأمر 
الـــذي بدا واقعا من خلال اســـتجابة وحماس 
اللاعبـــين خـــلال التدريبات وأســـلوب المدرب 

الأرجنتيني القريب جدا من اللاعبين.
ودعـــا باوزا اللاعبين إلـــى التركيز في كل 
مباراة وترك الأمور تمضـــي، فالمهم هو الفوز 
وبعدها كل شيء يأتي تباعا، وربما حسابات 
المجموعة قـــد تخدم المنتخب. ويحتل المنتخب 
الإماراتـــي المركـــز الرابع بالمجموعـــة الثانية 
برصيد تســـع نقـــاط، فيمـــا يحتـــل المنتخب 

الياباني الصدارة برصيد 16 نقطة.

الإمارات تعسكر 

في ماليزيا لمواجهة تايلاند

الإثنين 2017/06/05 - السنة 40 العدد 10654

«الســـفر إلى تونس ســـيكون الجمعة 9 يونيو الجـــاري وفقًا للموعد الذي تـــم تحديده من قبل 

الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر}.

إيهاب لهيطة 
مدير المنتخب المصري

«لـــن أتعجل العودة بقدر ما أحرص على بلوغ درجة الجاهزية المطلوبة التي تمكنني من العودة 

بقوة مع زملائي اللاعبين، لأن الفريق في حاجة إلى جهود جميع العناصر}.

إسماعيل أحمد 
لاعب فريق العين الإماراتي

متفرقات

◄ قالت التونسية أنس جابر، إن إنجازها 
ببلوغ الدور الثالث في بطولة فرنسا 

المفتوحة للتنس، هو مجرد بداية ومقدمة 
لمزيد من التألق والإنجازات. وأصبحت 

اللاعبة التونسية، أول عربية تبلغ الدور 
الثالث بإحدى البطولات الأربع الكبرى. 

لكن أنس، 22 عاما، ودعت ثاني البطولات 
الأربع الكبرى للموسم 

الحالي. وقالت جابر 
”لسوء الحظ انتهت دورة 

رولان غاروس بالنسبة 
إليّ. كان الأمر 

صعبا من الناحية 
البدنية“. وأضافت 

”شكرا لكل من 
ساندني 

طوال 
البطولة“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أبدى نادي الكوكب المراكشي، 
رغبته في شراء عقد الحارس 

محمد عقيد من الوداد البيضاوي. 
ولعب عقيد هذا الموسم معارا مع 

الفريق المراكشي، وشارك في أغلب 
المباريات، وقدّم مستويات جيدة، ما 

جعل الكوكب يرغب في شراء عقده 
نهائيا.

◄ أكد محمود طاهر، رئيس مجلس 
إدارة النادي الأهلي المصري، أنه تم 
التقدم بشكوى رسمية ضد الإيفواري 

سليماني كوليبالي لدى الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بعدما سافر 

اللاعب دون إذن؛ وذلك حفاظا على 
حقوق القلعة الحمراء.

◄ التحق اللاعب محمد المنير 
المحترف في صفوف فريق بارتيزان 

بلغراد الصربي واللاعب محمد زعبية 
المحترف في فريق الترجي التونسي 
ببعثة المنتخب الليبي في العاصمة 

المصرية القاهرة.

◄ دعا مهاجم نادي أندرلخت 
البلجيكي، سفيان هني، إلى العمل 

على النهوض بالمنتخب الجزائري، 
وإعادته إلى الواجهة، بعد المشاركة 

الكارثية في نهائيات كأس أمم أفريقيا 
الماضية بالغابون.

◄ استقرت الهيئة العامة للرياضة 
أخيرا على تكليف إدارة جديدة لنادي 

اتحاد جدة، وذلك قبل أسبوع من 
انتهاء فترة تكليف الإدارة الحالية 

برئاسة، حاتم باعشن.

◄ وافق نادي الخليج على عرض 
نادي الفيحاء لضم لاعبيه مسلم آل 

فريج وطلال مجرشي. وكان نادي 
الفيحاء الصاعد حديثا للدوري 

السعودي لأول مرة في تاريخه، قد 
رصد 8 ملايين ريال لضم اللاعبين، 

بهدف دعم صفوف الفريق.

باختصار

المنتخب المصري يعلن استعداداته لمواجهة تونس
[ كوبر: ضغوط الجماهير لم تؤثر على اختياراتي ونتيجة المباراة يصعب التكهن بها

عماد أنور

} القاهــرة - دخـــل منتخـــب الفراعنـــة فـــي 
معسكر مغلق وحتى موعد السفر إلى تونس، 
اســـتعدادا لمواجهـــة منتخبهـــا الوطنـــي في 
الجولـــة الأولى لمباريات المجموعة العاشـــرة، 
بالتصفيات الأفريقيـــة المؤهلة إلى كأس الأمم 
2019 بالكاميرون، وهـــي المباراة المقرر لها 11 
يونيـــو الجـــاري. وتطرق كوبر خـــلال حديثه 
عن قائمة المنتخـــب التي وقع عليها الاختيار، 
وأن الجهـــاز الفنـــي صاحـــب الحـــق الأصيل 
فـــي الاختيارات، لأنه الوحيد الذي ســـيتحمل 
العواقـــب، وأكـــد على أنـــه وجهـــازه المعاون 
تابعـــوا عن كثـــب جميـــع مباريـــات الدوري 
الممتاز، من أجل اختيار أفضل اللاعبين الذين 
يمثلون المنتخب، مع الوضع في الاعتبار على 
الأفضليـــة للاعبـــين الذين يملكـــون الخبرات 
الدولية، وأن باب ارتداء قميص منتخب مصر 
لم يغلق في وجه أي لاعب، لأنه لا توجد أزمات 

شخصية مع اللاعبين.
وتحـــدث كوبر فـــي مؤتمـــر صحافي عقد 
الأحـــد عن المبـــاراة وقـــال ”إنه لابـــد من أولا 
من اســـتعادة اللاعبين المحترفين لحساســـية 
المباريات، وتجهيزهـــم فنيا وبدنيا، حتى وإن 
كانت فترة الراحة التي قضوها قصيرة، وهو 
ما سيعمل عليه مع أعضاء جهازه الفني خلال 
مدة المعســـكر“. وأشار المدرب الأرجنتيني إلى 
قوة المنتخب التونسي بقيادة مدربه الوطني، 
نبيـــل معلول، ولفت إلى أنه فريق منظم يمتلك 
خـــط هجوم قـــوي، وأنـــه تعرف عليـــه عندما 
واجهـــه في مبـــاراة وديـــة فـــازت فيها مصر 
بهدف نظيف، قبل انطـــلاق بطولة كأس الأمم 
الأفريقية فـــي يناير الماضـــي بالغابون، وهي 
البطولـــة التي حصـــد المنتخـــب الكاميروني 

لقبها، وجاء الفراعنة في الوصافة.

ولفت إلى أن إقامة المباراة في شهر رمضان، 
لن تؤثر على اللاعبـــين، في الوقت ذاته هو لا 
يســـتطيع أن يعـــد بالفوز، لأنـــه لا يمكن لأحد 
توقـــع نتيجة، وإنما يتعهد فقط بتقديم أفضل 
أداء وبذل أقصي جهـــد ممكن، فضلا على أنه 
يجب أن يتحلى بالتفاؤل. ويشير التاريخ إلى 
تفوق المنتخب التونسي على شقيقه المصري، 
خـــلال 38 مواجهة رســـمية وودية جمعت بين 
المنتخبين، وفاز نســـور قرطاج في 15 مباراة، 
مقابـــل 12 فوزا للفراعنة، في حين كان التعادل 
ســـيد الموقف في 11 مواجهـــة. ووجه البعض 
من المتابعين لشـــؤون الكرة المصرية انتقادات 
حـــادة لكوبـــر وجهـــازه المعاون بعـــد اختيار 
مهاجم الأهلـــي، عمرو جمال، ضمن معســـكر 
مباراة تونـــس، على الرغم مـــن أن اللاعب لم 
يشـــارك مع فريقـــه بصفة أساســـية، ما يفقده 
حساسية التهديف، غير أن كوبر رد قائلا ”إن 
اللاعب ليس غريبا عن المنتخب ونعرفه جيدا، 

كما أنه يعرف أفكارنا“.
وفســـر هدفه من ضم لاعبين لا يشـــاركون 
أحيانـــا مع أنديتهم إلى قائمـــة المنتخب، بأن 

الأهم أداء اللاعب وتنفيذ خطة المباراة، وليس 
أداء اللاعب مع فريقه فقط، ورفض أن يكون قد 
تعرض لأي ضغوط من أجل ضم لاعب وســـط 
الأهلي، حسام عاشور، وهو ما نادت به بعض 
الجماهيـــر خـــلال الفترة الأخيـــرة، بعد تألقه 
مع ناديه فـــي مركز الوســـط المدافع، حتى أن 
غياب عاشور يخلف وراءه ثغرة بمنطقة وسط 
الأهلي، لكن كوبر أكد قناعته التامة بإمكانات 

اللاعب ولم يتأثر بما يقال.
في ظل تألق حارس الأهلي شريف إكرامي، 
في مباريـــات فريقه الأخيرة بالدوري، ووجود 
حـــارس مخضرم في حجم عصـــام الحضري، 
ومعهمـــا حـــارس الزمالـــك أحمد الشـــناوي، 
كثرت التســـاؤلات حول من ســـيحرس مرمى 
مصـــر أمام تونس؟ وهو ما قال عنه كوبر ”من 
الصعب أن أقول من ســـيحرس مرمى المنتخب 
والحراس الثلاثة كبار وجديرون باختيار أي 

منهم كأساسي“.
وعمـــا أثيـــر مؤخرا حـــول انتقـــال لاعب 
المنتخـــب المصري المحترف فـــي صفوف روما 
الإيطالـــي، محمـــد صلاح إلى فريـــق ليفربول 

الإنكليزي، ما يشـــتت التركيـــز، قال كوبر ”كل 
لاعب له وكيل أعمال يقوم بعمليات التفاوض 
مـــع الأندية، مـــا يخفف العبء عـــن اللاعب“، 
مشـــددا على أن اللاعب المصري عندما يرتدي 

قميص منتخب بلاده ينسى أي شيء آخر.
كان المدير الفني للفراعنة، قد أثار جدلا بعد 
ظهوره فـــي إعلان تلفزيوني لإحدى شـــركات 
الهواتـــف النقالـــة، مـــا جعل مديـــر المنتخب 
المصري، إيهاب لهيطة يبرر ذلك خلال المؤتمر 
بـــأن تعاقد كوبر مع المنتخب يســـمح له بعمل 
إعـــلان، أما عن طبيعة الإعـــلان قال كوبر ”إنه 
حاول الاندماج مع الشـــعب المصري، من خلال 
ظهوره وهو يتناول المأكـــولات المصرية، لكنه 

الآن في كامل تركيزه مع المنتخب“.
ويرى نقـــاد أن عبـــور المنتخـــب المصري 
مباراة تونس بنتيجة إيجابية يعزز فرصه في 
تأكيـــد تفوقه الذي ظهر فـــي البطولة الأخيرة 
لـــكأس الأمم الأفريقيـــة، لكن الهزيمة ســـوف 
تخلـــف وراءهـــا عواقب وخيمة على نفســـية 
الاســـتعداد  ســـيواصلون  الذيـــن  اللاعبـــين، 

لتصفيات كأس العالم أيضا.

ــــــر الفني للمنتخــــــب المصري  كشــــــف المدي
لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن 
ــــــة الفترة المقبلة، لأن لاعبي المنتخب  صعوب
المحترفين فــــــي الخارج، يقضــــــون فترات 
الراحــــــة، بعد انتهاء الموســــــم الكروي في 

معظم الدوريات الأوروبية.

تأهب كبير

منتخب نســـور قرطاج فـــاز في 15 

مباراة، مقابل 12 فوزا للفراعنة، في 

حين كان التعادل سيد الموقف في 

11 مواجهة
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} مدريــد - أكد الفرنســـي أنطـــوان غريزمان 
في التلفزيون الفرنســـي أنه بـــاق في صفوف 
أتلتيكـــو مدريـــد الموســـم المقبـــل، معتبـــرا أن 
ترك النـــادي هذا الصيف وهـــو يواجه عقوبة 
تمنعـــه مـــن إبـــرام صفقـــات، ســـتكون ضربة 

موجعة. 
وأوضـــح غريزمـــان ”تأكـــدت العقوبة من 
قبـــل محكمـــة التحكيم الرياضيـــة وأتلتيكو لا 
يمكنه إبـــرام صفقات. قررت أنا ومستشـــاري 
الرياضي إريـــك أولهاتس البقـــاء. إنها لحظة 
صعبة على النادي وســـتكون ضربـــة قذرة لو 

رحلت الآن“.
وكشـــف غريزمان أنه تحدث مع مســـؤولي 
أتلتيكـــو مدريد وأبلغهم أنه ينوي الاســـتمرار 
في صفـــوف الروخيبلانكوس الموســـم المقبل، 
مشيرا إلى أن الأسئلة حول مستقبله كانت غير 

محتملة. 

رغبة البقاء

وأكد غريزمان هـــذا الأمر من خلال تغريدة 
على حســـابه على موقـــع التواصل الاجتماعي 
تويتر كتـــب فيها ”أنا مـــع أتلتيكو مدريد الآن 

أكثر من أي وقت مضى“، في إشارة إلى رغبته 
الواضحة فـــي البقاء ضمن صفوف الفريق في 

الموسم المقبل.
يذكر أن أنطوان غريزمان مطلوب بقوة من 
قبل نادي مانشســـتر يونايتد الإنكليزي، حيث 
يســـعى بطل مســـابقة الدوري الأوروبي لضم 
لاعـــب فريق ريال سوســـيداد واســـتعد لتقديم 
عرض كبير مـــن أجل الظفـــر بخدمات اللاعب 

البالغ من العمر 26 عاما. 
وكان جوزيـــه مورينيـــو مدرب مانشســـتر 
يونايتد قد وضع الفرنســـي أنطوان جريزمان 
كهـــدف أول للفريق فـــي الميركاتو الصيفي قبل 
أن تتبخـــر أحلام المـــدرب البرتغالي. يأتي هذا 
في اليـــوم الذي أيدت المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضي العقوبـــة الموقعة على أتلتيكو مدريد 
الإســـباني بحرمانه من إجراء التعاقدات خلال 
ســـوق الانتقـــالات الصيفية الحاليـــة، بعد أن 
كان قد حـــرم أيضا من المشـــاركة في الميركاتو 

الشتوي الماضي.
وكان النادي الثاني في العاصمة الإسبانية 
مدريد قد تعرض قبل أشهر عديدة لعقوبة المنع 
من شراء أي لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات 
متعاقبتـــين بســـبب المخالفات التـــي ارتكبها 

النادي في وقت سابق من خلال إجراء تعاقدات 
مع لاعبين قُصر. وأشـــاد الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) بقرار محكمـــة التحكيم الرياضية 
الدولية (تاس) بالإبقـــاء على عقوبة منع نادي 
أتلتيكو مدريد الإســـباني من تســـجيل لاعبين 
جدد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

حماية الصغار

جـــاء في بيان منشـــور على موقـــع ”فيفا“ 
الإلكترونـــي ”نحن ندعم بشـــكل واضح وقاطع 
مهمـــة حمايـــة لاعبـــي كـــرة القـــدم الصغار“. 
الإســـباني  مدريـــد  أتلتيكـــو  نـــادي  وأعلـــن 
رســـميا عن منعه مـــن إجـــراء أي تعاقد حتى 
ينايـــر 2018، وذلـــك بعـــد أن صدّقـــت محكمة 
التحكيم الرياضيـــة قرارها بإيقاف النادي عن 

التعاقدات.
تقـــدّم  قـــد  مدريـــد  أتلتيكـــو  نـــادي  وكان 
باستئناف على قرار ”فيفا“ بحرمان النادي من 
التعاقـــدات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 
بســـبب مخالفات فـــي ضم لاعبين دون الســـن 
القانونيـــة، لكن محكمـــة التحكيـــم الرياضية 

رفضت هذا الاستئناف. 
وبهذا القـــرار تنتهي عمليـــة بدأها ”فيفا“ 
بفرض عقوبـــة ضد أتلتيكو وريـــال مدريد في 
ينايـــر 2016، وأوقفهـــا احترازيـــا خلال صيف 
الانتقـــالات الماضي الذي تعاقد فيه أتلتيكو مع 
5 لاعبين، وتأكدت في ســـبتمبر من نفس العام 
عندمـــا قـــرر الناديـــان الطعن في القـــرار أمام 

محكمة التحكيم الرياضي.
الماضـــي  ديســـمبر  فـــي  (كاس)  وقلصـــت 
العقوبة ضد ريال مدريـــد ليصبح محروما من 
إبـــرام تعاقدات خلال موســـم انتقـــالات واحد 
في ينايـــر الماضـــي، وليكـــون بإمكانـــه إبرام 
صفقـــات فـــي الصيف المقبـــل، بينمـــا التزمت 
مـــع أتلتيكـــو بوضـــع ”جـــدول زمنـــي ينتهي 

بقرار نهائي“.

} كارديــف - تضم خزانـــة ألقاب ريال مدريد 
حاليـــا 12 لقبا فـــي دوري أبطـــال أوروبا، من 
بينها ثلاثـــة ألقاب جاءت على يـــد زين الدين 
زيـــدان. وبالعـــودة إلـــى عام 2002 فقد ســـجل 
الفرنســـي زيدان هدف الفوز الرائع في شـــباك 
باير ليفركوزن في نهائي دوري الأبطال ليقود 
ريال مدريد إلى منصة التتويج، وبعد 17 شهرا 
من توليه منصب المديـــر الفني للنادي الملكي، 
فاز بلقبين آخرين. وفوق كل ذلك أصبح الريال 
أول فريـــق يدافع عن لقـــب البطولة منذ نجاح 
ميـــلان الإيطالي في هذا بموســـم 1990-1989، 
بعـــد أن توج بلقبه الثاني عشـــر فـــي البطولة 
معـــززا رقمه القياســـي فـــي صدارة الســـجل 
الذهبي للبطولة وذلك عقب الفوز الكاسح على 
يوفنتوس الإيطالي 4-1 في كارديف في نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
كريســـتيانو  البرتغالـــي  النجـــم  وتألـــق 
رونالدو وســـجل هدفين ليساهم في فوز فريقه 
برباعيـــة، في ضربة موجعـــة ليوفنتوس الذي 
تلقت شـــباكه ثلاثة أهـــداف فقط فـــي أول 12 
مباراة بالبطولة. وقـــال زيدان (44 عاما) ”هذا 
يوم تاريخي بكل المقاييس، أشعر بفخر شديد 

بكل اللاعبين“. 

وفاز زيـــدان بلقب كأس العالم وكأس الأمم 
الأوروبيـــة بجانـــب الكثيـــر من الألقـــاب على 
مســـتوى الأندية، خلال مسيرته كلاعب والتي 
انتهـــت في 2007، لكنه مر أيضـــا بلحظات من 
خيبة الأمل مثـــل البطاقة الحمراء التي تلقاها 
فـــي نهائي مونديـــال 2006 أمـــام إيطاليا، إلى 
جانب خســـارته مرتين في نهائي دوري أبطال 
أوروبا خلال مسيرته كلاعب مع يوفنتوس بين 

عامي 1996 و2001.
هزيمتـــه الثانية في نهائـــي دوري الأبطال 
مع يوفنتوس جاءت في عام 1998 في مواجهة 
ريال مدريد، الفريـــق الذي انتقل إليه في 2001 
وظل معه لســـتة أعـــوام. وأصبح زيـــدان بعد 
الاعتزال مســـاعدا لمدرب ريـــال مدريد ثم جرى 
تصعيده لمنصب المدير الفني للفريق الأول في 
2016 بعد أن كان يعمـــل مدربا لفريق الرديف. 

كانت هناك شكوك واسعة بأن الاستعانة بنجم 
لامع في منصـــب المدير الفني لن تؤتي ثمارها 
بالضـــرورة، كمـــا أن زيدان لم يكـــن حينها قد 
تولى تدريـــب أي فريق أول فـــي أوروبا، لكنه 

تولى المهمة في النهاية.
وأشاد اللاعبون كثيرا بمدربهم بعدما قاد 
الريـــال للفوز بلقـــب الدوري الإســـباني للمرة 
الأولـــى منـــذ 2012 بجانب الجمع بـــين ثنائية 
الـــدوري ودوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 
1958، كمـــا أنه نجح في إضفاء روح الســـعادة 
علـــى جميـــع اللاعبـــين بالإضافـــة إلـــى رفع 
جاهزيتهم الفنية عبر تطبيق سياســـة التدوير 
والمناوبـــة. وقـــال البرازيلي مارســـيلو ظهير 
الريال ”يمكنني الحديث طـــوال اليوم عن إلى 
أي حد هو شخص رائع“. ومن جانبه قال لاعب 
الوسط الألماني ”ما فعله أمر لا يصدق، لقد قدم 
موسما اســـتثنائيا وجعل الجميع يشعر بأنه 

عنصر مهم بالفريق“.
ورد زيـــدان على ذلك بالقـــول ”المفتاح هو 
أن الجميـــع مهـــم للفريـــق“، مشـــيرا إلى أنه 
يشـــعر بالتميز لكونه مدربـــا لأنجح نادي في 
أوروبا، ممـــا يعني أنه لا يخطـــط للرحيل عن 
النـــادي عقب نهاية عقده بعد 12 شـــهرا. وقال 
زيـــدان ”لا يمكنني التأكيد على أنني ســـأبقى 
طول حياتي، لكني أشـــعر بالسعادة والامتنان 
الكبير لهذا النادي علـــى منحي فرصة تدريب 
هـــذه المجموعة الرائعة من اللاعبين“. وأضاف 
”أشـــعر بالسعادة حقا، أشـــعر وكأنني أرقص، 
أديـــن بذلك لهـــذه الوظيفة، أشـــعر بأنني رب 

المنزل، النادي في قلبي“.
ومن جانبـــه قال فلورنتينـــو بيريز رئيس 
ريال مدريد إن بوسع زين الدين زيدان البقاء مع 
النادي مـــدى الحياة، بعدما أصبح هذا الرجل 
الفرنسي أول مدرب يفوز بدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم مرتين متتاليتين. وهذا الفوز الرائع 
توج أول موســـم كامل لريال تحت قيادة لاعبه 
الســـابق زيـــدان الذي قاده أيضـــا للفوز بلقب 
الدوري الإســـباني لأول مرة في خمس سنوات 
ليجمـــع بين لقبي الدوري ودوري الأبطال لأول 
مرة منـــذ 1958. وقال بيريز ”زيدان يســـتطيع 

البقاء في ريال مدريد مدى حياته“. 

طريق النجاح

زيدان لم يســـر وحيدا فـــي طريق النجاح 
فقد كان معه كريســـتيانو رونالـــدو، القناص 
البرتغالـــي الذي يحطم كل الأرقام القياســـية. 

فقد ســـجل النجم البرتغالي الهـــدف رقم 500 
للريال في دوري أبطال أوروبا وهدفه رقم 600 
على المســـتوى الشخصي ســـواء مع المنتخب 
الوطنـــي أو الأنديـــة. لقـــد توج الـــدون بلقبه 
الرابع فـــي دوري أبطال أوروبـــا بعدما حقق 
الإنجاز ذاته مع مانشســـتر يونايتد في 2008 
ومع الريال في 2014 و2016 و2017، وهو إنجاز 
لم يحققه ســـوى كلارنس سيدورف وأندريس 

إنييستا في العصر الحديث.
ولا يـــزال المهاجم البرتغالـــي، أفضل لاعب 
في العالم أربع مرات، متعطشـــا للانتصارات. 
وعزز رونالـــدو (32 عاما)، الذي حســـم اللقب 
القاري للمـــرة الرابعة في مســـيرته بعد 2008 
و2014  الإنكليـــزي  يونايتـــد  مانشســـتر  مـــع 
و2016 و2017 مـــع ريـــال، فرصتـــه فـــي إحراز 
جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الخامســـة 
في مســـيرته ليتســـاوى بذلك مع الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي مهاجـــم برشـــلونة، الغـــريم 

التقليدي لريال. 
وتشـــارك البرتغال فـــي كأس القارات التي 
تنطلق في روسيا في 17 يونيو الجاري كبطلة 

لأوروبا بعد أن تغلبت في النهائي القاري على 
فرنســـا في عقر دارهـــا 1-0 بعـــد التمديد في 
المباراة النهائية. وتلعب البرتغال في البطولة 
ضمـــن المجموعـــة الأولى إلى جانب المكســـيك 

وروسيا ونيوزيلندا. 
ودخـــل مهاجـــم ريـــال مدريد أيضـــا نادي 
الثنائيات في المباريات النهائية لمسابقة دوري 
الأبطال، وانضم إلى خمســـة سبقوه على هذا 
الصعيد من 1992-1993 هم الإيطاليان دانييلي 
ماســـارو وفيليبـــو إينزاغـــي والألمانـــي كارل 
هاينتس ريدله والأرجنتينيان هرنان كريسبو 

ودييغو ميليتو. 

القوة للصمود

فـــي الطـــرف المقابل قـــال ماســـيميليانو 
أليغري مدرب يوفنتـــوس إن دفاعه الصلب لم 
يملك القوة اللازمـــة للصمود أمام هجوم ريال 
مدريـــد بعدما تحطمت آمـــال الفريق الإيطالي 
في الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول 

مرة في 21 عاما. 

وكان دفاع يوفنتـــوس لا يقهر تقريبا على 
مدار الموســـم الأوروبي كلـــه، لكنه انهار تماما 
ليفتح الطريق أمام ريال لتسجيل ثلاثة أهداف 

في الشوط الثاني.
وقال أليغري الذي كان يحلم مع يوفنتوس 
بأن يصبح ثامن فريـــق فقط يتوج بثلاثية من 
الألقـــاب في موســـم واحد بعدما أحـــرز لقبي 
الدوري والكأس في إيطاليا، ”في الشوط الأول 
لعبنا بشـــكل رائع لكن المنافس رفع الإيقاع في 

الشوط الثاني ولم نصمد“.  
وأضـــاف ”الانتقـــاد الوحيـــد الـــذي يمكن 
أن نقولـــه إنـــه بعد الهدف الثانـــي كان ينبغي 
علينـــا البقاء فـــي أجواء المباراة مـــن الناحية 
الذهنيـــة حتى تكون لدينا فرصـــة“، وتابع ”لا 
أعتقـــد أن يوفنتـــوس بلغ نهايـــة المرحلة على 
الإطلاق. بوفون سيســـتمر الحارس الأساسي 
في الموسم المقبل وبارزالي سيستمر معنا لعام 
آخر. يملكان الكثير لتقديمه للنادي لكن يمكننا 
تطويـــر الفريق“. وأضاف ”كل ما نحتاجه الآن 
هو الراحة لكن بعد الإجازات ســـنعود بدوافع 

جديدة“.

زيدان يطمح إلى المزيد بعد إتمام المهمة الأوروبية
[ بيريز: زيدان يستطيع البقاء مع ريال مدريد مدى الحياة  [ أليغري: لم نملك القوة للصمود أمام فريق بحجم الملكي

أثبتت المباراة النهائية لمســــــابقة دوري أبطال أوروبا لكــــــرة القدم أنه لا توجد لعنة بعينها 
يمكنها أن تقف في طريق ريال مدريد الذي أحرز لقبه الثاني عشــــــر في المســــــابقة. ونجح 

الملكي في تحديه لكافة الأرقام والحقائق التي كانت تقف ضده قبل المشهد الختامي.
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{ليس من الضروري أن أهتم بعروض الأندية الفرنســـية والتي كان أبرزها مارســـيليا، مستقبلي 

هنا مع أرسنال بعد تجديد أرسين فينغر، وسأواصل مسيرتي في النادي اللندني}.

أوليفييه جيرو 
مهاجم فريق أرسنال الإنكليزي

{نشـــعر بسعادة بالغة للغاية، كان علينا التواجد على منصة التتويج وكنا على أهبة الاستعداد 

دائما. قدمنا عملا وجهدا رائعين، ونستمتع الآن بلقب آخر}.

كيلور نافاس 
حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني

زيدان فاز بلقب كأس العالم وكأس 

الأمـــم الأوروبيـــة بجانـــب الكثير من 

الألقاب على مســـتوى الأندية خلال 

مسيرته كلاعب

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يخطط الفرنسي أرسين فينغر 
المدير الفني لنادي أرسنال الإنكليزي 
للتعاقد مع مواطنه كينغسلي كومان، 
لاعب بايرن ميونيخ، في الوقت الذي 
يرغب النادي البافاري في ضم لاعب 
الغانرز التشيلي أليكسيس سانشيز.

◄ انضم مانشستر يونايتد الإنكليزي 
إلى السباق على جوهرة موناكو 

والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي. 
ويتصدر مبابي البالغ من العمر 18 

عاما اهتمامات بطل أوروبا ريال 
مدريد هذا الصيف، إلا أن مانشستر 

يونايتد يبدو مهتما بمنافسته.

◄ رشح خافيير هيرنانديز مهاجم 
باير ليفركوزن الألماني، الكرواتي لوكا 

مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد 
الإسباني للفوز بالكرة الذهبية بعدما 
ساهم في فوز الملكي ببطولة دوري 

أبطال أوروبا للمرة الـ12.

◄ رفض ماكسيمليان فيليب مهاجم 
فرايبورغ الألماني تأكيد الأخبار 

التي أشارت إلى انتقاله إلى صفوف 
بوروسيا دورتموند. ويجهز بوروسيا 

دورتموند عرضا بقيمة 20 مليون يورو 
لحسم الصفقة لصالحه.

◄ ينتهي عقد إيكر كاسياس مع بورتو 
البرتغالي هذا الصيف، ولا يبدو 

أنه سيجدد. حسب تقارير إسبانية، 
فإن فرق ملقة، ريال سوسيداد ولاس 
بالماس مهتمة بالتعاقد مع القديس 
الذي قضى جل مسيرته مع الملكي.

◄ أثار المهاجم الإيطالي ماريو 
بالوتيلي اهتمام كل من أولمبيك 
مارسيليا وأولمبيك ليون اللذين 

يرغبان في الفوز بخدمات الدولي 
الإيطالي السابق، سيما بعد الموسم 

الجيد الذي قدمه مع نيس.

باختصار

لقب العادة

مورينيو مدرب مانشستر يونايتد 

وضع غريزمان كهدف أول للفريق 

فـــي الصيف قبـــل أن تتبخر أحلام 

المدرب البرتغالي

◄
} لنــدن - يتطلع نـــادي تشيلســـي الإنكليزي 
إلـــى تحصين البلجيكي إيدين هـــازارد، صانع 
ألعاب الفريـــق اللندني، بتقـــديم راتب خيالي 
يجعله الأعلى في البريمييرليغ ليبقى في قلعة 
”ســـتامفورد بريـــدج“ في ظل رغبة نـــادي ريال 

مدريد الإسباني في التعاقد معه.
وعـــرض تشيلســـي راتبـــا أســـبوعيا على 
هـــازارد يصل إلـــى 320 ألف جنيه إســـترليني 
ليصبح صاحب أعلى راتـــب في البريمييرليغ، 
مـــع العلـــم أن الفرنســـي بـــول بوغبـــا لاعـــب 
مانشستر يونايتد صاحب الراتب الأعلى حاليا 

(290 ألف إسترليني).
اللاعـــب الذي يحصل على راتـــب 200 ألف 
إســـترليني أســـبوعيا أصبح مطمعـــا للعديد 
مـــن الأنديـــة الأوروبيـــة وأبرزها ريـــال مدريد 
الإســـباني، ولذلـــك يســـعى المـــدرب الإيطالي 
أنطونيو كونتي للإبقـــاء عليه بكل الطرق. ولا 
يعـــد هـــازارد صاحب أعلـــى راتب فـــي البلوز 
أيضا، إذ يحصل الإســـباني سيسك فابريغاس 

على راتب 220 ألف إسترليني.

} برشــلونة (إســبانيا) - ينتظر نادي برشلونة 
الإســـباني قرار المدير الفني الجديد إرنســـتو 
فالفيـــردي لتحديـــد مصير البرازيلـــي رافينيا 
ألكانتـــارا الـــذي تلقـــى عـــددا مـــن العروض 

الأوروبية خلال الفترة الماضية. 
وترغب أندية أرسنال وليفربول الإنكليزيين 
ويوفنتوس وروما الإيطاليين في الحصول على 
خدمات اللاعب الذي لم يحظ بدقائق كثيرة مع 
النادي الكاتالوني خلال الموسم الماضي. ويبدو 
أن برشـــلونة لا يمانـــع بيع رافينيـــا، ولكنّه لن 

يوافق على أي عرض أقل من 30 مليون يورو.
وينتظر النـــادي الكاتالوني قرار فالفيردي 
بشأن اللاعب، إلا أنه الأقرب للرحيل عن صفوف 
الفريق الكاتالوني في حال وجود تدعيمات في 

خط الوسط. 
وسبق أن نفى والده ووكيل أعماله مازينيو 
ألكانتـــارا وجود أي مفاوضـــات مع يوفنتوس 

الإيطالي أو فلامنغو البرازيلي.

تشيلسي يسعى لتحصين 

هازارد من أطماع الكبار

فالفيردي يحدد 

مصير رافينيا

سأظل أحلق

غريزمان يؤكد ولاءه لأتلتيكو مدريد
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} برليــن – قـــد تكون واحدة مـــن الكثيرين، 
لكن قصة ملكة جزماتي لا تشبه قصص باقي 
اللاجئين، حيـــث قدمت صاحبة الــــ30 عاما 
إلى ألمانيا عام 2015 بعد مســـار مهني مميز. 
وصلـــت جزماتي إلـــى ألمانيـــا تحمل معها 
حقائب مليئة بالتوابل. فالشـــابة الســـورية 
جزماتي هي نجمة مشهورة في مجال الطهي، 
إذ ذاعت شهرتها من خلال تقديمها لبرنامج 
خـــاص بالطهي يبث مـــن الأردن علـــى قناة 

الشرق، وفقا لموقع دويتشه فيله الألماني.
الآن، تعيش جزماتي في برلين بعيدة عن 
وطنهـــا الأم بنحو 4000 كيلومتر، في محاولة 
منها لبناء حياة جديدة بعد أن دمرت الحرب 
حياة الآلاف من الســـوريين، ورغم الألم الذي 
سببته الحرب مازالت تحتفظ بابتسامة على 
محياها، خصوصا حين تتوجه إلى مطبخها 
فـــي دار اللاجئيـــن، ”الأكل يعنـــي أن أحيي 

ذكرى الوطن“ تقول ملكة.
واســـتطاعت جزماتـــي تدويـــن ذكرياتها 
فـــي كتاب للطبـــخ باللغة الألمانيـــة، إذ تنقل 
القارئ إلى عالم يجمع بين التوابل الشديدة 
والمحـــلات الملونـــة فـــي أماكـــن لـــم تعـــد 
متواجدة. وتأمـــل ملكة عبر كتابها ”وصفات 
مُشـــتهاة من وطني الأصلي“ التعريف بشكل 
أفضل بالطبخ السوري لدى القارئ الألماني.
وتفتتـــح جزماتي كتابها بلغة شـــاعرية 
قائلـــة ”أتيت من وطن تشـــرق فيه الشـــمس 
كل يـــوم، وفيـــه يعيش النـــاس باحترام إلى 
جانب النباتات. وهنا تزدهر كل من الطبيعة 
والـــروح البشـــرية على حـــد الســـواء. لهذا 
الســـبب أصبحنا فنانين نبتكر صورا جميلة 
مـــن النباتات ونحول ثمـــار الأرض إلى عمل 

ممتع وصحي“.
وتتكـــون قائمـــة وصفتهـــا مـــن الكزبرة 
والزعفـــران والســـماق، حيـــث تتناغم في ما 
بينهـــا لتقدم للقـــارئ أكثر الوجبـــات تميزا 
وإتقانا في الشرق الأوسط. ويستشف القارئ 
أن جزماتي لا تسمح للحرب والاضطهاد بأن 

يقفا أمام حبها للطبخ.
وتقـــول جزماتي إن الأمر لا يتعلق بها أو 
بمسارها المهني، حيث لا تبحث عن الشهرة 

والمال في ألمانيا وتضيف ”يُعتبر الأكل في 
وطني وســـيلة لكي يُســـاعد الناس بعضهم 
البعـــض، ونتبـــادل الوجبـــات في مـــا بيننا 
ونوزعها علـــى جيراننا، أســـرنا، أصدقاءنا 
مـــن الكبيـــر إلى الصغيـــر ومـــن الغني إلى 

الفقير“.
وتعتبـــر جزماتـــي نفســـها فـــي مهمـــة، 
حيـــث لا يقتصر دورها على مشـــاركة الطبخ 
الســـوري مع الغير، فهو يتعداه إلى محاولة 
الحفاظ عليـــه خصوصا بعد الدمـــار الكبير 
الـــذي لحـــق بوطنهـــا. وتقـــول جزماتي في 
هـــذا الصـــدد ”نحتاج إلـــى متخصصين من 
أجـــل إنقاذ وطننا“، وتضيـــف في كتابها عن 
الطبخ الســـوري ”البعض منا في حاجة إلى 
إنقاذ ثقافتنا، والبعض الآخر لحماية المآثر 
التاريخية، والبعض لحمايـــة أطفالنا بينما 
يهتم البعض الآخر بالحفـــاظ على المعرفة. 
كمـــا أننا فـــي حاجة للحفـــاظ علـــى تقاليد 
مطبخنا الذي يضم هدفا نبيلا يتعدى إشباع 

بطوننا“.
ويضم الكتـــاب العديد مـــن الصور التي 
تسهل على القارئ التعرف عن قرب على شكل 
الوجبات مثل الفتـــوش والبامية والملوخية 
والبقلاوة. وتشـــير ملكة إلى أن حبها للعمل 
ليـــس الســـبب الوحيد الـــذي يدفعهـــا إلى 
مواصلـــة عملها فـــي ألمانيا بـــل أيضا عدم 
رغبتها فـــي أن تجد نفســـها تعيش من دون 

هدف في حياتها.
وتعيـــش جزماتـــي منـــذ أكثر من ســـنة 
ونصف الســـنة في برلين مع زوجها وابنها 
من أجل أن تبدأ صفحـــة جديدة في حياتها. 
وتطمـــح إلى افتتـــاح مطعـــم بالاعتماد على 
الإمكانيات التي تحصـــل عليها مع عائلتها. 
وجدير بالذكر أن بلديـــة برلين وبتمويل من 
الكنيسة البروتستانتية وبعض المؤسسات 
الخيرية تدعم هذه المبادرات من أجل إدماج 

اللاجئين في سوق العمل.
وتتقاســـم جزماتـــي العديد مـــن جوانب 
حياتهـــا مـــع اللاجئين الذيـــن تعيش معهم. 
ومع حلول شهر رمضان المبارك، لم يعد دور 
جزماتي يقتصر فقط على التعريف بالمطبخ 

الســـوري، بل أصبح يتعداه إلى المشـــاركة 
في إعداد وجبـــات الإفطار للصائمين. وتقيم 
جزماتي كل ليلة حفلة صغيرة على طريقتها 
الخاصة من أجل الاحتفال بأســـلوب حياتها 

الـــذي لا يُضاهـــى، موجهة الدعـــوة إلى غير 
المســـلمين أيضا للالتحاق بحفلـــة الطعام، 
وتقول ”ربما لدينا اختلافات، لكن لغة الطعام 

واحدة“.

اســــــتطاعت اللاجئة الســــــورية ملكة جزماتي في وقت قصير أن تحول قصة حياتها من 
شخص هارب من ويلات الحرب، إلى سفيرة للطبخ السوري في ألمانيا عبر تأليفها كتابا 

ينقل القارئ الغربي إلى عوالم الطبخ الشرقي.

متعة الأكل الشامي

لاجئة سورية تصبح سفيرة للطبخ الشرقي في ألمانيا

علـــى قـــرع الطبـــول احتشـــد  } القــدس – 
فلســـطينيون، الخميـــس، في مدينـــة القدس 
القديمـــة مـــن أجـــل إضـــاءة فانـــوس ضخم 
خاص بشـــهر رمضان. ويبلغ ارتفاع الفانوس 
الرمضاني التقليدي عشـــرة أمتار مما يجعله 

الأضخم في المدينة المقدسة.
وقال أسامة أبوعرفة مسؤول البرامج في 
مؤسســـة رؤيا وهو أحـــد منظمي هذا الحدث 
إن الهدف منه هـــو جمع الناس معا للاحتفال 

بشهر رمضان.
وأضاف ”هذه الفعاليـــة هي الأكثر ثقافية 
لتعزيز الهوية الفلسطينية في مدينة القدس“.
واصطفـــت حشـــود واســـعة مـــن أهالـــي 
مدينتـــي رام الله والبيرة لترديد نشـــيد "طلع 
البدر علينا" والمدائح النبوية مع فرق تراثية 
ترتدي الزي الشعبي الفلســـطيني، والتقطوا 
صور (ســـيلفي) لأطفالهم بجانـــب  الفانوس 
الضخم الذي قـــررت محافظة رام الله والبيرة 
اعتماد إضاءته كاحتفالية ســـنوية مع حلول 

شهر رمضان.

كمـــا تخلل حفل إضاءة الفانوس مســـيرة 
لفرقـــة مجموعة الرازم للاناشـــيد الدينية في 
مســـيرة إنطلقت من بـــاب حطة احـــد ابواب 
المســـجد الاقصى. قـــال الفنان عبـــد الجليل 
الـــرازم أحد اعضاء الفرقـــه ”أكثر من 16 عاماً 

ونحن نسير على نفس النهج“.
وقال فلسطيني من ســـكان البلدة القديمة 
جلب أطفاله لمشاهدة الفانوس ويدعى ناصر 
قـــوس ”نعَرف الأولاد الصغار ما معنى شـــهر 
رمضان المبارك، ثـــم نعرفهم أن الفانوس هو 

رمز لشهر رمضان المبارك“.
وتأتـــي عملية إنـــارة الفانـــوس في إطار 
عـــدة أحداث ثقافية وأنشـــطة تُقام في القدس 

الشرقية خلال شهر الصوم.
وصنـــع هـــذا الفانوس بمشـــاركة عدد من 
المؤسســـات الخيرية وبمســـاعدة متطوعين 

وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
يذكـــر أن الفوانيـــس ترتبط بعبـــق البلدة 
القديمة خاصة المسجد الأٌقصى بقناديله منذ 

عشرات السنين.

} كونيتيكــت – بـــرز فـــي ولايـــة كونيتيكت 
الأميركيـــة مدافعون قانونيون عن الحيوانات 

التي تتعرض للإساءة.
وتشمل الولاية ثمانية مدافعين متطوعين 
معتمدين، وهم ســـبعة محامين وأســـتاذة في 

القانون في جامعة كونيتيكت. 
ويعود القرار للقاضي في ما إذا كان سيتم 
تعيين محام في مثل هذه القضايا، ولكن يمكن 
أن تطلبـــه النيابة العامـــة أو محامي الدفاع. 
وقد تم تعيين مدافعين في خمس قضايا خلال 

الأشهر الستة الأولى من صدور القانون.
وقالت الأســـتاذة جيســـيكا روبين، وهي 
متخصصة فـــي قانون الحيـــوان إن المحاكم  
في كل ولاية أميركية تكون 
مثقلة، وبالتالي 
من المفترض 
أن تعطى 
الأولوية 
للحالات

الإنسانية 

علـــى الحـــالات الحيوانية. وأشـــارت إلى أن 
المرافعة عن الحيوانات ”طريقة للمساعدة“.

وفي المقابل، عارض نـــاد خاص بالكلاب 
القانـــون، وقـــال إن ذلـــك يمكن أن يـــؤدي إلى 
ارتبـــاك حول من هو المســـؤول عن الحيوان، 
ويحـــدّ من حقـــوق أصحـــاب الحيوانات بما 
في ذلك في الحالات التي يكون فيها شـــخص 
آخر متهما بالإســـاءة. في حيـــن ردّ المؤيدون 
للقانـــون على هذا الاعتـــراض بالقول إن هذه 

القضايا تعالج بسهولة من قبل القاضي.
وقـــد تمت كتابة القانون من قبل الســـلطة 
التشريعية ودخل حيز التنفيذ في أواخر العام 

الماضي.
على  وأخذ القانون اسم ”قانون ديزموند“ 

اسم كلب تعرض للضرب والجوع من مالكه.
وكان تايلـــور هانســـن وهو طالـــب قانون 
وأحـــد المدافعين المتطوعيـــن، أول من أدلوا 
بشـــهادتهم أمام المحكمة مع أستاذته روبين، 
وقدمـــا الحجج في قضية معركـــة تضم ثلاثة 

كلاب بيتبول.

فانوس ضخم يضيء ليالي القدس 
القديمة في شهر رمضان

محامون يتطوعون للدفاع 
عن الحيوانات في محاكم أميركية

} ينتهي هـــذا الكتاب ”نيوتـــن أو انتصار 
الخيميـــاء“ لمؤلفـــه جال بـــول أوفري بوقت 
طباعة نيوتن لكتابه الثالث المبادئ، ولم تمر 
سوى فترة قصيرة حتى التقى صدفة بطالب 
فـــي الشـــارع وســـمعه يقول لزملائـــه ”هذا 
الرجـــل الذي ألف كتابا لا يفهمه هو نفســـه 
ولا يفهمـــه غيـــره“ وتلكم ملاحظـــة وجيهة 
حســـب أوفـــري لأن نيوتن تعمـــد أن يجعل 
نص المبادئ مســـتغلقا على الفهم لأنه يكره 

النقاشات ويتفادى الرياضيين الصغار!
حـــين جلـــس يومـــا شـــارد الذهن تحت 
شـــجرة التفاح، كما تقول الحكاية، وينبغي 
الحفـــاظ عليها بنـــوع من الخشـــوع، لأنها 
أصبحـــت أســـطورية، بالرغـــم مـــن الموقف 
المتشـــكك للفيزيائي الفرنســـي لوب فيرليت 
الشـــارح المتميز لأعمال نيوتن، فإن ما نقلته 
الحكايـــة وقـــع علـــى الأرجح، لكـــن فيرليت 
ســـيؤكد على العكـــس من ذلك بـــأن نيوتن 
أســـس مـــن بدايـــة مســـاره العلمـــي بهذه 
الأســـطورة التي ســـيدعمها في شيخوخته، 
فتوصـــل إلى طريقـــة التفاضـــل وتمكن من 
وضـــع نظرية الألـــوان وبعدها إلـــى طريقة 
التفاضل العكســـية، وفي السنة نفسها بدأ 
التفكير في امتداد الجاذبية إلى مدار القمر، 
لأنـــه كان في عنفوان شـــبابه وكان يفكر في 
الرياضيـــات والفلســـفة أكثر مـــن أي وقت 
مضى، فخصـــص كل وقته لتحفيـــز ملكاته 
وتركيـــز انتباهـــه بعـــد أن خفف مـــن كمية 
طعامـــه واكتفى بكمية قليلـــة من الخبز مع 
شـــيء من النبيذ، وقد ســـجل أحد مساعديه 
وقتها كيـــف أن الدخـــان والروائح المنبعثة 
مـــن الأفران قد حولت لون شـــعر نيوتن إلى 
رمادي! وكان هذا الأخير يقابل ذلك بسخرية 
قائلا ”إن لون شـــعري أصبـــح فضيا لامعا“ 
ذلك أن هيئته أصبحت تشبه تدريجيا هيئة 

خيميائي أسطوري!
نكتشـــف في هـــذا الكتاب الـــذي ترجمه 
ببراعـــة فائقـــة عزالدين الخطابـــي وصدر 
عـــن مشـــروع كلمة فـــي أبوظبـــي، كيف تم 
رســـم الحدود الفاصلة بين معسكرين، فمن 
الثلاثـــة بالقارة  جهة، يوجـــد ”الملحـــدون“ 
الأوروبية، وهم غاليلـــي وديكارت وهيغنز، 
وهم يدافعون عن نسبية الحركة، ومن جهة 
أخرى، يوجـــد حكماء إنكلتـــرا الثلاثة وهم 
باور ومور ونيوتن الذين يدافعون عن المكان 

والزمان والحركة المطلقة.
أولويـــة  حـــول  الجـــدل  يثـــار  عندمـــا 
الاكتشـــاف بين نيوتن وعالـــم آخر يثار معه 
ســـؤال عما إذا كان الله يســـمح لكائنين من 
رعاياه، مســـتقل أحدهما عن الآخرـ بالقيام 
بالاكتشاف نفســـه؟ يبدو ذلك غير ممكن في 
نظر نيوتن. وبالفعل شكل الارتياب والحذر 
طبيعـــة ثانية لدى نيوتـــن، إلى درجة رفض 
رعايـــة الجمعيـــات آنـــذاك، ورد على إحدى 
الرســـائل التـــي أرادت تبنـــي اختراعـــا له 
”شـــكرا لكم، الله يحميني، وهو أول من أراد 
أن أقوم بهذا الاختراع قبل الآخرين، وأنا لا 

أحتاج إلى رعايتكم!“.
كيفما كان الحال، فهنـــاك أمر لا يعتريه 
الشـــك حســـب نيوتن، وهو ”أن من أهداف 
التأســـيس الأولـــي للدين الحقيقـــي، دعوة 
البشـــر إلى دراســـة تكوين العالم باعتباره 
المعبـــد الحقيقـــي للإلـــه الأكبـــر المعبـــود، 
وبالتالي كان الدين البدائي، من أكثر الأديان 

عقلانية، قبل أن تفسده الأمم“.
كان نيوتـــن مقتنعـــا بأن أنبيـــاء الزمن 
القديم يعلنون عن نبوءاتهم بلغة رمزية، وما 
علينا إلا أن نتعلـــم كيف فك رموز النبوءات 

بشكل صحيح لكي نعرف المستقبل.

صباح العرب

أبعد من تفاحة نيوتن

كرم نعمة

ي ي
مثقلة، وبالتالي 
من المفترض 
أن تعطى 
الأولوية 
للحالات
الإنسانية 

اسم كلب تع
وكان تاي
وأحـــد المد
بشـــهادتهم
وقدمـــا الحج
كلاب بيتبول

اختارت مجلة فوغ العالمية 
الممثلتين نيللي كريم وهند 
صبري للظهور على غلافها 
في عددها لشهر يونيو بعد 

النجاح الذي حققتاه.
ونظمت مؤخرا جلسة تصوير 
لفائدة المجلة في فندق مينا 
هاوس بالقاهرة حيث تألقت 

الممثلتان بملابس باللون 
الأبيض. وستتحدث نيللي 

وهند في حوارهما مع المجلة 
حول أعمالهما الفنية في 

رمضان، وكيفية التوفيق 
بين حياتهما الخاصة 

والعمل وطول ساعات 
التصوير.
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